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علطم الظين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة سيدي الشريف الدكتور 
عبدالمنعم بن عبدالعزيز بن الصّدَّيق الغياري الحسني 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على خير الورّى سيدنا محمد النبيٌ 
الصادق الأمينء وعلى آله البررة الطاهرين» والرّضا عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

وبعد: 

إن التصوّفَ مذهبٌ مسقل مثل سائر المذاهب الفقهية» له أصوله وفروعه؛ كما 
لأهل المذاهب الفقهية أصولٌ وفروعٌ» وهذا معلومٌ لا يحتاج إلى توضيح وبيان» 
عرض ]3 لطي عيضا كنم EIEN‏ مر 
مِنَ المؤلفات الكثيرة المتنوعة» والجامعة لأحكام طريق القوم» أصولًا وفروعًاء تمامًا كما 
فعل أهلٌ الفقه مِنْ أصحاب المذاهب الفقهية» من التأليف في أصول مذاهبهم 
وفروعهاء في كلّ وقتٍ وعصر. 

ك هذا أن التصوف هرمن الدون الى حادب ريل عليه اتلام ال اى 
صل الله عليه وآله وسلَّم في الحديث الذي سأله فيه عن الإيهان والإسلام والإحسان» 
فقال النبينٌ صل الله عليه وآله وسلّم: هذا جيريلٌ جاءكم يُعلّمكم ديتكم). 

فالسعيدٌ مَنْ حاز مقامات الدّين الإسلامي الثلاثة ا لمذكورة في الحديث الشريف. 

ذكرٌ شيخنا العلامة الصوقٌ الحدّث المحمّق» عمّي السيد عبدالله بن محمدٍ بن 
الصّديق -المتوفى سنة 417 1ه- رضي اللهتعال عن ى رأة "نين الالطف في 


بيان وجوب سلوك التصوف" (ص4. )٠١‏ فتوّى لوالده -جدّي- الإمام العارف بالله 
سيدي محمَّدٍ بن الصّديق -المتوفى 11054ه- رضي الله عنه في الموضوع» نصها: «وأمًا 
ول مَنْ أسّس الطريقة» وهل تأسيسها بوحي؟ ؟ فلتعلم أن الطريقة أسّسها الوحيٌ 
اسوك وان یا ف بقام ا ایخ 
أحد أركان الدين الثلاثة التي جعلها النبي صل الله عليه وآله وسلّم بعدما ينها واحدًا 
واحدًا ديئاء فقال: «هذا 1 جاء يعلمكم دينكم». ظ 

فغاية ما تدعو إليه الطريقة وتشير إليه هو مقام الإحسان» بعد تصحيح الإسلام 
والإبيانء لبُحرز الداخلٌ فيها والمدحُوٌ إليها مقاماتٍ الدّين الثلاثة» الضامنة لمحرزها 
والقائم بها السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة» والضامنة أيضًا لمحرزها كال الدين» فإنه 
كا في الحديث عبارة عن الأركان الثلاثة» فمَنْ أخلّ بمقام الإحسان الذي هو الطريقة, 
فيه افص باد شك لر که ركنا من أركانة, 

وهذا نص المحققون على وجوب الدخول في الطريقة» وسلوك طريق التصوف 
وجوبًا عينياء واستدلوا على الوجوب با هو ظاهرٌ عقأ ونقلاء ولسّنا الآن بصدد بيان 
ذلك. 

وقد بن القرآن العظيمٌ ٠‏ و أحوال التصوف والطريقة ما ق الكفاية :شكلم غل 
المراقبة والمحاسبة» والتوبة والإنابت والذكر والفكرء والمحبّةء والتوكل» والوّضا 
والتسليم» والزُهد والصَّبرء والإيثار والصدق» واممجاهدة وخالفة الموى والنّمْسء 
وتكلّم على النفس اللوامة والأمّارة والمطمئنة» وعلى الأولياء والصالحين والصّدّيقين 
والمؤيّدِينَء وغير هذا مما يتكلّم فيه أهل التصوف والطريقة رضي الله عنهم» فاعرف 
وتأمّل.. إلخ». وهذا كلامٌ نفيسٌ جدًا. اه. 


ا 


وبا أن التصوف مذهبٌ كغيره من المذاهب الفقهية» فقد اعتنى الصوفية رضي الله 
تعالى عنهم بكلّ ما اعتنى به أهلٌ الفقه في المذاهب الأخرى من علوم وفنون» وما طرقوا 
باب فنّ وعلم إلا ووا ساحته» بالتأليف والتصنيف فيه» مساهمين مع غيرهم مِنْ أهل 
الفقه eT‏ کشف قواعده وضوابطه. 

وأقدّم للقارىء الكريم غيضًا مِنْ فيض جهود أئّة الصوفية -رضي الله تعالى 
عنهم- العلمية» التي خدموا بها مذهبهم الصوفي العرفاني» كا خدم آهل الرسوم 
مذاهبهم وفنونهم. 

فقد ألّف الفقهاءٌ كتبًا في شرح المفردات والغرائب» والمصطلحات التي اتفقوا عليها 
بينهم» وكذلك لم يهمل الصوفية -رضي الله تعالى عنهم- هذا البابء فألّفوا كذلك كتبا 
في شرح مصطلحاتهم» وما اتفقوا عليه بينهم من الألفاظ التي قد تكون غريبة بعيدة عن 
الفهم» والتي قد يسبق إلى ذهن قارئها غير المعنى الذي يراد منهاء مثل مصطلحات: 
الشطح» والغيبة» والحال» والواردء والبقاء والفناء» والشرب والسّكر.. إلى غيرها مِنَ 
الألفاظ التي يُبنى عليها النص الصو وتكثرٌ في مصطلحاتهم التي اتفقوا على 

ومن ألف في هذا الباب» الشيخ الأكبر رضي الله تعالى عنه» حيث كتب رسالة 
سرّاها "اصطلاح الصوفية"» وهي مفيدة 
أشرت إلينا بشرْح الألفاظ التي تداوكًا الصوفيةٌ المُحقٌّقون مِنْ أهل الله بينهم» ا رأيتَ 
كثيرًا مِنْ علماء الرسوم قد سألونا في مطالبة مصنفاتنا ومصنفاتِ أهل طريقناء مع عدم 
معرفتهم بها تواطًأنا عليه مِنَ الألفاظ التي بها نفهمٌ بعضًا عن بعض» كما جرت عادةٌ 
أهل كل فنّ من العلوم» اه. 


للغاية مع اختصارهاء قال في مقدمتها: «فإنك 


ومن ألّف في ذلك العارفٌ أحمدُ بن عجيبة رضي الله تعالى عنه» وكتابّه أوسع من 
كتاب الشيخ الأكبر» وقد سنّاه: "معراجٌ التشوّف". وهو جيذ مفيدٌ» وكلاهما مطبوعٌ. 

وقد قام بعضُهم بشزحها ضِمِنّ ما گتبه في بيان أصول الطريق» كالإمام القشيري 
في «الرسالة»» والسّراج الطُوسّى في "التو نون كر عب بن تان الكلاباذيّ في 
"التعرف لمذهب أهل التصوف". 

ولم يحل الصوفية أيضًا التصنيف في بيان ما فقوا عليه وما اختلفوا فيه في طريق 
التصوف» وكذلك ما صحّحوه من الأقوال فكان مقبولاء وما ضعّفوه ولم يُعوّلوا عليه 
فكان مرفوضًا عندهم» ومن صنّف في ذلك الإمامٌ الكلاباذي في كتابه "التَعرّف لمذهب 
أهل التصوف". حتى أنه لم همل ذكر المسائل التي وقع فيها الخلاف بينهم وبين آهل 
الظاهر» وما اتفقوا بينهم عليهاء وسيأتي توضيح ذلك في آخر هذا التقديم. 

وكا وقع الاتفاق بين أهل الفقه على وجوب الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية 
مِنْ أصِلَيّْها الكتابُ والسنّة ين كانت له الأهلية لذلك. فيَحرّم عليه التقليده كما فصل 
ذلك الحافظٌ جلالٌ الدّين السيوطئٌ رحمه الله في موَلَفِه النفيس: "الرد على مَنْ أخلَدَ إلى 
الأرض وجهل أنَّ الاجتهاد في كلّ عصر فرضٌ". كذلك أجمَعَ الصوفية على تحريم 
التقليد في الأحكام ين وصل لقام الأخذ والتلقي لأحكام الشريعة مِنْ أصلهاء قال 
الشعران رضي الله تعالى عنه: «أجمّعوا على تحريم التقليد على الول الواصل» وأنه يجب 
عليه أَنْ يأخدّ الشريعة مِنْ أصلها»» وكذلك قال العارف سيدي أحمد بن عجيبة في 
"شرح نونية الششتري". قال: «رأيتٌ الشيحَ زرٌوق في رؤيا كاليقظة» أو يقظة كالرؤياء 
لا أدري أيّ ذلك؟ قال: فقلتٌ له: لم شدَدْتَ على الصوفية في كتابكَ «عدّة المريد 
الصادق»؟ فقال: تقليدًا لالك» فقلثُ له: الصوقٌ الحقيقيٌ لا يُقلّد مالكًا ولا غيره» وإنا 


کا 


الخ تفي" ا کا ا الدريعة وخ ایا قال 5 غات دیو ورد 
جوايًا...2). 

ونشير أيضّاء إلى أنَّ الصوفية -رضي الله تعالى عنهم- قاموا بالتأليف في التراجم» 
فجمعوا كتبّا في تراجم رجاليم وأئمّتهم» فمنهم من جمع تراجمهم على غير ترتيب» 
ومنهم من راعىّ ترتيب الطبقات» كما فعل الإمامٌ أبو عبدال رحمن السَّلّمِي في "طبقات 
الصوفية"» والحافظ الجليلٌ أبو نيم الأصبهاني في كتابه "حلية الأولياء"» والشعران في 
"لواقح الأنوار في طبقات الأخيار"» وعبدالرؤوف المناويٍ في "الكواكب الذّريّة". 

وألّف أهل الفقه 58 في أدلة مذهبهم» كذلك ألف الصوفية كتبًا عديدة في 
تحرير أدلة ما ذهبوا إليه» واختاروه في سيرهم وسلوكهم» ور كتاب "صفوة 
التصوف" لابن طاهر المقدميٌ رحمه الله تعالى أوسع ما في الباب وأكثر فائدة» ولف أبو 
عبدالرحمن السّلمِي كتاب "سنن الصوفية"» وتعرّض القشيري في "الرسالة" للاستدلال 
ا 

وصنّف الصوفية كتبًا في قواعد أصول مذهبهم وفروعه» مثل كتاب 'قواعد 
الحقائق وضوابط الدقائق في التصوف" لشيخ الإسلام في وقته تاج الدين برام بن 
يعقوب -المتوقٌ سنة ١4لاه-»‏ و"قواعد الطريقة في الجمع بين الشريعة والحقيقة" 
للشيخ زروق رحمه الله تعالى» وقد شرحه العلامة ابن زكري رحمه الله تعالى. 

وات الشيخ الأكبيرٌ رضي الله عنه رسالة لطيفة ين في تبيين قواعدٍ الطريق» 
اھا "نالا ول غ 


وعملّهم هذا يشبه عَمَلٌ الفقهاء في تأليفهم في القواعد إمّا في الأصول أو الفروع» 
كقواعد القاضي عياض رحمه الله تعالى» الذي جمع فيه بين الأصول في العقيدة والفروع 
في الأحكام الخمسة. 

وأمّا في قواعد العقائد خاصةء فكا فعل الغزالي رضي الله تعالى عنه في كتاب 
"القواعد في العقائد". وأمّا في الفروع خاصة كقواعد في الفروع الشافعية لُعين الدّين 
أي حامد الَاجَرْمِيٌ» مفتي نيسابور -المتوقٌ سنة ١۴‏ هت وقواعد الزركشيٌ في 
الفروع» وقواعد الع بن عبدالسلام» وغيرهم كثيرٌ. 

وعندما تكلّم الفقهاء على أدب طالب العلم والفقه والْفّي» وشروط الاجتهاد. 
وصفة المجتهد؛ فانَ الصوفية ألَُّوا في أدب المريدء والشيخ الواصلء والمرنٌ وشروطه 
وبينوا ما يجب على المريد أن يكون عليه أثناء سلوكه» والشيخ في تربيته» والشروط التي 
يجب أن تتوفر في الشيخ المربي على الخصوص "كأدب الصحبة" لأبي عبدالرحمن 
السلمي: و"الإنالة العلمية" للششتري» و"أدب المريد" للعارف البوزيدي -شيخ 
الإمام أحمد بن عجيبة المفسّر- رضي الله تعالى عنهماء و"أدب المريد" أيضًا لحدّنا العارف 
الكبير سيدي الحاج أحمد رضي الله تعالى عنه» وغير هذا يطول تتبعه. 

وقد نظّم ابن البنّا السرقسطيٌ ما يتعلق بآداب الطريق في منظومة مفيدة» سَّها 
"المباحث الأصلية"» وقد شرحها ابن عجيبة شرحًا قيا سَّاه "الفتوحات الإلهية في 
شرح المباحث الأصلية". وأشير إلى أن الإمام القشيري 5 عن ذلك فصلاء فصلا 2 
آخر رسالته» وكذلك الغزالي في "الإحياء"» والسهرورديٌ في "عوارف المعارف" 


وغيرهم. 


وكا اعتنى الفقهاء بتصنيف الكتب الموجزة في تقريب فهم الفقه» وحفظ قواعده 
للمبتدئين» كذلك ألّف الصوفية كنبا في التصوف موجزةً في تقريب أصوله وفروعه على 
السواء تُغني عن الشيخ» كما فعل الشيخ الأكبرٌ رضي الله تعالى عنه في كتابه "مواقع 
النجوم ومَطالِع أهلّة الأسرار والعلوم"» قال عنه في "الفتوحات": إنه يُغني عن الشيخ 
في الطريق» وقد سلكٌ فيه مسلكًا لطيمًا يذكر اقام من مقامات الطريق» ويذكر طريق 
الوصول إليهء وما ينتج مِنَ الكرامات المعنوية والحسّية عند التحقق به» وللمتقي اندي 
كتاب "هداية ري عند فقل المريي". 

وأيضًا نجدٌ أنه ىا اعتتى أهلّ المذاهب الفقهية وغيرهم بجمع الأحاديث التي 
. وقعت لهم من طريق أهل مذهبهم: الاق و امالك تنواكا ل اهل 
اللغة والنحوء ا فعل الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في آخر "بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين لا 

كذلك فعل الصوفية» فجمع أبو عبدالرحمن السلمي أربعين حديثًا مِنْ طريق 
الصوفيةء وجمع كذلك أبو عل الماليني أربعين حديثًا مِنْ طريقهم. 

وعندما نجد أنَّ المحرّئين الذين ألَّفُوا في طبقات الثفاظ والمحدّثين اعتنوا بإسناد 
الحديث من طريق الحافظ المترْجم له آخر ترجمته» ى) فعل الحافظ الذهبي في "تذكرة 
الحفاظ"» والسيوطيٌ في "الذيل" عليهاء وابنُ فهدء وأبو المحاسن الحسيني» فكذلك 
نجد الصنيع نفسه عند الصوفية» في الكُتب التي جمعوها في طبقات رجاهم» ك"طبقات 
الصوفية" للسّلميء و"الحلية" لأبي نعيم. 

وصنّف الفقهاء مصنفاتٍ في أحكام القرآن» والكلام على الآيات التي استدل بها 
أهل المذاهب» واستنباط الأدلة مِنَ الآيات التي قد تكون دلالتها على الأحكام خفية 
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کا فعل الخصّاضص الحنفي في "أحكام القرآن"» وأبو بكر بن العربي المالكي في أحكامه 
أيضًا. 

وقَبْلَهما الإمامٌ الشافعي رضي الله تعالى عنه» ولعله أول مَن صنف في أحكام القرآنء 
ولف في ذلك أيضًا أبو الحسن علي بن حجر السعدي -المتوفى سنة ٤٤‏ 17ه-, والقاضي 
إسماعيل بن إسحاق -المتوفى سنة ۲۸۲ه-» وغيرُهم كثير. 

وكذلك ألف الصوفية في تفسير الآيات القرآنية بالإشارة وماد E‏ 
الحقيقة وأصول الطريقة» كا فعل الشيخ الأكبر رضي الله عنه في "الفتوحات المكية". 
وطبع له تفسير منسوبٌ خطاً إليه» ولأبي عبدالرحمن السلمي كتاب "حقائق التفسير". 

وللإمام أحمد بن عجيبة تفسير إشاري حافل ومفيد للغاية» سنَّاه "البحر المديد" 
وكذلك فعل الألوسي في تفسيره "روح المعاني". 

وإذا وقف القاريء الصف المبتعد عن التعصّب على كلامهم في بعض الآيات عن 
طريق الإشارة يكاد جزم بن دلالة الآية على ذلك تكاد تكون من صريح العبارة التي لا 
تتحمّل الآية غير ما أشاروا إليه» وكذلك شرحوا بعض الأحاديث عن طريق الإشارة 
وأخذٍ أحكام الحقيقة منهاء كا صنع العارف سيدي محمد وفا في شرحه لحديث أ زرع» 
فقد شرحه بطريق الإشارة في جزء لطيفي. 00 

وقد شرَّحَ والدي -رحمه الله تعالى - كثيرًا مِنَ الآيات والأحاديث بطريق الإشارة 
في كتابه "السّوانح". 

ونجد الفقهاء قاموا بتظم المنظومات في الفقه» كا فعل ابن الورديٰ الشافع في 
"البهجة". فقد نظم فيها كتابَ "الحاوي". ونظّم غيرُه مِنْ أهل المذاهب الأخرى 
منظوماتٍ كثيرة في الفقه باختلاف مذاهب أصحاببهاء وكذا فعل أهل العقيدة 
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والأصولء والمصطلح والسيرة.. إلخ» كذلك نظَمَ الصوفية المنظومات الطويلة في 
طريق القوم» وأصوطاء وآداهاء وأسرار الحقيقة» والمجاهدة إلى غير ذلك مما يلزم 
السالك» بحيث يستغني الباحثٌ بها عن سائر الكتب المصتفة في علومهم؛ كا هو الشأن 
في المنظومات الفقهية وغيرها. 

ولعلّ نَظْمَ الإمام الشهير أستاذ العاشقين أي حفص ابن الفارض رضي الله تعالى 
عنه المسمّى "نَظْم السلوك". هو من أنفس بل مِنْ أجمّع المنظومات في هذا الباب» جمع 
فيه ابر الفارض أصول الطريق وفروعهاء وما ترك شيئًا تاج إليه من أمور الطريقة 
والحقيقة» وإلا وبيّنه بأمثلته وشواهده» وبأسلوب شعري رائق» في منتهى البلاغة 
والعذوبة وزاد النظم هالا وجلالاء وعذوبة ومطلع "نظم السلوك": 
قتي اا لحب راحةتُقليِي2 وكايي مَيَامَنْعَنِ امسن جَأْتٍ 

ويَكفي في الإشادة بشأنٍ نظوه هذاء أخهم ذكروا أن الشيحَ الأكبر رضي الله تعالى عنه 
استأذنٌ ابنَ الفارض رضي الله تعالى عنه في شر جهاء فقال له: «كتابٌ "الفتوحات" شرح 
لها). 

وقد نظم كثير من أئمة القوم قصائد «تائية» على نسق نظم ابن الفارض» لكن يبقى 
ل"نظم السلوك" مرتبة فاقت بها كل القصائد الأخرى. 

كذلك اعتنى العلماء من جميع المذاهب على اختلاف مشاريهمء بالتأليف في قواعد 
العقائد وأصول الإيمان والتوحيد, ونَّجِدٌ الصوفية رضي الله تعالى عنهم لم يولوا هذا 
النوع من التأليف والتصنيف» ولم يقتصروا على ذكر بعضٍ أبوابه في كُتبهم وضمنَ 
أبوامها وفصوهاء بل جمعوا لذلك مصنفاتٍ مستقلة» ما بين صغيرة وكبيرة» ويُعتبر كتاب 
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"الجكم" للعارف ابن عطاء الله السّكنْدَري رضي الله تعالى عنه» مِنْ أجمع وأوضح وأنفع 


E‏ د 


ما كِب في هذا الباب» حيث جد فيه المرءٌ الكفاية في بيانِ توحيد أهل الشهود والعيانء 
وفيه ما لا تجده في غيره إلا بعد طول بحثِ وقراءة. 

ومن هنا يرز سبب عناية رجال الطريق به قراءةٌ وشرحًا ومطالعة» فلا يُدرَى كم 
من شرح کبیر وصغير وضع عليه» وللشيخ أحمد زرّوق رحمه الله تعالى وحده ما يزيد 
على عشرين شرحًاء وقد ذكر في مقدمة بعض شروحه المطبوعة أنه لم يكن يفارقه كتاب 
"الحم" في جلّه وترحاله» ولهذا شرّحه في عدة بلدان كفاس وتونس ومصر وغيرهاء 
وقد ذكر أيضًا مَنْ شر حه من عَصِرِيّيهِ وقَبلّهم؛ ومدح شرح ابن عَبّاد التي الرّندي - 
المتوقٌ سنة 4”7لاه-» وهو جديرٌ بالمدح لإفادته» وتقريبه لمعاني الحكم بأسلوب في غاية 
البساطة والوضوح. 

ویبقی أكبرٌ شرح على كتاب "الحكم" هو شرح العارف سيدي أحمدٌ بن عجيبة 
رضي الله تعاى E‏ اال الم“ فهو مفيدٌ للغاية» قرّب فيه المؤلف 
رحمه الله تعالى المعتى بعبارة سهلةٍ بعيدة عن التعقيدء وملا فيه جواهر حكم مكنونةٍ 
وأسرار مصونة توضح طريق العارفين والموحدين» رضي الله تعالى عنهم جميعّاء وقد 
خرّج والدي رحمه الله تعالى أحاديثه في لد لطيف سه "رفعٌ العَلّم بتخريج أحاديث 
إيقاظ الهم في شزح الحگم". 

وقد نظم "الحكّم' ' غير واحله قدي وحديئاء ولع آخرّهم الحافظة السيدٌ اد حمد بن 
الصديق رحمه الله تعالى في منظومة طويلةٍ سنّاها: "لثم | : َعَم في نَظْم الحكّم". جاءت فق 
سبعمائة وسبعة وستين بيتاء ومطلعها: 
اة افع وي .اك فيلا يل قاطن 
وبتعد فالملقصوذنظم الجكم لبن عَطءٍ الله ع الي امم 


و 
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كذلك من كُتبهم في أصول العقيدة وقواعد توحيدهم» رسالة الشيخ رسّْلانَ بنِ 
سِيِبَوَيْه بن عبدالله بنِ عبدالرحمن الدمشقي» فو على اختصارها لا تخلو من فوائد 
كثيرة» وقد اعتنى بها الصوفية وشرحوها بشروج مختلفة» فقد شرحها محمد بن محمد بنٍ 
سعدٍ الكاشف» وسئّى شرحه: "الوحيدٌ في خالص التوحيد"» وشيرَحَها العارفٌ الجليل 
الشيخ زكريا الأنصاري شرحًا ممزوجًا سنّه: "فتح الرحمن في شرح رسالة الشيخ 
رسلان"» وشرحها محمدٌ الشهير بالخطيب الوزيري المالكي» وسرَّاه: "الفتوحات 
الربانية في شرح الرسالة الرسلانية"» وشرحها الشيخ عبدالغني النابلسي -رحه الله 
تعالی- بشرح مبسّط سماه "كثْرة لحان وَرَنَّةَ الألحان في شرح رسالة الشيخ رسلان"» 
كذلك شرحها والدي رحمه الله تعالى وسمّى شرْحه "فتح الرحمن في شرح رسالة الشيخ 
ورسلا 

هذا بالإضافة إلى گم كبير لا تحصر مر الرسائل والأجزاء ألم قديًا وحديئاء 
والتي تكلم فيها أصحابها على جزئيات متعلقة بأمور الطريق» وقع الطعن والاعتراض 
عليهم فيهاء فحرّروا الكلامَ عليهاء تماما ىا فعل أهل المذاهب والفنون الأخرى في 
تحرير الرسائل الخاصة فيا أشكل مِنْ مسائل مذهبهم وَفنّْهِم. 

والحافظٌ جلالُ الدّين السيوطي کف الله كنال وعد القن وياد كتير في 
الانتصار للصوفية والدفاع عن طريقهم» في مسائل وقع الاعتراض عليهم بسببهاء 
فأفرد لكل مسألة رسالةٌ خاصةء مثل: "الب الدَّال على وجود القطب والأوتاد 
والنجباء والأبدال"» ورسالة "المنحة فيا ورد في السبحة"» و"نتيجة الفكر في الجهر 
بالذكر", و"إتحاف الفرقة برفو الخرقه"» و"تشييد الأركان في قول الغزالي ليس 
بالإمكان"» و"الُنجلي في تطور الول" و"تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية" 
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ذكر فيه جملة من المسائل التي وقع الاعتراض بها على الصوفية» وبيّن فساد الاعتراض 
عليهدم نياً: 

وألّف أبو الفضل ابن مغيزيل الشاذلي كتابًا مفيدًا سّاه "الكواكب الزاهرة في اجتماع 
الأولياء يقظة بسيد الدنيا والآخرة". 

وكتب سيدي عبدالوهاب الشعرانٌٌ رسائل كثيرة في هذاء بل آلف مجلدًا ضخً) في 
ا ق ون الأناظين التق 
اها غل لش اللغين وو ا الكادة الصوقيةة وشكن :رده ل الق 
الدفاع عن الصوفية". 

وللعلّامة الصوفي محدّث اند الشيخ عبدالحي اللكنوي "نزهة الفكر في سبحة 
الذكر". جمع فيه أدلّة اتخاذ السبحة» وقد أفاد فيه -رحه الله- وأجاد. كذلك الف 
العلامة المحقق محدّث مصرٌ بل والمشرقين» الشيخ محمود سعيد ممدوح -حفظه الله ونفع 
به- رسالةً جامعة في إثبات سنية السّبحة. 

وللشيخ عبدالحي اللكنويٌ المذكور رسالة سرّاها "إقامة الحجة على أن الإكثار في 
التعبد ليس ببدعة"» رد فيها عمن زعم أن الإكثار من العبادة والمجاهدة بدعة» وقد 
أجاد فيها أيضًاء كعادته في كل كتبه. 

وللحافظ السيد أحمد بن الصدّيق -رحه الله تعالى- "البرهان اليلنٌ في تحقيق 
انتساب الصوفية إلى علِيٌ"» وهو من أنفس الكتب وأجلَّها نفعًا وفائدة» حيث دافع عن 
أسانيد الصوفية واتصاها بسيدنا عل عليه السّلام» منتقدًا الطاعنين في اتصاهاء أمثال 
ابن تيمية وابنِ خلدون اللذين طعنا في خرقة التصوف المتصلة بسيدنا عل بن أبي طالب 
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عليه السّلام» فتكلم فيه عن سند الطريقة الشاذلية وحقق اتصاها بأبي الحسن الشاذلي - 


کا 


رضي الله تعالى عنه-» تم اتصال أبي الحسن الشاذلي بالنبيٌ صل الله عليه وآله وسلّم يمن 
الطريقين: طريق التحكيم والإرادة المتصل بعل مِنْ جهة ابنه الحسن عليه السَّلامء 
ومِنْ طريق الخرقة والتبرك المتصل بعلن عليه السّلام مِنْ جهة الحسن البصري رحمه الله 
ا 

وله أجزاء أخرى في الموضوع تنضاف هذا الباب. 

ولوالدي رحمه الله تعالى جزء "إظهار ما كان حَفيًا مِنْ كلام الذهبي في حديث مَنْ 
عادّى لي وليًا"» حيث رد على الذهبي -رحه الله تعالى- في كلامه الذي ذكره في ترجمة 
خالل بن علد القطرّاني» مِنَ "الميزان"» حيث قال في شأن الحديث القدميٌ الذي رواه 
البخاريٌ في صحيحه: «لايزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت 
سمعه...» الحديث. قال: «لولا هيبة الجامع الصحيح لعددثّه من منكرات خالد...»» 
فن والدي -رحمه الله تعالى- في كتابه هذا أنَّ الحديث غير منكر وأنه ورد ِن طرق 
عشرة من الصحابة ما يبعد عنه النكارة التي زعمها الذهبي كا هو مقر في علم 
الحديثء. وقد ييّن في مقدمة الكتاب السبب الحامل للذهبي -رحمه الله- على هذه 
الدعوى» وهو كون الحديث القدسي المذكور حُجَّة للصوفية في مسألة الفناء انال 
يفنى عن نفسه ببقاء صفات ربّه؛ ولأنّ الذهبىّ نشأ في مدرسة منحرفة عن الصوفية» 
وأذْرت منذ صغره الاعتراض والانتقاد لقولهم وفعلهم فصار يُضَعُف كل حديثِ 
يروئ في تأيبد مذهبهم» إمًا ِن جهة لفظه ومعناه» وما ِن جهة راويه» ولو كان مِنْ 
رجال الصحيحء كما وقع له في هذا الحديث. 

وهذا باب يطول ذكره؛ وإن) متنا بهذ الأمثلّة للتوضيح لالِلِحَضْرٍ. 
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وقد ألّف أهلٌ العلوم والمُنون والمذاهب كُتبًا في الدفاع عن رجالٍ مذهبهم» و 
طّعن فيه منهم كما فعل ا حافظ ابن ناصر في الدفاع عن ابن تيمية في كتابه "الرد الوافر". 
وكا صنف قبله كثيرٌ منهم في الدفاع عن أبي حنيفة وغيره مِنْ رجال الفقه» وكذلك فعل 
الصوفيةٌ في الدفاع والردٌ على مَنْ طعن في أئمة الطريق» كا فعلّ الحافظ جلال الدين 
السيوطي في تأليفه في الدفاع عن ابن الفارض رضي الله تعالى عنه» وسَّاه "قمع 
اُعارض"» وألّف النابلسي "تنبيه الغبي على تبرئة ابن عربي"» وسبقه في الدفاع عنه 
الإمامُ الشعراني رضي الله تعالى عنه. 

وحتى علم اجرح لم يغفل عنه الصوفية ولم مهملوه؛ فقد وقع منهم تجريځ من رأوا 
وو اللاسة بين ةلذ رول روج كاده لمعه اين سه انون كر 
بآداب الشرع» كان يجب سترُهاء كما وقع مِنَّ الحسينٍ بن منصور الحلّاج» فلذلك جرحه 
عد كبيرٌ منهم» قال السّلمي في طبقاته: «والمشايخ في أمره مختلفون, ردّه أكثر المشايخ 
ونفوه وأبوا أن يكون له قدمٌ في التصوف. وقَبِلّهِ مِنْ جملتهم أبو العباس ابن عطاء 
وأبو عبدالله محمد بن خفيف» وأبو القاسم إبراهيمٌ بن محمد النصرآبادي» وأثنوا عليه 
وصحّحوا له حاله» وحكوا عنه كلامه» وجعلوه أحدّ المحققين حتى قال عمد بن 
خفيف: الحسينٌ بن منصور عا "ربانٌ». 

قال والدي العلامة العارف سيدي عبدالعزيز بن الصديق رضي الله تعالى عنه مُعقبًا 
على هذا الثناء في حنٌّ الحلاج: «وهذا هو اللحقٌّ في آمره» فإنه كان عاًا رياني وكلامه يدل 
على ذلك» وإنم| قال فيه المشايخ ما قالوا: لأجل المحافظة على ظاهر الشريعة» ولذلك 
ارح ري ابر لكر لح ار وام واي 
لكر سكء وقد ذكر بعص كلامه القشيريٌ في رسالته. ما یدل على أنه صحيح الحال» 
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والششتري في نونيته» وأثنى عليه الشيخ الأكبر رضي الله تعالى عنه في "الفتوحات 
المكية" في غير موضع منهاء واستدلٌ بكلامه وبحاله...». 

ومن قبيل هذا ما تكلّم به القطب الأشهر مولاي العربي الدرقاوي رضي الله تعالى 
عنه في حقٌّ الشيخ أحمد زروق» فقال: إنه عند الناس صو كبيٌ وعندنا صوفي صغينٌ 
كا نقل ذلك عنه ابن عجيبة في شرح نونية الششتريء وقال فيه أيضًا: إنه لم يفتح عليه 

قال والدي عن ذلك في سوانحه: «وإنم| تكلّم فيه مولاي العربي رضي الله تعالى عنه 
للتحذير من كلامه في شأن السلوك وأنه اتقرض وانتهى» ول يبق إلا الى ولا شلك 
أل هذا اقول جاء على غين الحقيقة» وفيه ضررٌ على الُسلمين؛ لأ مَنْ سيعَ به وكان 
يعتقة في زدُوق الكالّ» يتقاعس ويتباطاً عن الدّخول في طريق الإحسان لأجله. 
ويُبطل بسببه فرص من الفروض العينية» فلذلك صرح القطب مولاي العربي بضعفه في 
الطريق» وأنه ليس من يُعتمد فيها حتى يكون حكمه فيها مسلا صحيحًا؛ ولهذا قال 
رضي الله عنه في بعض كلامه: ما حصل الفتح الكبير للناس إلا بعد الشيخ زرُوق» 
وهذا من الأسباب التي تجيز الجرح كا هو معلومٌ). 

وكا تری» فليس هناك باثٌ خصه العلماء وأصحاب المذاهب والنّحَل والفنون 
بالتأليف والكتابة في مواضيعه. إلا وتجد الصوفية -رضي الله تعالى عنهم- قد شاركوا 
معهم التأليف بمؤلفاتهم وبحوثاتهم وتحريراتهم. ) 

هذ زناه ى ھل ان اصرف عر مقس موس بارج کا انين 
الفقهء والإيهان» فمن شرح الله تعالى صدرّه وسلك به طريق الح والصواب علِمَ هذا 


وحقق به. 
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نسأل الله تعالى أن يمن علينا بإتقانه والتحقق به وبكلٌ مقاماتٍ الدّين الإسلامي» 
وأن لا يجعلنا مِنْ أهل النقص الجاحدين لمقام الإحسانء الذين جهلوا أمر التصوف 
واعتبروه بعيدًا عن الوحيء فخْرٍموا بسبب ذلك من خير كثير. 

وبعد هذا التوضيح المختصر لجهود الصوفية -رضوان الله عليهم- في خدمة 
يدعب ار فريك و ی يرومع ذلك ا بح کو ا 
الفق كاده اه و ر ا ا 
تعالى يمن رجالٍ اصطفاهم سبحانه وتعالى وسخرهم لخدمة الدين الإسلامي» والعمل 
على الدعوة إلى التمسك والدخول في كل مقاماته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. 


كلمة عن كتاب "التَعرّف لمذهب أهل التَصِوّف". 


إن كتاب "التعطف في تخريج أحاديث التعدّف ذهب أهل التصوف" هو من هذه 
الجهود المستمرة لخدمة طريق التصوف» مع ما فيه أيضًا مِنْ فائدةٍ لأهل الحديث عامّة 
وقد جاد به يراع والِِي العلّامة المجتهد, المحدّث الناقد العارنيء الجامع بين الشريعة 
والحقيقة» الإمام سيدي عبدالعزيز بن محمد بن الصديق -رحمه الله تعالى ورضي عنه-. 
زر فن فصان ور الريين الى ها وقاعااعن طريق التض نرق وتعادنة أل 
مع ما له من مصنفاتٍ أخرى في علم التخريج» خرّج بها أحاديث مصنفات في التصوف 
E‏ 

وذلك أله نّا كان كتاب "التعرف" للكلاباذيّ يمن أهمٌ الكتب المعتمدة في طريق 
القومء وأجلّها نفعًا ين يتشد الاطلاحَ على موارد الصوفية -رضي الله تعالى عنهم- التي 
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أصَّلوا منها أصولّ ومسائل طريقهم» إذ أنه حمق لمن يطلب علم التصوف بُغيته ومّرامه؛ 
لما فيه من الأدلة لمسائله. 

فحارٌ عند أهلهء قديًا وحديئًاء المرتبة المتقدّمة» لكونه يُعرّف للطريق الصوفيء 
ولأدلة مسائل التضوف+» وما اتققوا عليه في الطريق وما اختلفوا فيف فهسو مكل كتب 
الخلاف العالي في الفقه؛ فاعتنى به الأثمّة والمشايخ» وقالوا فيه:«لولا «التعرف» ا 
عرف التصوف». 

فالكتاب صورةٌ صادقةٌ لاسيهء في التعريف بطريق أهل الصوفية الأخيارء 
والتأصيل لأمور وأحوالٍ ومسائل مذهبهم الشريف النيف» وبالتالي تمييز الدخيل فيه 
الذي لا انتساب له بمذهبهم مما يدسّه الجهلةٌ والأدعياءٌ في الطريق بتصرفاتهم 
وأعالهم» فيحسبه الحاقدون على التصوف وأهله أنه منه» والتصوف منه بريء» وهذا 
أن «التعرف»» يقول الكلاباذيٌ - رحمه الله تعالى- في مقدّمة الكتاب: 

«فدعاني ذلك إلى أن رسمتٌ في كتابي هذا وضفَ طريقتهم- أي طريق أهل 
التصوف- وبيان نحلتهم وسيرتهم, مِنَ القول في التوحيد والصفات» وسائر ما يتصل 
به ما وقعثُ فيه الشبهةٌ عند مَنْ لم يَعرفْ مذاهبهم ولم تخدم مشايخهم» وكشفتٌ بلسان 
الهلم ما أمكن كشفه ووصفتٌ بظاهر البيان ما صلح وصفه» لِيفهّمه مَنْ ينهم 
إشاراتهم ويُدركه مَنْ لم يدرك عباراتهم» وينتفي عنهم خرص المتخرّصِين وسُوءً تأويل 
الجاهلين» ويكون بيانًا لمن أراد سلوك طريقه» مُفتقرًا إلى الله في بلوغ تحقيقه» بعد أن 
تحت كب الكذاق :فيه وتتعث خكاات المتحققين لد يعد العثرٌ ةلحم :والسؤال 
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ونظرًا لموقع هذا الكتاب بين كتب مذهب التصوف» اعتتى به القومٌ اعتناءً بالا 
قديّ) وحديثاء لتعريفه بطريقهم ومذهبهم» فدرّسوه وشرحوه فقد قام مصنفه مصنقه 
الكلاباذي رضي الله عنه بشرّجه. کا شرّحه شيخ الإسلام عبدالله بن محمد الأنصاري 
الهرويٌ -المتوقٌ سنة ٤۸١‏ ه-» وكذلك شرَحَه الشيخٌ علاء الدين القونوي المتوقٌ سنة 
٩ه‏ وغيرهم. ا 

فهو يضم بين أبوابه بحونًا قيّمة» لا يُمكن الاستغناء عنها لمريد طريق القوم» 
وطالِبٍ علومهم والمتشوفٍ لعرفة أصول مذهبهم» وأدلة مسائلهم. 

موس ودع لوقه رساي ون دنا عر عا 
المسائل» وما اختلفوا فيه» حتى أنه لم يمل ذكرٌ المسائل التي وقع الخلاف بينهم وبين 
أهل الظاهر فيهاء والتي لم يختلفوا فيهاء فيذكر مذهبّهم وقوهم فيها. 

كقوله مثلاً: البابُ السادسٌ: شرح قولهم في الصَّفَاتِء والبابُ الثامن: في اختلافهم 
في الأسماء... وهكذ 

فعمّد لكل قولٍ وقع فيه الكلامٌ والخلافٌ بين أهل الظاهر بابًا بين فيه قوم ردًا 
وقبولاء الل ل ل واختلاف قوهم في رؤية النبي 
صلی الله عليه وآله وم وقوهم في: القَدَرِ وخلّق الأفعال» وقوهم في: الاستطاعة» 
وقولهم في: الَيرِءِ وقولهم في: الأصلح ؛.. وغير هذاء ما هو محل نزاع وخلافٍ بين آهل 
العام ورك ا ا هر ارا ف ای جرج اا ان فول الصفية فى 
ذلك مع بيان أدلّيِهم فيا ذهبوا إليه» مسيْدًا في بعض الأحيان الأحاديث الواردة في ذلك. 

ومِنْ عنايتهم بو أيضاء هذا التخريج الذي -يصد ر لأوَّلِ مرة- الذي صتمه واليي 
العلامة لحرت السيدٌ عبدالعزيز بن الصدّيق -رضي الله تعالى عنه-» حيث خرّج 
أحاديث الكتابَ تخريجًا وافيًا شافيّاء كافيًا لأهل طريق التصوف في دعم مسائلهم 
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بالدليل الناصع الذي يَقطع اللجَاجّة» ويزيدٌُ حُجّتهم قرةٌ وإفحامًا للمُعاندين» 
والجاحدين لِطَرِيقٍ القوم وأهله. 

وهذا التخريج ليس الوحيد للمؤلف -رحمه الله تعالى- في خدمة مصنفات 
التصوف» بل له تخريجٌ لأحاديثِ كتاب: "إيقاظ اللهمم في شرح الحكم" للعارف أحمد بن 
عجيبة - رحمه الله تعالىى- صاحب التفسير الإشاري» وله مستخرّحٌ على أحاديث "الرسالة 
القشيرية"» وشرحٌ حافلٌ لنونية أبي الحسن الششتري -رضي الله تعالى عنه- التي 
مطلعها: 
أ ف طال اا الإننادة لاا بفكر رَه ا ا عدا 

وله شرح لبعض مقطعاته وأزجاله. 

وله أيضًا شرح لأبيات الإمام الجنيد: «توضّأ باء الغيب.. »» وتفسيرٌ لبعض سور 
القرآن الكريم واه القرآنية والأحاديث الشريفة بطريق الإشارة» ضمّنها 
في جلد ب ضخم سه "السوانح"» وله تخريجٌ لأحاديث كتاب "الفتوحات المكية" 
للشيخ الأكبر -رضي الله عنه- إلا أنه لم يُكْمِله. 

وهذه الك م شاء الله تعالى على إصدارها تباعاء لتعمٌّ بها الاستفادة» 
ويتحقق قصدٌُ مؤلّفها -رحمه الله تعالى- في خدمة طريق القوم» والدفاع عن مذهبهم 
وعلومهم وأحوالهم رضي الله عنهم جميعاً. 

و«التعطف» تخریج رام فيه صاحبه الاختصارٌ وعدم التطويل» حتى يسهل الانتفاع 
به من المختصين وغبرهم» فيخرّج الحديث» ويذكر ما في الباب ولو كانوا كُثرّاه وما 
يتعلّق بكل طريق من طرق الإسناد. 

يقول مؤلفه -رحمه الله تعالى- في ترجمته التي كتبها لنفسه» والموسومة "بتعريف 
المؤتسي لأحوال نفسي": اوكا هو معلومٌ فالعلم عمومًا وعلمٌ الحديث خصوصا لا 
يمكن التفوق فيه والتحقق بقواعده المقرّرة إلا عن طريق التطبيق» وذلك لا يتير إلا 
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قزاءة ی يقد الجا لكريات العدل ال اماد الد و 
خاصة كتب التخريج؛ لأنَّ مهمتها هي بيان حال الحديث المذكور في الكتاب الذي وقع 
عليه التخريج مِنْ غير ذكر راويه» فيحتاج المخرّجٌ إلى أن يذكر الحديث» ومّن رواه من 
لکا فرق كل كنار و وواعاء جل هاا ر عت كت 
التتخريج» وكتاب التخريج إذا خلا عن هذه الصفة فيكون كالعدم» فلهذا ينبغي لطالب 
الحديث أن يكون اعتناؤه بكتب التخريج في الدرجة الأولى ما يشتغل به في علم 
الحديث...). 

وقد وى المؤلفُ -رحه الله تعالى- با عرف به التخريج وما شرّطوه في كتب 
التخريج» فكان "التعطف" إذ جاء جامعًا هذه الأوصاف وللشروط التي ينبغي أن 
تكون مستوفاة في مصنفات التخريج. 

وقد عرض المؤلف الكتاب على شيخه وشقيقه الأكبر الحافظ السيد أحمد بن 
الصديق -رضي الله تعالى عنهه|-» فأعجب به وأثنى عليه وزاد فيه تخريجات أخرى 
لبعض الأحاديث» وفوائد جليلة» فتتميًا للفائدة» فإني ذكرتها وجعلت اسم (أحمد بن 
الصديق) -هكذا بين معقوفتين- نبهايتهاء عند الإحالات» ک| فعل هو -رحه الله تعالى 
ورضي عنه- عندما أضافها على هامش النسخة الأصلية للمؤلف. 

فجزى الله تعالى المصنف -رحه الله تعالى- عن الإسلام والمسلمين خير الجزاى 
وأثابه عظيم الثواب» ونور ضريحه. ورفع مقامه في أعلى الدرجات. آمين. 


طنجة في ۲۹ ذي الحجة ١٤١٤‏ 
د عبدالمنعم بن عبدالعزيز بن الصدّيق 
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مم د حناة الس د عببدالعويزين البق" 
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هو العلّامةٌ الإما المحدّثء الج المحقّق» الناقد. المجتهد» الصو العارف 
باش هال اكيم واي الاجر الأقام ارف ا 
الشهيرء ساق ا ان ا 

ولد بثخر طَّنْجة في شهر جمادى الأولى 78١هه‏ في بيت علم ومعرفة» وولايةٍ 


تضرف وشرفي» بیت جمع فاا ع الشرف الروحى والشرف الطينى» 


)١(‏ اعتمدت في كتابة هذه الترجمة على: 
- ترجمة المؤلف لنفسه والمسَّاة: "تعريف المؤتسي لأحوال نفسي". سيصدر قريبًا. 
- "نجمٌ مِنْ أعلام علماء السلف في علماء الخلف في ترجمة محدَّثِ المغرب فضيلة الشيخ السيد 
عبدالعزيز بن الصَّدّيق" للعلامة عبداللطيف جسوس. سيصدر قريبًا بإذن الله تعالى. 
- "مشيخة خادم الحديث عبدالعزيز بن محمد بن الصَّدَّيق الغغاري" للمترجّم له (مخطوط). 
- "فلح العزيز بأسانيد السيد عبدالعزيز" للعلامة المحدّث الدكتور محمود سعيد ممدوح. 
مع إضافات شخصية بكم علاقة الأبوة التي تجمعني بالمؤلف رحمه الله تعالى. 
وأشير أنَّ هناك ثِلَّةٌ مِنَ العلماء والفضلاء ترجموا للسيد عبدالعزيز رحمه الله تعالى» وفي مقدمتهم 
أخوه الأصغر العلامة المحدّث الدكتور السيد إبراهيم بن الصَّدّيقَ رحمه الله تعالى» فقد أفرد له ترجمة 
سَّاها: "القول الوجيز في ترجمة خي السيد عبدالعزيز"؛ والأستاذ محمّد الفاطمي الشهير بابنٍ الحاج 
السّلَمِيّ في كتابه "إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرين"؛ و 
الأديب الأستاذ المختار التمسماني» في كتابه "صديقون"» حيث ترجم فيه له ولوالده» ولأشقائه 
الأربعة. 
کان هناك أبحائا وأطرودات جامعة كقيرف تاولت أبحاث ومؤلقات المترجم له بالدراسة 
والتحقيق» وفيها قام أصحابها بالترجمة له. 
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فوالده رضي الله عنه كان إمامًا في سائر العلوم» حققا للمنطوق منها والمفهوم؛ حافظًا 
متقناء واسمَ الاطّلاع» مَدِيدَ الباع» قوي الحجَّة والعارضة» فصيحًا قطنا ذكياء غايةً في 
الاسنتحضارة بل آية وأعجوبة مر جاتب الذهر فيه 

ووالدته: هي العابدةٌ الزاهدة صاحبة المناقب المحمّدية والكرامات الشهيرة» 
فاطمة الزهراء بنتُ الشيخ الجليل العابدٍ الزاهدٍ عبدالحفيظ بن الشيخ الإمام العلامة 
أحمدٌ بن عجيبة» دفينِ طنجة» ابن الإمام الشهير العارف بالله تعالى سيدي أحمدَ بن 
عجيبة» صاحب «التفسير»» وغيره من المؤلفات. كانت صاحبة أحوالٍ شريفة وسيرة 
مُنيفةٍ» أثبتت لها مزيّتها وخصوصيتها مع الولاية والمعرفة الربّانية. 
مستا عسي شع لمكن بوريس الال ار هه 

ون وال وعو ابن نين ار فاو فرت کک و اله عدن ارو کا 
يتزوّد مِنْ مختلف العلوم والمعارف والفنون» ويشربُ مِنْ مَعِين التَصوّفء النابع مِنْ 
صدر والده الإمام وأحواله عذْبًا رُلالا؛ تصوف الإرشاد والعمل والسّلوك كان أو 
تصوف العلم بالله وأهل الفناء في وحدة الوجود, فنشأ نشأةً ربانية في ظلّ والده الإمام 
الذي أخْيّى الله تعالى به سوق العلم والتّصِوّف في مدينة طنجة. 

دخل الكتاب لحفظ القرآن الكريم وهو ابن حمس سنواتء فقرأه على الفقيه السيد 
محمّدٍ الأندلسيٌ وأثناء اشتغاله بحفظ القرآن الكريم» قرأ على بعض أصحاب والده 
بعص ارون في «الأجرومية» و«ألفية ابن مالك»؛ غير أنه لم ينتفع بها لانشغال 
بالِه بحفظ القرآن الكريم. 

ومع ذلك كان والده رضي الله عنه يتعاهده بإرشاداتٍ وتوجيهاتٍ علمية 
أضاءت له طريق التَّلَقّي والأخذ, وسهّلت له الخد بمفاتيح العلوم والفنون قال 
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رحمه الله تعالى في (تعريف المؤتسبي بأحوال نفسي» الذي ترج فيه لنفسه: «وقد كان 
والدي رضي الله عنه يتعاهدني في أثناء ذلك بالنصائح والإرشادات» التي كانت تضيء 
أمامي الطريق» وتكشف لي عن سبيل السير في) ينفعني في ديني» ويقرّب لي طريق 
التعلم...» فلم يكن يَمرٌ علي يوم بدون أنْ أذاكره وأسأله في شتى العلوم والفنون 
المختلفة» فكان يعطيني رحمه الله ورضي عنه في كلّ موضوع أسأله عنه قواعد عامة 
لكي و ق ر م البحث والمطالعة» فنفعني ذلك جذاء وكان 
رحمه لله مس بذلك ويحثّني على الاستزادة مِنّ البح والمعرفة...». 

وقد كان لهذه الرعاية الأبوية كبير الأثر في بناء وتكوين شخصية السيد عبدالعزيز 
العلمية» حيث استفاد كثيرًا منهاء ووجد فيها عند الحاجة ما كان عوئًا له على فهم 
العلوم والفنونء مع تشجيعه الدائم له على مطالعة كُتب العلم ومذاكرته له فيها وفي 
فيّهاء مما سيل له فهمها والإحاطةً بهاء ثُمّ شجّعه على اقتحام ميدان الكتابة 
والتأليف» حيث كان يحثّه على البحث والكتابة ويبيّن له الفائدة العظيمة في الكتابة 
قال رحمه الله تعالى في «تعريف المّؤنّسي»: «ومع كوني كنت مشتغلًا بجفظ القرآن» 
أصرفٌ النهار كلّه في المكتب» فقد كان يأمرني بالاشتغال بالكتابة في المسائل العلمية 
التي لا خبرة لي بها حينئذيء وي كد علي في ذلك كثيراء وكا جاءت المناسبة أكد علي 
في الكتابة والتأليف» ويقول لي: اكيُّبْ فإنَّ فائدة الكتابة عظيمةٌ غير محدودة التّفع» 
وقد امئتلتٌ أمْرّه بذلك» فكنتٌ إذا فرغتٌ مِنّ المكتب شرعت في الكتابة وجمع 
المسائل» هذا وأنالم أقرأ كتابًا قط ولا قرأثٌ على شيخ بامرٌة.. وإنما جميعٌ ما عندي 
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م معلومات مما آخدّه منه ساعة المذاكرة والسؤال لا غير وقد كان ذلك عظيمً) 
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حقا أحسن مِنْ مائة درس يا خضّه الله به من حُسن البيان وجمالٍ التعبير» وة 
الشرح ٠::‏ 

وبعد إكاله جفظ القرآن الكريم» شرع في قراءة "مقدّمة ابن أجرٌوم"» و"رسالة 
ابن أبي زيدٍ القيرواني"» و"ألفية ابن مالك" على بعض أصحاب والده بالزاوية 
ا وكانت هذه الدروس لا تكتمل فائدتها ده إلا تمداكرة والده له 
فيها حين عوديه مِن الدرس» مع تشجيعه المتواصل له على البحث والمطالعة» 
ومذاكرة ما يقرأ ويطالع معه. 

ولا يمّى على مُطّلع ما في هذا المنهج التعليمي الذي سلكه الشيخ الإمام رضي الله 
عنه مع ولده من فائدةٍ عظر عظيمة ونفع كبيي تتجلى ثمرئه في توسيع مدارك الابنٍ 
الملعرفية» وجعْله يلم بنصيب وافر من الفنون والعلوم في وقتٍ وجيزء ودون 
مجالسة الشيوخ. وهذا منهج ن أراد أن يتهجه يحتاج طبعا لإمام طول الباع في العلوم 
المختلفة» يكون ني مرتبةٍ الإمام الشيخ سيدي محمّد بن الصّدَّيق رضي الله عنه. 

و أراد والده الإمام رضي الله عنه اختبار ما وصل إليه الابنُ في تحصيله 
اليلمي» ومدّى مطاوعة الكتابة له» أعطاه ذات يوم رسالة «المقاصد» المنسوبة 
للإمام النووي رحمه الله تعالى» وهي تشتمل على قواعدٍ الإسلام الخمسء وبيانٍ 
فروضها وسننهاء وأمره بشرحها ودلّه على الكُتب التي يراجعها أثناء كتابة الشَّرح» 
فشرع في شرحها وكتب منه عدَّةَ كراريس» وكان كلما فرع مِنْ كُرَّاسٍ أطلعه عليه 
فَيُسرٌ به والده غاية السرور» غير أنه لم يُكمله لإنُشغاله بمصيبة فقَدٍ والده الإمام 
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رضي الله عنه» الذي نوي عشيّة يوم الأربعاء السادس مِنْ شوال من عام ١٣٠١٤‏ 
الموافتق ل ۹۳۴١ء‏ 


AA. 


وقد ترجم السيد عبدالعزيز رحمه الله في "تعريف المؤتسي" لوالده السيد الإمام 
ولوالدته» وذكر أنَّ والدّه رضي الله عنه كانَ يُكِنٌ له معرَّةٌ كبيرةً» ويُوليه عنايةٌ خاصّة 
فكان لا يُناديه إذا أقبّلّ عليه إلا باسم مولاي عبدالعزيز التَبّاع» أو مولاي 
عبدالعزيز الدبًاغ» وما من هما في ساء الولاية والقطبانية. 

وما أحسبُ هذا التقدير والتبجيل منّ الأب للابن إلا مِن باب المكاشفة 
والكشف لدَى والده الإمام رضي الله عنه» فقد أصبحَ السيد عبدالعزيز رحمه الله 
كذلك» عارفًا محيطًا بإشارات القوم» وأذواقهم وعلومهم. ومدافعًا عن أصول 
طريقهم» ومُّنافحًا عن أئمّتهم ورجالٍ الطريق عامةً» وكّتيّه في التَصوّف التي شرح 
فيها إشارات آهل الحقائق دالَةٌ بح على عمق عَوصه في هذا العلم الشريف». 
فكلامه في الحقائق والإشارات شبيةٌ بكلام مولاي عبدالعزيز الدَبّاغْ في «الإبريز»» بل 
كان يستشهد به» ويوضح كلامه توضيحًا كأنه جالس معه يستفسره عنه. 

وأمّا مَن اطّلع على سيرته رضي الله تعالى عنه وأحواله» وزهده وحبّه للخمول 
وعدم الظهور» وسخائه وجوده. وإقباله الشديد على العبادة والذكرء وشامَد فناءه 
الكامل في الله تعالى» يتحقّق أنه من اصطفاهم الله تعالى لحضرته وقربه؛ كما اصطفى 
سلفه الصالح من الأئمّة الأخيار» والأقطاب الكبارء كمولاي عبدالعزيز التبّاع. 
والجزولي» وغيرهما مِنْ كمل الرجال رضي الله عنهم جميعًا ونفعنا بهم وبعلومهم في 
الدنيا والآخرة. 
رحلته إلى مصر: 

وبعد وفاة والده الإمام رضي الله عنه» سافر إلى القاهرة بمعِيَّةِ شقيقه العامة 
الأصولي المَّدَّ السيد عبيالحيٌ بن الصَّدَّيقء وذلك سنة 758١ه‏ فأخذ عن 
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كبار عُلماء العصرء كالشيخ عبدالعطي الشرشيوي» وهو أحدٌ علاء الهيئة 
بالأزهر» والشيخ محمّد عِرَّتء والشيخ محمود إمام المنصوريٌ» والشيخ عوض 
E E EOE CET‏ 
۸ه والذي كان يقرأ عليه في داو تومه مدة أربع سنواتِ» وكان معجبًا 
بدروسه» قال عنه في "تعريف المؤتسي"): «بدأث القراءةً عليه قبل ذهابي إلى 
الأزهر» وكان يعجبني تقريرّه وشرْحُه لأنه كان ضريراء وكان ي ملي شرح امن 
الذي افير أ و ات عه ا ا م ان ا 
يُفْصّلٌ ويُّبيِّنُ مع قراءة الشرح» ولم أنتفع بأحدٍ كا انتفعتٌ به). 

وقرأ عليه أيضًا «متن أبي شجاع» بشرح قي الدين الحصني» و«ألفية ابن 
مالك» شرح ابن عقِيلءو«الجوهرة» تزع ا 

كا أخذ عن توم آخرين أدركوا كبار شيوخ الأزهرء ودرس على شقيقه 
العلّامة المحدّث الجامع بين المعقول والمنقول السيد عبدالله بن الصّدَّيقء بالرّواق 
الحَبّاسي بالأزهر: «جمْع الجتوامع» بشزح الجلال المحليء كا قرأ عليه أبوابًا مِنْ 
«ألفية العراقي» في المصطلح بتّرح المصتف. 

واستفاد خاصّةً مِنْ شقِيقِه الأكبر؛ أعجوبة عصره في الاطّلاع» حافظ العصر 
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الإمام الجهبذ السيد أحمد بن الصّدّيق في علوم : as‏ 
كان يتقنه التفانا قنامًا عجيبًاء وله في صناعته يو اليك الطُولَى 
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والدّراية الثّامة» وقد ترجم له في تر الو بي بأحوال نفسي"'» ترجمة 
a‏ وهو الذي لقبه بجمال الدّينء و 
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راتت لمعه الات وكامات كهرة جذاء مل آن کان رمه الله بدوس فى 
مص كان يكتب إليه في طنجة يسأله عن مسائل علمية» فيّجيبه السيد أحمد بتفصيل 
وبيانٍ كبيرين» وبقِيت تلك الرسائل العلمية الهائلة في مكتبته يحتفظ بها ذكرى مِنْ 
شيخه وشقيقه الأكبر» ولا فيها من علوم وأسرار خصّه بها دون غيره من الأصحاب 
والأقارب» وخصوصًا تلك الرسائل التي كان السيد أحمد يوجُهها إليه من معتقله 
بمدينة آَزْمُورء وتضمٌ أخبارًا عجيبةء وتحليلاتٍ لأحداث سياسية وآراءه في بعض 
الشخصيات العلمية والسياسية» وشخصياتٍ أخرى» وقد انتخب منها فوائد عظيمة 
دنا في مجلَّدِ حافل سه «شعلة نار»» جعله رحمه الله تعالى ذيلا على «جؤنة العطّار) 
لشقيقه السيد أحمدء وسيُطبع مع «منتخب جؤنة العَطار» لأبي الفيض رحمه الله. 

وقد عاد السيد عبدالعزيز رحمه الله إلى موطنه طنجة قادمًا من رحلته العلمية لمصرء 
سنة 1757ه الموافق سنة ١1947‏ م» بعد مدَّة إقامة نحو اثني عشر عامًا. 
مؤلفاته: 

أف السيد عبدالعزيز رحمه الله تعالى مؤلفاتٍ كثيرة في الحديث وعلومه؛ والفقه 
والتفسير» والتاريخ» والتصوفء فاقت المائة مؤْلّفِه ومصنّفاته كلها ناطقة 
بنفوقه وتمكُنهه فهو في الحديث متضلَّمٌ في سائر فنونه» تشهد له أبحاتّه فيه على 
قَدَمِهِ الراسخة في صناعته» وقد أثنى على مؤلفاته الحديثية أصحاب الشأن منهاء 
ومنهم شيوخه وني مقدمتهم شيخه وشقيقه الحافظ السيد أحمد بن الصَدّيق. 

ومن بين كتبه الحديثية التي بدن عل ر قدمه في هذا الفن» والتي أثتى 


عليها كل مَنْ قرأها من العلماء» على سبيل المثال لا الحصر: 
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- "الإفادةٌ بطرق حديث النظر إلى علي عبادة". وهو أولُ كتاب أله في تصحيح 
الأحاديث التي اختلف أهلُ الحديث فيهاء حتى قال بعضهم إنها موضوعة وقد گتبه 
أيام إقامته بو صر للتعلم» تكلّم فيه على طرق هذا الحديث الذي ينص على فضيلةٍ من 
فضائل الإمام عل عليه السّلامء وخاصيّة من خصائصه. فصحّحَ بعض طرق هذا 
الحديث» وحسّن البعضّ الآخرّء على طريق آهل الحفظ والإتقانٍ مِنْ أهل الحديث. 
وسلك فيه رحمه الله مسلك الأجتهاد في تقْدِ الرجال» وأتى في الكلام على كل طريق من 
الدلائل الحديثية ما لا يبقّى معه مجالٌ للشكّ في صحَّة الحديث» رغم كون ابنٍ الجوزي 
ره بجميع طرق في «الموضوعات»» وقد ضمٌ إليه قواعة في عام الحديث نفيسة 
للغاية» وجي مَنْ قرأه أعجب به لا اشتمل عليه يمن القواعد والفوائد في علم الحديث. 
- "الباحتٌ عن علل الطعن في الحارث"» رد فيه طعنَ أهل الجرح في الحارثِ بنٍ 
عبدالله الهمدانٌ» صاحب سيدنا عل بن أبي طالب عليه السّلام. ويّن خطأهم ف 
تبريحهم له وذكر أنه في الدرجة العليا من العدالة» بل ريم كان أعلى درجة ين كثير ين 
رجال الصحيح» وقد أيّد ذلك بالأدلّة والقواعد الحديثية» بحيث كل من رآه اعترف 
بإتقانه الكلام فيه» ورد ذلك ار أطي لبوا سلوك لطريق الشذوذ عن 
القواعد» بل بتطبيق القواعد المعروفة التي لا يمكن رذّها ولا نكرانهاء وقد طبع 
الكتاب بمصرء بتقريظ لشقيقه الأكبر السيد أحمد بن الصَّدّيقَ رمه الله تعالى. 
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م بعد فترةٍ طويلةٍ من طبعه كنب ذيلا عليه» ردٌ فيه على الألباني الذي عرض 
بالمتريجم له في بعض کتبه» وزعم أن توثيٌ الحارث شد به صاحب الترجمة» متها له 
أشي > فردَّ عليه هذه الجهالة بحقيقة الحارث» وين جهله في ذلك وعدم اطلاعه 
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على أقوال العلماء الأئمّة الذين عدَّلوا الحارث ووثقوه وبين بعدّه عا رمي به من 


ايت 


الكذب والجرح من بعض أهل التجريح» مع ذكر قواعد أخرى تتعلّق بعلم الجرح غفل 
عنها الألبانٌ أو جهلهاء وقد سمّى هذا الردً: 
- "بيان نَْثِ الناكث المتعدَّي بتضعيف الحارث ". وهو مطبوعٌ. 
- "بلوغٌ الأماني من موضوعات الصغاني"» تتبّع فيه ما أورده الصغانٌ في رسالته في 
الموضوعات؛ ونقَّدَ كلاه نقدًا حسنّاء وهو أول كتاب كتبه في التعقب على من تكلّم 
في الأحاديث الموضوعة؛ الع عليه شقيقه الحافظ أبو الفيض فكتب إليه قائلًا: كان 
المفروض أن تسميه بهزيج الأغاني» لأنه يطرب بفوائده قارئه. 

وقد اختصره في: 
- "التهاني في التعقب على موضوعات الصَّغاني ". وهو مطبوعٌء بينا الأصل لازال 
مخطوطًا. 
- "إتحافُ دوي الفضائل المشتهرة با وقع مِنَ الزيادات في نظْم المتنائر على الأزهار 
المتناثرة"» وهو كتابٌ ذكر فيه الزيادات التي زادها أبو عبدالله محمد بن جعفر الكتاني 
رحمه الله في كتابه «نظم المتناثر في الحديث المتواتر» على كتاب «الأزهار المتناثرة في 
الأحاديث المتناثرة» للحافظ السيوطي. وقد طبع مرات. 
- "إظهارٌ ما كان خفيًا مِنْ كلام الذهبي في حديث: مَنْ عادّى لي وليّا". وهوردٌ على 
الذهبيٌ في كلامه الذي ذكره في "ميزان الاعتدال" في ترجمة الراوي خالد بن خلب 
القطوانٌ» حيث قال في شأن الحديث القدسي الذي رواه البخاريّ: «لا يزال عبدي 
يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه...)» لولا هيبة الجامع الصحيح 
لعدديّه مِنْ منكرات خالد. فييِّن في هذا التأليف أن الحديتٌ غي منكر وأنه ورد مِن 
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طرق عشرةٍ من الصحابة» جما يبعد عنه النكارة التي زعمها الذهبيٌء كا هو مقررٌ في علم 
الحديث. 

وقد بين في مقدَّمَةٍ نفيسة لهذا الكتاب السبب الحامل للذهبيٌ رحمه الله على هذه 
الا ني + اللسوفة ف فيال التعافوير ان العية يفي عن 
ف متناف ركه لذن | لله ا مر ةالوو ات 
لااو لاع امن عل واف راتان ضار كل ديق برو فيه تات لم 
يُضَعّفه إِمَّا من جهة لفظه ومعناه» وإما مِنْ جهة راويه ولو كان مِنْ رجال الصحيح» 
كا وقع منه في هذا الحديث. وكذلك أفاض في هذه المقدّمة في شرح معنى وحدة 
اداو ا نويه دمح كيذه بحي بتي حافك كن 
قرأ بيانه فيها. 

وني فن التخريج نجد له مؤلفاتٍ منها: 
لمك في تخريج أحاديث التعرف للكلاباذي"» بدأ بكتابته بمصرء وأتمه بعد 
عودته لمسقط رأسه طنجة. 
- "رفع العَلّم بتخريج أحاديث إيقاظ الِمَمِ في شرح الگ" وهو أول كتاب 
كتبه في تخريج الأحاديث» خرّج فيه أحاديث شرح الجكم لجدّه ابن عجيبة رضي الله 
عنه. وهو مفيدٌ في بابه لأنّ أحاديثه تروحٌ بكثرة في كتب الصوفية مِنْ غير عزوٍ ولا بيانٍ 
لجاها. 

وهذه الكتب الثلاثة الأخيرة» ما خدم به السيد عبدّالعزيز رحمه الله تعالى طريق 
التتصوف. ونافح فيها على أصوله؛ مع أن موضوع المؤلفات هو حع طرق الحديث» 
وفنٌ التخريج الحديثيٌ. 
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وله كتبٌ أخرى كثيرة جدًا يضيق المقام عن ذكرها كلّهاء وجميعها تشهد له بالبراعة 

والإنقان للصّناعة الحديثية» التي لا تؤتى إلا لمن تمن مِن علوم الحديث كنا شديدًا. 
وكذلك كتبه في الفروع الفقهية» تدل على اجتهاده وعدم ميله للتقليد» والتعصّب 

للرأي المجرّد مِنْ إمام مذهب أو غيره فلا يُسلم لأحدٍ قولاء ولا يتبع أحدًا فيا 

ذهب إليه إلا بعد البحث في الأدلة ومعرفة السالم من المردود منها. 
ومن كتبه في هذا الباب: 

- "القولٌ المأثورٌ في جواز إمامة المرأة بربّات الخدور"» وهو أول كتاب ألفه في المسائل 
المتعلقة بالفروع الفقهية» أيِّد فيه القول بجواز إمامة المرأة في الصلاة بالدليلٍ 
الثابت» وحرّر فيه مذاهب العلاء في ذلك. وقد طبع بمصر سنة ١ه‏ وبعد 
مرور ما يقرب من أربعين سنة آلف كتايًا آخر في الموضوع سرّاه: 

- "حسم الأسوة في جواز إمامة المرأة بالتسوة"» زاد فيه زياداتٍ أخرى على الكتاب 
الأول. 

- "ا لجوات امطرب لن سأل عن أدلّة استحباب الركعتين قبل صلاة المغرب". وقد طبع 
بمدينة تتطوان. 

- "حسْنٌ السّمعة في إبطال ما اشترطه الفقهاء في صلاة الجمعة "» وهي رسالة بيّن فيها 
بطلان ما يشترطه الفقهاء مِنْ كون الجمعة لا تصحٌ إلا في مسجدٍ مبنيّ على هيئة 
اة رق نكا حاص وعد عاص بعك 5 1 ديم هده العرروط لا قح 
الجمعة ويْصِلَّ الظهرٌ أربعًا. وهو مطبوعٌ. 
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- "الإنارة بها وَرَدَ في تحريك المصلي أصبعه عند الإشارة"» أثبت فيه أنَّ تحريك الأصبع 
في الصلاة سنة ثابتة» خلاف ما ذهب إليه مَنْ يقول بعدم تحريكها وني مقدّمتهم أبو 
بكر ابن العربي المالكي. وقد طبع بطنجة. 

- "محاضرة النشوان ني الجواب عن سؤال عالم تطوان". وهو بحثٌ في موضوع صلاة 
الجمعة ركعتين مِنْ غير خطبة ولا جماعة, مُبنَا فيه أن اشتراط المخطبة والجماعة 
لصلاة الجمعة ركعتين لا دليل عليه. وقد طبع بمدينة تطوان. 

- "إتحاف ذوي امم العالية بشرح متنٍ العشماوية ٠"‏ شرح فيه متن العشماوية في فقه 
مالك» مقتصرًا فيه على ذكر دليل المسألة من الحديث والآثار. 
وهناك مؤلفات أخرى كثيرة له في هذا الباب» وفي أبواب علمية أخرى» تركت 

ذكرها لمناسبة أخرى. 
وفي التصوف» کتب رحمه الله تعالى مؤلفاتٍ تفرد بها دون إخوانه» وخصوصًا في) 

يتعلّق بكلام أهل الأذواق والإشارات الصوفية. فقد شرح تُونِيّةَ الإمام أبي الحسن 

الى رضي الث عه ق عل اقل ا 

- "طلعةٌ المشتري بشرح نونية الششتري". وهو في مجحل ومَّرْحُهِ أكبر بكثير من 
الشروح الموضوعة عليها كشرح الشيخ زروق» وشرح ابن عجيبة وغيرهماء» وقد 
توسّع فيه رحمه الله تعالى توسّعًا عجيبّاء لا أظنٌ أن هناك مَن يكتب مثله في هذا 
الوق 

- "السّوانح"» وهومجلدٌ ضِحْوٌ ذكر فيه ما سَبَحْ به الخاطرٌ من فوائد ج تتعلّق 
بمختلف الموضوعات العلمية» من تفسير وحديثء وفقه» وتصوّفٍء وتاریخ» 


ومسائل أخرىء وإن كان الغالب على الكتاب موضوع التصوف» ففيه تفسيرٌ لبعض 


عمد 


آيات القرآن العظيم وسوره القصيرة بطريق الإشارة الصوفية» وكذلك شرحه 
لبعض الأحاديث بها. 
وفيه ذكرٌ لبعض علوم القوم» وآداب طريقهم» وشرح لبعض إشاراتهم 

واصطلاحاتهم» كل ذلك بأسلوب صوق عالٍ جدَاء مع الاستشهاد بأشعارهم 

وأزجالهم» ونظمهم. 

- "الأنوار القدسية في شرح الوصية الصّدّيقية". وهو الشرح الصغير لوصية والده 
الإمام رضي الله عنه التي بعثها لمريديه. وهذا الشرح مطبوعٌ وهو مختصرٌ من الشرح 
الک ای 

- "النفحات الإهية في شرح الوصية الصديقية ". 

بتاعت لزب قن ت ا وهو شرح للأبيات المنسوبة 
للإمام الجُنيد والتي مطلعها: توضّأ بهاء الغيب...» وسببٌ تأليفه کا عاينته؛ أن بعض 
علماء مدينة سلا والرباط» تذاكروا فيا بينهم أمرّ هذه الأبيات فلم يبتدوا لبيانباء 
ارا وا إل فن ا جو الذه العامة الأول القند ال :يل الى بير 
الصَّدّيقَ رحمه الله» فأحال هو بدوره الرسالة على مولاي الوالدٍ رحمه الله تعالى» إذ 
كان السيد عبدالحي رحمه الله تعالى يدري أنَّ اقتحام ميدان إشارات القوم 
واصطلاحاتهم بالشرح والتوضيح يحتاج إلى من له أهلية ذلك» وليست متوفّرة كم 
رآها إل في شقيقه الأصغر السيد عبدالعزيزء رها الله. وقد شرح هذه الأبيات 
بشرح مبسط واضح» وشرخه هذا أكبر من شرح العارف الحراق وابن عجيبة 
عليها. 
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- "تزيين العبارة بتفسير سورة الكوثر بطريق الإشارة"» وهو تفسير إشاريّ هذه 
السورة» جاء في جزءِ صغيرٍ. 
- "شرح مقطعة الششتري: بدأت بذكر الحبيب» وهمث وعَيشِي يطيب"» وهو شرح 
موسّعٌ على هذه المقطعة مع استدلالات شعرية أخرى من كلام الششتري» وغيره 
من أهل الحقائق والأذواق» وقد اطلع الحافظ السيد أحمد بن الصديق على الشرح 
فأعجبّ به غايةٌ وسماه: «فتحٌ القريب المجيب»؛ وقد طبع في مصر بهذا الاسم. 
مذهبه في الاعتقاد: 
وعن مذهبه في الاعتقادء فقد كان على مذهب السلف الصالح» الصافي من 
كل ما يَسْوبّه مِنْ ظُنونٍ وتخهينات» وإقحام للآراء في فهم ما وَرَّدَ في 
صفات الله تعالى مِنَ الآيات والأحاديث» مما ا إلى الوقوع في الزلل» والخروج 
عن صفاء العقيدة والدخول بها في متاهات الرأي والرَّجُم بالغيب» وهذا يوقع 
فيا هو محظورٌ كالتجسيم والتشبيه» وجعْلٍ الآراء العقلية عقيدةً» قال رحمه الله تعالى 
في "تعريف المؤتسي ": «ومذهبي في الاعتقاد هو مذهب السلف» السام مِنَ الشكوك 
والأوهام» ومن القول في ذات الله وصفاته بالظنّ وضروب من الآراء والتخمينات» كا 
هو مذهب المتأخرين الذين أدخلوا على الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله تعالى 
تأويلاتٍ يأباها المؤمنٌ الصادقء ويّمُجّها طبع المسلم؛ لأنها كلَّها ضلالٌ مِنْ غير شك 
ورجمٌ بالغيب» وحكمٌ على الله وصفاته بالرأي المحضء وتحريفٌ بل تكذيبٌ لله 
ورول ا ر الله عسوو عل اعفن أن الله يجان وتال واد لا 
ووفيام: و انس ونين لج لفل لوو ع A‏ 
ألسَّمِيعٌ الْبَصِير4 [الشورق:11]. ا با أخبّرٌ في كتابه وعلى لسانٍ رسوله 


د 


ا 


صل الله عليه وآله وسلم مِنْ صفاته مِنْ غير تأويلٍ ولا تبديلٍ ولا تحريفي. مع 
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لسَّمِيعٌ الْبَصِير [الشورى: .)]١١‏ 
مه وبحت الاريك رسو ال هيل الله خليه واو 

للسيد عبدالعزيز رحمه الله تعالى محبةٌ عظيمة في أهل بيت رسول الله عليهم الصّلاة 
والسّلام» وفي المنتسبين إليه صلى الله عليه وآله ا وقد أعرب عن مذهبه في حبّهم 
واعتقاده فيهم في ترجمته "تعريف المؤتسي". قال رحمه الله تعالى: «وأما أهل البيت 
والمنتسبون إلى الرسول صل الله عليه وآله وسلّم» فلي فيهم اعتقادٌ حاص ورأيّ لا يوجدٌ 
في هذا العصر ولله الحمدء وهو القول الصحيح الذي يجب على كل مؤمن اعتقاده؛ 
لأنه مؤيّد بالبرهان» ويشهد له العقل بالصحّة والثبوت. وهو أنَّ أفضل الخلق بعد 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ابنتّه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها 
الصّلاة والسلام» وأولادها عليهم الصّلاة والسّلام» لا أحد يبلغ مرتبتهم ولا شخص 
ما د سه ا ا ا 
بينهم وبين غيرهمء بل يبعد عندي غايةٌ أن أ افر رة وا لأن الف بين ال 
يحتاج إلى التساوي في الماهيّة» وهو مفقودٌ هنا تمامًا؛ لأنَّ ماهيّة سلالة الرسول نورانية 
محضة مِنْ شجرة الأصل النورانية» ولمعة القبضة الرحانية التي تفتقت عنها العوالم 
وكان منها ما كان مِنْ إنس وجان» وجمادٍ وحيوانٍ» وغيرهم مِنْ أصل ترابي محض» وإنا 
حمل اله ها خف بإقراق التو ادى عله علدا كان اأص جد ف 
طينته فكيف بُلتمس طريق للتفضيل بين التراب والنور؟!! هذا ما لا يقوله عاقل 
نور الله بصيرته...2)» وقد اكتفيت باقتباس هذا الكلام» لأنه دان بوضوح على اعتقادٍ 


Na 


خاصٌ له في آل البيتٍ النبويٌ الطاهرء وهكذا كان اعتقاد والده الإمام رضي الله عنه 
في آل البيت عمومّاء فكان كلما لقي فردًا منتسبًا إلا وقبّل رأسه وعامله بتبجيل 
وتوقيرء كا بيّنهِ مَن ترجم له» فلا عجب أن يرث الابنٌ هذا الاعتقاد الخاصٌ في آل 


بيتِ رسول الله عليه الصَّلاة والسّلام من والده؛ وهو يراه كيف يتعامل معهم» ويُلقّنه 


توقيرهم وتقديمهم. 

وزاده اطّلاعُه إلى الإحاطة بها ذكره الأئمة العارفون بالله في هذا الشأن الجليل» فقد 
دلّل على ما ذهب إليه فيا نقلثّه من كلامه سابقاء بب) ذكره الشيخ الأكبر رضي الله عنه في 
"الفتوحات المكية" مِنْ كون فضلات أهل البيت طاهرة غير نجسة مطلقاء واستدل بقوله 
تعالى: #لِيّدْهِبَ عڪم الرَجْسَ آهل البيت ويطهر كر تظهيرً 4 [الأحزاب:٣۳]»‏ 
فأكّد الفعل بالمصدر ليدلٌ على حقيقة الطهارة. 

يقول رحمه الله تعالى: «والسبب في ذلك ما أشرت إليه من نورانية الأصل» ولذلك 
لم يكن للرسول صل الله عليه وآله وسلّم ظِلّ إذا مى في الشمس» لأنه صل الله عليه 
وآله وسلّم نورانيٌ» والنورٌ لطيفٌُ لا ظِِلّ له فهذه عقيدتي التي ألقى بها ري في سلالة 
بيت نبيه المختار...». وقد جعل هذا الموضوع من موضوعات كتابه في الأولية 
الخد 
مذهبه في الفروع الفقهية: 

أما عن مذهبه في الفروع» فهو ليس مقيِّدًا فِيها بمذهب من المذاهب الفقهية» 
ومقلَّدًا لإمام» بل مذهبه في ذلك ما صحّ عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ِن 
غير نظر إلى موافتٍ أو غالفي» وهذا ما نجده ينهجه في مؤلفاته الفقهية جر 
الجواب با يذهب إليه ويرجّحه بالأدلة مِنْ غير جنوح إلى التقليدء أو التعصب 
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مذهب أو إمام» وإنما انتصاره وتعصبه دائ إكتاب الله تعالى» ولستة رسول الله 
صل الله عليه وا و وقد وصح رحمه الله تعالى مذهبه في «تعريف المؤتسي بأحوال 
نفسي)» وييّن لن أحبٌّ أن يسلك مسلّكه كيف يمكن له ذلك فليراجع. 

مذهبه في التصوف: 

السيد عبدالعزيز جمع الله له بين علمي الشريعة والحقيقة» وبلغ فيه) مقامًا شاخاء 
انفرد بذلك دون باقي أشقائه» فكان رحمه الله تعالى يعزو ذلك إلى بركة والده رضي الله 
عد يع فقول الله ا وا ا کر فن که مار أذ يكو امخض را 
أهل الطريق» لقَّنه ورد الطريقة الشاذلية» وأمّله بالإرشاد والتربية والرعاية حتى 
صار منذ صغره على مشرب أهل الصوفية» فيخبر في ترجمته أنه كان لا يلبس من الملابس 
ِل ما كان من الصوف» وأحيانًا يكون خشئاء باختياره وليس بأمر مِنْ والده الإمام» 
فكان والده يفرح به غاية الفرح» ويقول له: هذه كسوة العارفين. 

وكان رحمه الله شغوفًا بحضور حَلّقات الذّكر بزاوية والده» أو يباب المنزل» 
حيث كان َة مِنَ المريدين يجلسون لقراءة وظيفة الطريقة الصديقية؛ وبمداومة 
الجلوس معهم حفظ رحمه الله وظيفة الطريقة» فما ترك قراءتها بعد ذلك أبدًا. 

3 وهو في سر الرابعة عشر أَذِنَ له والده في تلقين الطريق للمُريدين» ومع 
ذلك ما أفصَمٌ رحمه الله تعالى بهذا لأحيٍء ولا أخبر قريبًا ولا بعيدًا به؛ وَرَعَا وإيثارًا 
للخمول وعدم الظهورء بين| الكثيرون من أصحاب الدعاوى الذين يلهثون خلف 
الظهور والاشتهار» يتجرّؤون بإعطاء الإذن ني الطريق» وهم غيرٌ مأذونين في ذلك 
ولا هم حنّى نسبةٌ في طريق القوم!! والأمر لله. 


2 ۳۹ - 


وكان رحمه الله يعجبه مِنْ كُتب التصوف کا ذكر في ترجمته» ما گتبه أصحاب 
الأذواق مثل نحي الدّين بن عَربي رضي الله عنه» وأمّا التتصوف الأخلاقي فليس 
في مرتبة الإقبال عليه عنده كالسابق؛ وقد جاءت جل مؤلفاته في التصوف في شرح 
كلام أهل الأذواق وإشاراتهم» والدفاع عن أئمته والانتصار لهم» والرد على المنكرين 
ا لجاجدين لطريق التصوف. 

وكان رحمه الله تعالى يجلس مع المريدين وأصحابه في الزاوية الصديقية» ويحضر 
معهم حلقة الذّكرء التي يُنشد فيها كلام أهل الأذواق كالإمام الششتريء وابن 
الفارضء والحراق» وغيرهم رضي الله عنهم ونفعنا بهم. 

وبما أنَّ التصوف في الزاوية الصَّدٌيقية هو العمل بالعلم على وجه الإخلاص» فقد 
كان يقرأ مع المريدين في الزاوية الصديقية كتبًا معتمدة في التصوف ليبن هم حقيقة 
الطريق» ويكشف لهم زيف مَنْ يسلك غير مسلك ما سلكه أهل الطريق» فقد قرأ 
معهم "الرسالة القشيرية"» وشرح جدّه لجكم ابن عَطاء الله و"العهود المحمدية" 
لسيدي عبدالوهًاب الشعراني» ورسائل القطب مولاي العربي الدرقاوي» و"الرعاية" 
للحارث المحاسبي؛ وقرأ شيمًا مِنْ شرحه لنونية الشُشتري» وشرحه لوصية والده 
الإمام رضي الله عنه» وكتبًا أخرى. وكانت طريقته في الدرس» أنه يَفتتح الدرس 
بقراءة شيءِ يسير مِنَ الكتاب ثُمّ يتوقّف كرح ما قرأء مبَسّطًا هم العبارة تبسيطًا 
يفهمه جميع الحاضرين» ولا يرّى أي حرج مِنْ ضرب الأمشلة بغرض ترسيخ المعنى في 
الأذهانه وكاة لا بجر ابذا من منؤال الان أا الرس وعدا تدر سائل ف 


° 4 ¢ 
درسه يقول لن جره: دَعه» فإن) أمرنا أن تخاطب الناس على قدر عقوهم. 
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أ 


وحتى تتنوع المعرفة التي يلقنها للمريدين» يقر في الزاوية عليهم بعض 
الكتب مثل "الترغيب والترهيب' ل و مك ل ل 
الإمام جلال الدين السيوطيٌّ» وافتتح مرَّةَ كتاب "القول البديع في الصلاة على الحبيب 
الشفيع" للحافظ السخاوي» واستمر أسابيع طوال حتى كاد أن يختمه؛ فأتى رحمه الله 
تعالى بكل ما يتعلّق بالصّلاة على رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم من فوائدء وما ها 
من خيرات وبركات» وكيف تزيد في إيمان العبد. وني به في سيدنا محمّدٍ صل الله عليه 
وآله وسلّم فأتى في دروسه من أخبار السلف الصالح في هذا الباب أثناء الشرح» ما 
كان يأخذ بالألباب والقلوب» ويترك الأعين تدمع شوقًا وهيامًا برسول الله صلی الله 
غو لوش 

ومرةً» عندما كتب أحدٌ الزنادقة بأوربا قصة مس فيها بالجناب النبوي المقدَّسٍ 
الطاهرء وقامت بعض القنوات الإعلامية بالترويج لخبرهاء افتتح كتاب "الفا" 
للقاضي عياض رحمه الله مع المريدين والعامّة» مبينًا للحاضرين عِظم قدر النبيّ عليه 
لضصّلاة والسّلام وما له من الحقوق على كل مسلم ومسلمق» وعقوبة كن اننقص من 
قدره العظيم أو آذاه. اهومن ف الغا قاس وو ا الوكين 
والناس» ويُعرّفهم بقدر نبيّهم المصطفى عليه الصلاة والشّلام» فكان الحاضرون 
يستمعون لشرحه» وكأن على رؤوسهم الطيرء إجلالًا لشخص رسول الله صل الله عليه 
وآله وس الذي إن كانوا لم يروه بأعينهم» فإن) لا شك لامسوا صورته الشريفة 
بقلوبهم التي وقر فيها ما سمعوه من الشيخ رحمه الله تعالى» فيا ألقى إليهم ما يتعلق 
بالجناب المحمدي الأفخم. 


IE 


فالتصوف عند السيد عبدالعزيز رحمه الله تعالى مبنينٌّ بالعلم حتى يكونّ العمل 
موافقًا للشريعةء ولا يفي التصوف أن يوجد في ساحته مدّعون مِنْ أهل الكذب» 
فالتصوف يبقى في منأى عن كذبهم وبطلانهم, كا الشأن في المذاهب الأخرى حيث 
ظهر في أهل الفقه مدعون» وعند أهل العقائد كذلك» ولكن ما أثر كذبهم بشيءٍ في 
كليهماء وحسابهم عند ربمم يوم يقوم الناس لرب العالمين. 
خطبه: 

وأمّا خطبه فكانت في غاية البيان والفصاحةء والصّدع بالحق» لا يداهنٌ أحدًا 
على حساب دين الله تعالى» ولو كان مَنْ كان. فكان رحمه الله تعالى يتناول موضوع 
الخطبة الذي غالبًا ما يكون يتناول المشاكل والمآسي التي يتخبّط فيها المسلمون» أو 
الأحداث والنوازل التي تقع بساحتهم, فيبيِّنَ حكم الله تعالى فيها بشجاعةٍ نادرةٍ» 
غير هيّاب ولا ملتفتٍ إلى أحدٍ مِنّ الناس» وبهذا يُعرف الصوفيٌ الصادق» فلا 
التفات له عن الله تعالى في كل أحواله وأموره» ولا عبرة لا سوى الله تعالى عنده» وقد 
جعت علدًا كبيراً م مِنْ خطبه» قد تأتي في مجلدء ارتأيتٌ إخراجها حتى تعمّ بها 
الفائدة» وتكون مصدراً للخطباء يستقون منها مواضيع خطبهم. 
مقالاته: 

كتب السيد عبدالعزيز رحمه الله مقالاتٍ كثيرةً جدًا في مواضيع علمية ختلفة» نُشر 
بعضها وهو القديم منهاء في مجلة "الإسلام" أثناء إقامته بالقاهرة» كا له مقالات 
أخرى ببعض المجلات المصرية كمجلة الخلود» والشفق. 

ا ا ا ل ل 
السنوات الأخيرة قبل وفاته» كان يواظب على الكتابة في بعض الجرائد المحلية» فجمع 
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بعص منها في كتاب "ما يجوز وما لا يجوز في الحياة الزوجية". والذي ترجم مؤخرًا إلى 

الفرنسية والإسبانيةء كذلك جمع قسط آخر ني كتاب "الطغيان على العام الإسلامي". 

بحيث ضمٌّ مقالات كتبها في انتقاد بعض مواقف المسؤولين وتصرفاتهم اللادينية» ما 

جعلها تعود على العالم الإسلامي بالويلات والمخازي والعار. 
ولازال قسطٌ آخر» نرجو الله تعالى أن يكتب له الخروجء حتى ينتفع به» وقد كانت 

مقالاته أسبوعية» تنال إعجاب القراء ويقبلون عليها إقبالا لا نظير له. لما يجدون فيها 

من شرح وتحليل يشبع همهم الروحي والفكري. 

شو ةا 
وهنا أذكر بعض شيُوخه في الرواية» ذكرهم رحمه الله تعالى في مشيخته: 

-١‏ أبو الفيض أحمد بن محبّد بن الصَّدَّيقء المتوقٌ سنة ١٠78١هف‏ قال عنه رحمه الله: 
اشقيقي الحافظ الحّجَّة الذي ألقت إليه علوم الرواية في هذا العصر بالمقاليد» وحاز 
قصب السبق في مضارهاء وأتقن فنونهاء فلا يوجد له نظيدٌ في مشرق الأرض 
ومغربها في الإحاطة بأصوها وأقوال أئمتهاء وبحق إنه ابن حجر هذا العصر من غير 
منازع ولا خالفي» وتآليفه شاهدة هذا لن قرأها وسَبر غورها...» وله المصنفات 
الجيدة والتآليف العجيبة الدالة على اطلاعه وتبخره» وإتقانه لعلوم السنة والحديث؛ 
وهي تزيد على المائة...٠.‏ 

-١‏ أبو محمد عبثالله بن محمد بن الصَّدَّيقء المتوقٌ سنة 41١ه‏ قال عنه رحمه الله 
تعالی: «(شقيقي العلامة للع المحرّثء له معرفةٌ ودراية بالعلوم العقلية و 
بعلم الحديث» قرأت عليه "جع الجوامع" بشرح الجلال المحلي» وشيكًا فن "أ 
العراقي" بشرح المصنّفء بالجامع الأزهر» وسمعثٌ منه مسلسل عاشوراء ب 
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ساعه من الشقيق أبي الفيض وهو يروي عن العزوزي» عن آبيه» عن جده» عن 
مرتضى الزبيدي» وهذا سندٌ عالٍ جدًا بالنسبة إلى مُرتكّى...2. 

*- عبزالله بن محمد غازي المنديٌ» المكِنُ» صاحب "تاريخ مكة"» والثبت وغيره. 
أرسل له بإجازة عامّة مطولةٍ من مكة المكرمة» بن فيها أسانيده. 

؛- أبو عبدالله محمّد بن عبداللطيف خضيرء الدمياطيٌ» الصَّريرء أرسل له بإجازة 
عامّة من ثغر دمياط في شهر رجب 717 ١ه‏ وقد وقعت بينه وبين شيخه هذا 
مكاتبات منها كتاب سأله فيه عن حديث: «خير النساء مَن بكرت ببنت»)» هل 
يوجد أم لا ؟ فأجابه عنه با سرّه. 

ه- عبدالاقي بن ما عل بن حگد بن دا معين بن كلا مين الأنصادي. » اللكنوي د٤‏ 
المدنٌ» الحنفيٌ» صاحب "الإسعاد بالإسناد"» و"نشر الخوالي من الأسانيد العوالي . 
أرسل له بالإجازة من المدينة المنورة ومعها كتابه ''نشر الغوالي من الأسانيد العوالي'. 

- أبو الضياء خليل بن بدر بن مصطفى بن خليل الخالدي المقدسيء الرحالة» الحنفي. 
قال عنه رحمه الله في "مشيخته": «اجتمعت به في القاهرة أيام إقامته بهاء وبا كانت 
وفاته عن سرٌ عالية» تولى القضاء ببلاد فلسطين» وديار بكرء وغيرها من بلاد 
العجمء ورحل وجال في البلاد شرقها وغربهاء وكان له اطّلاعٌ واسعٌ على الكتب 
وخبرة تامة بمكتبات البلاد التي دخلها...». كتب له بالإجازة في سادس وعشرين 
ربيع الآخر سنة ثان وخمسين وثلاثائة وألف. 

۷- محمد راغب الطباخ» الحلبي. كتب إليه بالإجازة مِنْ مدينة حلب في شوال سنة 


ثلاث وستين وثلاثائة وألف. 
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۸- بدر الدين أبو التاج محمّد بن يوسف البيبانٌ» الدمشقيٌ. شيخ الإسلام بالديار 
الدمشقية والبلاد الشامية» الفقيه الشافعي. ا له شقيقه أبو الفيض في 
رحلته إلى الشام 

4- كمال الدين محمّد بن أبي المحاسن محمّد بن خليل بن إبراهيم بن محمّد بن عل 
القصيباقٌ القاوقجيٌ الطرابلسيئٌ» ثم المصريٌء الشريف المشيشيٌ» 0 
وأربعين وثلاثائة وألفيء, قال رحمه الله في "مشيخته": «استجازه لي شقيقي 
الفيض يوم الخميس عشرين جمادى الثانية سنة ثلاث وأربعين» ا بجميع 
مروياته» كما أجاز له والده عن الشيخ عابد السندي» عن صالح الفلاني. ويروي 
والده أيضًا عن عبدالقادر الكوهن» عن حمدون بن عبدال رحمن المرداسي» عن أبي 
الفيض مرتضى الزبيدي...» 

2-1 شمش الدين أبو عبدالله محمّد سعيد بن أحمد الفرا الدمشقي قي» الفقيه الحنفي» 
المتوفى ببيروت سنة خمس وأربعين وثلاثاثة وألف. 

-١‏ محمّد الخضر بن الحسين» التونسيئٌ» ثم المصريٌ الأديب اللغوي. قال رحمه الله في 
«المشيخة»: «اجتمعت به في القاهرة مرات» وهو على بصيرة من علوم الأدب 
خصوصًا اللغة...»). 

- محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثريّ القوقاسييٌ الحنفيٌ» وكيل المشيخة العثانية 
طحي ع لصا را ري وار ا 
عنه في مشيخته: «وهو على اطلاع واسع ودراية تامَّةٍ بأحوال الرجال» وقضايا 
التاريخ» وله خبرة بأقوال الفرق والنحل» ومعه تواضعٌ ومحبّة لأهل البيت مع علم 
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بالفقه وأصوله. إلا أنه شديد التعصب لمذهبه» حتى صار يفقد صوابه ويفوه با لا 
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يعقل ولا يقبل في حقٌّ من خالف مذهبه» أو رام انتقاده... سمعت منه الحديث 
المسلسل بالأولية بمنزله بالعباسية» بالقاهرة» ودعاء الفرج المسلسل بقوهم: 
وأخرجه من جيبه. وناولني ثبته المسمى: "التحرير الوجيز فيا يبتغيه المستجيز ٠‏ 
وقرأته عليه وأجازني با فيه.. وكان ذلك في ليلة الجمعة ۲۷ من شهر ربيع الأول 
۲ ها). 

-١8‏ محسن بن ناصر باحربه» أبو الثناء الحضرمي البيبرسيء الفقيه الشافعي. اجتمع به 
عام قدومه إلى القاهرة وهو سبع وخسون وثلاثائة وألف» وأجازه بسائر مروياته 
كما أجاز له السيد عيدروس بن عمر الحبشي» صاحب "عِقد اليواقيت 
الجوهرية"» بكل ما فيه» والسيد أحمد بن الحسن العطاس. 

٤١‏ - محمّد بن إبراهيم الببلاويّ الصو الحسينيٌ. أجازه بمروياته وهو يروي عن شيخ 
الإسلام آي الحسن علي الببلاوي» عن محمد بن أحمد عليش» عن الأمير الصغيرء 
عن والده الأمير الكبير. 

0- عل بن الخوجة الحنفيٌ» التونسييٌ» مفتي ال حنفية بها. 

5- عبدالحي بن عبدالكبير بن محمد الحسنيٌّ الإدريسيٌ» الكتانيء الفاسي» صاحب 
"فهرس الفهارس"» وغيره. أجاز له بيا له من مرويات» لما قدم لمدينة طنجة لزيارة 
والده الإمام قدس الله سره ثم زاره بمدينة فاس سنة ۱۳۹۷ء فطلب منه كتابه 
"فهرس الفهارس"» فأرسله إليه. قال عنه في المشيخة: «وهو كتاب مفيد في بابه لا 
بأس به يقع في مجلدين. وقد أخبرني العلامة محمد زاهد الكوثري الحنفي المتقدم أنه 
رأى عبدالحي يذكر بعض كلامه في تراجم الرجال في تعليقه على ذيول «تذكرة 
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الحفاظ»» بالحرف الواحد من غير أن يعزوه إليه» بل ينسبه إلى نفسه؛ قال لي: ومع 

ذلك فالكتاب فيه فائدة»). 
۷- عمر بن حمدان بن عمر بن حمدان المحرمييٌ التونسيٌ المدنيٌ العلامة المالكيٌ» الأثري 
الوا 
قال رحمه الله تعالى في "مشيخته": «أجاز لي بالنيابة عنه شقيقي أبو الفيضء فإنه 
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أذن له في أن يجيز نيابةَ عنه كل مَن أحبّ الرواية عنه...». 
۸- أحمد بن محّد بن محمّد الدلبشاقٌ الموصلٌ المصريّ الصرير أبو الفتوح الفقيه 
الحنفيٌ» رحمه الله تعالى. 
استجازه له شقيقه أبو الفيض سنة اثنتين وأربعين وثلاثائة وألف. وهو يروي 
عن أبي المحاسن القاوقجي با في أثباته» والشيخ أحمد بن حجوب الفيومي الرفاعي؛ 
عن الشيخ إبراهيم السقا بأسانيده المعروفة. 
۹- يوسف بن إسماعيل النبهاننٌ. بوصيريّ عصره صاحب المؤلفات الكثيرة 
والمنظومات الشهيرة. 
ذكر في "مشيخته": «أروي عنه بالإجازة العامة لن أدرك حياته» كما في ثبته المسمى 
"هادي المريد إلى طرق الأسانيد"» فقد قال في آخر هذا الثبت بعد أن ذكر قول العلماء في 
عوان العمل بالإتجازة الغامة لن أدرك عضر الزاؤئ: وقد.رآيث امعناداً لا ذكر أن أجيرٌ 
بجميع مروياتي ومؤلفاي كلّ مَن شاء هذه الإجازة مِنْ أهل عصريء إجازة معلقة على 
قبوله ومشيئته.اه. وأنا قد أدركتٌ عصر النبهاني رحمه الله تعالى» وكان سني عند وفاته 
أكثر هن ثنتي عشرة سنة» لأنه توفي سنة خمسين أو إحدى وخمسين. وهو يروي عن عدة 


برح ذكرهم في لبه الملاكور: 
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وفاته: 

توي السيد عبدالعزيز رحه الله تعالى بعد ظهر يوم الجمعة سابع رجب الفرد من سنة 
4ه الموافق 5 نوفبر ۱۹۹۷م. وصلٰي عليه بسبع تكبيرات» ودُفن بجوار قبر والده 
الإمام رضي الله عنه» وقد حضر جنازته المهيبة أعدادٌ هائلة من محبيه وتلامذته ومريديه» فلم 
تشهد مدينة طنجة جنازة مثلهاء رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء 


وحرّر هذه الترحمة: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدّمة كتاب 
الُعطّف بتخريج أحاديث التعرف 
للعلامة المحدّث السيد عبدالعزيز بن الصٌدّيق الغاريٌ 


الحمد لله رت العالمين: والعاقبة للمتقين» ولا عُدوان إِلّا على الظالمين. والصّلاة والسّلام 
على أشر ف المرسلين سيّدنا ومولانا محمَّدِء وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

فا چا طف لطيفٌ» ومختصرٌ شريفٌ» خرّجتُ فيه أحاديث كتاب "العف لمذهب أهل 
التَصوّف' ' للومام أبي بكر محمد بن إسحاقٌ البخاري الكلاباذيٌ» الوق سنة كان وثلاثاثة 
على طريق الاختصار؛ ليسهل الانتفاع به» وسمَّيته "العف بتخريج أحاديث اللَعرّف". 

وقد كنت بدأت في جَْعه وأنا في القاهرة» حيث كانت الكتب مُتيسّرة والمراجع كثيرة 
فلا وصلتٌ إلى نصفه انق رجوعي إلى طَنْجَة فأعرضتٌ عن اُضِيٌّ في إتمامه لعدم وجود 
الكتب التي أحتاج إليهاء ومكثت مدَّة طويلةٌ تفرب من العام» وأنا مُنصرفٌ عن الاشتغال 
بعلم الحديث للسبب الذي ذكرتهء إلى أن كانت أوائل سنة سبع وستين وثلاثائة وألفب رأى 
بعضُ الإخوان - أصلح الله لي وله الحال شوو ما ندل عل أله يفيل الاكقعال ذا 
العلم» والْضيّ في الطريقة يقة التي كنت عليها وأنا في القاهرة من تحقيق مسائله وتدوين فنونه» 
رغم هذه الصّعوبات وتلك العوائق؛ فاستخرت الله على إثر ذلك في إتمام هذا التخريج على 
قدر ما تسمح به الموانع 

وقد جاء على الرغم من فراغ يدي من الكتب» ا 
أقلّ منه بدونهاء كايا لأهل الرغبة والإنصافء مُفيدًا لمن سَلّك طريق الحق وت سيل 
الاعتساف. 

والله أسألُ أن يتقبّله مني خالصًاء إِنَّه سميعٌ يِيبٌء وهو حسبي ونعم الوكيل. 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
مقدَّمة كتاب 
التعرّف لمذهب أهل التَصِوّفٍ 
للإمام أي بكر محمد بن إسحاقٌ البخاري الكلاباذي 


الحمد الله الُحتجب بكبريائه عن دَرْكِ العيون» التعرّز بجلاله وجَبروته عن لَوَاحِق 
الوق ا دا عن ف رات كلوقن اله بضفافه عن قات العدين) 
القديم الذي لم برل والباقي الذي لا يرال المتعالي عن الْأَشْباِ والأضدادٍ والأشكالء 
الدّال لخلقه على وحدانیته بأعلامه وآياته انعرف إلى أوليائه بأسيائه ونُعوته وصفاته 
اقرب أشرارهم ينه والعاطف بقلوبهم عليه انبل عليهم بِنْطْفِه الجاذبٍ لهم إليه 
ع ون عن افاس التوئن: اما رهن رامل عن مرا الرسرم ادا هيه 
اصطفى مَنْ شاء منهم لرسالته» وانتخب من أراد لوّحْيه وسفارته» أنزل عليهم كتبًا أمر 
فيها ونهىء وَوَعَدَ مَنْ أطاع وأَوْعَدَ مَنْ عصىء أَبَان فضلهم على جميع البشر» ورفع 
درجاتهم أن يبلغها قَدّرُ ذِي حَطرء ختمهم بمحمَّدٍ عليه وعليهم الصّلاة والسَّلامء وأمر 
ا 
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4 
بالإيان به والإسلام» فدينه خير الاديان» وأمّته خير الأمَمء لا تشخ لشريعته» ولا 
ر 8 شم اع 3 
بعد أمّتهه جعل فيهم صفوة وأخيارّاء ونْجَباء وأبرارًا» سبقت لهم من الله الخسنى» 
1 لكأن و 3 3 : ع : 
وألزمهم كلمة التقوى» وعرّف بنفوسهم عن الدنياء صدقت مجاهداتهم فنالوا علوم 
1 - و 00 1 


بصدق الفراسة» ثبتت أقدامهم وزكت أفهامهم» وأنارت أعلامهم. فهموا عن الله 
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وساروا إلى الله وأعرضوا عما سوى الله خرقت الحجب آنوارهم» وجالت حول 
العرش أسراره» وجلَّت عند ذي العرش أخطارهم» وعميت عا دون العرش 
أبصارهم» فهم أجسام روحانيون» وفي الأرض ساويون» ومع الخلق ربّانيون» 
سكوتٌ تُظّار غُيِّبٌ حُصار» ملوك تحت أطمار» أنزاع قبائل» وأصحاب فضائل» وأنوار 
دلائلء آذانہم واعنيةٌ وأسرارهم صافيةٌ ونعوتهم خافيةٌ» صَفويةٌ صوفيّة» نوريه صَفِيةٌ) 
ودائع الله بین خليقته» وصفوته 3 بریته» ووصاياه لنبيه» وخباياه عند ا 2 
حياته أهل صفته وبعد وفاته خيار أمته» لم يزل يدعو الأول الثاني والسابق التالي بلسان 
فر اناه لمعن رن 

حتى قل الَعَبُ وتر الطلب» فصار الحال أجوبةٌ ومسائل» وكتبًا ورسائل» فا معاني 
لأربامها قريب والصدور لفهمها رَحيبةٌ. 

إلى أن ذهب المعنى وبقي الاسم» وغابت الحقيقة وحصل الرَّسْم فصار التحقيق 
ليده والتصديق زينةٌ» وادَّعاه من لم يعرفه» وتحلّ به من لم یصفه» وأنكره بفعله من أقرٌ 
به بلسانه» وكتمه بصدقه من أظهره ببيانه» وأدخل فيه ما ليس منه» وتّسب إليه ما ليس 
فيه؛ فجعل حقّه باطلاء وسمّى عالمه جاهلاء وانفرد المتحقّق فيه ضنًا به» وسكت 
الواصف له غَيْرَةَ عليه؛ فنفرت القلوب منه» وانصرفت النفس عنه» فذهب العلم 
وأهلهه كان وتفلت ا و 

فدعاني ذلك إلى أن رسمت في كتابي هذا وَضصْف طريقتهم» وبيان نحلتهم 
وسيرتهم» من القول في التوحيد والصفات» وسائر ما يتصل به» ما وقعت فيه الشبهة 


عند من لم يعرف مذاهبهم» ولم يخدم مشايخهم» وكشفت بلسان العلم ما أمكن كشفه» 
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ووصفت بظاهر البيان ما صلح وصفه» ليفهمه من لم يفهم إشاراتهم» ويدركه من لم 
يدرك عباراتهم» وينتفي عنهم حَرْصٌ المتَخْرّصينء وسوء تأويل الجاهلين» ويكون بيانًا 
لمن أراد سلوك طريقه» مفتقرًا إلى الله تعالى في بلوغ تحقيقه» بعد أن تصمّحتُ كُتب 
المدّاق فيه وتتبّعتُ حكايات المتحقّقين له بعد العشْرة لهم والسؤال عنهم. وسمّيته 
بكتاب "التعرّف لمذهب أهل التصوف" إخبارًا عن الغرض با فيه. 

وبالله أستعين وعليه أتوكّل؛ وعلى نيه ا وبه اتوسّل» ور 


بالله العلٌ العظيم. 
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ل 
وهم في الصُوذِيّة: شيت الصوفية e.‏ صو ت 

قالت طائفة: إنها سيت الصوفية صوفية؛ لصفاء أسرارهاء ونقاء آثارها. 

as و‎ 

وقال بعضهم: «الصوق من صَفَّتْ لله مُعاملته» فصَفَّتٌ له من الله عر وجل كرامته». 

وقال قومٌ: «إنا سوا صوفية؛ لأنهم في الصف الأوّل بين يدي الله عر وجل 
بارتفاع *ممهم إليه» وإقباهم بقلومهم عليه» ووقوفهم بسرائرهم بين يديه». 

وقال قوم: «إنا سمُوا صوفيةٌ؛ لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الضّمّة الذين 
اال هد وسول ال ع اللاعلية والة و 

وقال قومٌ: «إنم) سمُُوا صوفية؛ للبسهم الصّوف». 

وأمّا من نسبهم إلى الصَمَة والضُوفء فإنه عبر عن ظاهر أحوالهم؛ وذلك أنهم قومٌ 
قد تركوا الدنيا فخرجوا عن الأوطان» وهجروا الأخدان» وساحوا في البلادء وأجاعوا 
الأكبادء وأعروا الأجسادء لم يأخذوا من الدنيا إلا مالا يجوز تركه» من سر عَورة» وسَدٌ 

فلخروجهم عن الأوطان سُّمُّوا: غرباء» ولكثرة أسفارهم سُمُّوا: سيّاحين. 

ومن سياحتهم في البراري» وإيوائهم إلى الكهوف عند الضرورات سََّاهم بعض 
أهل الديار: ١شَكْمَتيّة)»‏ والشَّكْقَتٌ بلغتهم: الغار والكهف. 
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وأهل الشام سمُُوهم: «جُوعِيّة؛ لأنهم إنما ينالون من الطعام سي رحن 
للضرورة» كما قال الث صل الله عليه وآله وسلّم: «بحشب ابن آدم أُكُلَاثٌ ٿ قم 
010 


. حديث: : (بحسب ابن آدم الات يُقِمْنَ صله‎ )١( 

الترمذي من طريق عبدالله بن المبارك» عن إساعيل بن عَيّاش» عن أبي سلمة 
الحمصيٌ» حَييب بن صَالِْحَ» > عن يحيى بن جابر الطَّئِيٌ» عن مقڌام بن مَعْدِي كَربَ» قال: 

سمعتٌ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يقول: ا 
بحسب ابن آم الات ؛ 35 يقم صلب فإن كان لا تحَالة فلت لطعامه. وثلثٌ لشرابه» وثلتٌ 
لنفسه). 

ورواه من طريق الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عَيَّاشِ» به. 

قال الترمذئ: «(حسنٌ صحيح). 

ورواه ابن ماجه من طريق هشام بن عبدالملك الحمصيٌ» عن محمّد ابنِ حَرْب» حدثتني . 
آمي» عن أمّهاء أا سمعت الِقْدامَ بن مَعْدِي گرب يقول: سمعتُ رسو الله صل الله عليه 
وآله وسلّم يقول.. َذّكّرهء إلا أله قال: «فان غَلّبت الآدميّ نفسّه فثِلّثٌ...» الحديث. 

ورواه الحاكم في " المستدرك " مِنْ طريق محمّد بن عوفي: ثنا أبو ا مغيرة: ثنا سليمان بن سليم 
أبو سلمة الكنائٌ: حدَّئني يحبى بن جابر الطائيٌٌ قال: سمعتٌ القدام بن مَعْدِي گرب الكندٍ 
A ay‏ 


sn ® 2 


شرا مِنْ بطنه؛ حَسْبٌُ ابن آدم ثلاث الات ؛ ُقمن صلبه, فإن كان لا محالة؛ فثلتٌ طعا وثلتٌ 
شرابٌ» وثلث لتَفَسَوا. 


قال الحاكم: «هذا حي صحيح الإسناد وم تخرجاه». 
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وقال السّري السَّقَطِيٌٌ ووصفهم فقال: «أكلهم أكل الَرَْضِىء ونومهم نوم العَرقى؛ 
وكلامهم كلام الخرقى). 

ومن تخليهم عن الأملاك سُمُوا: فقراء. 

قيل لبعضهم: من الصوف؟ قال: «الذي لا يملك ولا يُملّك)» يعني: لا ي 
الطمع. وقال آخر: «هو الذي لايَملِك شيئاء وإن مَلكه بَذَّلّه). 

وماحم ري قرا لسري اي E‏ 
وحن منظره» وإنما لبسوا لستر العورة» فتجزوا بالٌشن من الشَّعَر والغليظ من 
الف ف: 

ّم هذه كلها أحوال أهل الصَمَةء الذين كانوا على عهد رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم» فإنهم كانوا غرباء فقراء مهاجرين» أخرجوا من ديارهم وأموالهم؛ ووصفهم أبو 
هريرة وفَضّالة بن عَبِيدٍ فقالا: «يخرون من الجوع حتى تحسبهم الأعراب مجانين»» وكان 
لباسهم الصوف حتى إن كان بعضهم يعرق فيه فيوجد منه ريح الضّأن إذا أصابه المطرء 
هذا وصف بعضهم هم» حتى قال عُبينة بن حصن للنبيّ صل الله عليه وآله وسلّم: إن 
ليؤذيني ريح هؤلاءء ما يؤذيك ريحهم؟!7". 


2 
يسار فه 


روس کی ا إن س 0 3 7 03 
(۱) قوله: قال عبَيْئة بنُ حصن لنب صل الله عليه وآله وسلم: «إنه يؤذيني ريح هؤلاء أمَا 
يۇذيك ريحُهم». 


الواجديٌ في " أسباب النزول " مِنْ طريق محمد بن إبراهيم البوشنجيٌ» قال: حدَّئنا الوليد بن 
عبدالملك بن مسرح الحرانيٌ: حدّئنا سليمان بن عطاء الحرانٌُ» عن مسلمة بن عبدالله الجهنيٌ» عن 
عمّه ابن مشجعة بن ربعي الجهنيٌ» عن سلان الفارسيٌ» قال: جاءت امُولَمّة القلوب إلى 
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ثُمّ الصوف لباس الأنبياء» وزيّ الأولياء. 
وقال أبو موسى الأشعري عن النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم: له اة 
مِنَ الرّوحاء عون ا حُفاةً عليهم العَباء يَأمُون البيت العتيق»'. 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم عيبن بن جصن» وَالأَقْرَعٌ بن حابس» وذّوؤوهم. فقالوا: يا 
لاه لك ار ایت صدر المجلس ونحَّيتٌ عنا هؤلاء وأرواح جبابهم» يَعنون: 
سلانء وأبا ذْرٌء وفقراءَ المسلمين» وكانت عليهم جبابُ الصوف لم يكن عليهم غيرّها. ورواه 
اغ ا غر كر نفل مولت 
() حديث أبي موسى: اله مرّ بالضّخرة مِنَ الرّوحاء سَبْعون ياء حُفاةً عليهم العباء» يَأمُون 

البيتٌ العتيق». 

الطبرائتٌ» وأبو تيم في " الجلية "» والعْقَيلي!' مِنْ طريق يزيد بنٍ أبان الرقاشيٌ» عن أبيه 
عن أي موسى الأشعريٌ» قال: قال رسول صل الله عليه وآله وسلّم: «لقد مر بالصّخرة من 
الرّوحاء سبعون نيا حفاةً عليهم العباء». قال العقيلٌ: «أبان لم يصح حديثه». 

قلت: ويزيدٌ ابنه ضعّفء وهو من رجال الترمذيٌ» وابن ماجه. 

ورواه الأزرقيٌ في " تاريخ مكّة " مِنْ طريق عثمانَ بن ساج» عن محمّد بن إسحاق» قال: 
حدّثني مَنْ لا أنَّهَمِ عن عبدالله بن عبّاسء أنه كان يقول: القد سلك َج الرّوْحاءِ سَبِعونَ لبي 
حُجّاجَاء عليهم لباس الصوف» مي إبلهم بجبال الليفٍ». 

قال عثمان: وأخبرني صادقٌء انه به أنَّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم قال: «لقد 


(#) وانظر: "الإيهان" لابن منده (۲/ .)۷١١‏ بخط المؤلّف على حاشية الصفحة. 
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مروا بفجٌ الرَّوحاء», أو قال: القد مرّ بهذا الفج سبعون نبا على وق خر حَطَّمها الليف. 
ولْبوسُهم العباء..» الحديث. 

ورواه من طريق عثان أيضًاء قال: حدّثني غالِبُ بن عَبيدٍ الله» قال: سمعتٌ مجاهدًا يذكر 
عن ابن عبّاس» قال: ١مرّ‏ بصفاح الرّوحاء ستون نبيّاء إبلّهم حُطَّمَةٌ بالليف». 

ورواه من طريق عثان بنِ ساج أيضًا عن خصّيف. عن مجاه نه قال: احج خسة 
ومرن اكل رطاف اله رصل ل با اذا انات أن الا فريك 
الصّلاة في مسجد منتى فافعل». 

ورواه من طريق مروا بنِ معاوية» عن الأشعث بن سَوَارِ عن عكرمة» عن ابن عبّاس» 
قال: ا ا 

ورواه من طريق عثمان بن ساج» عن خصيفيء عن مجاهدء أله قال: «حجٌ مُوسى الي على 
جل حر فمرّ بالرّوحاء عليه عَبَاءكان قَطَوَايَان مزر باحداهماء مُرتدي بالأخرى. فطاف 
ا ان ا والمروة» فبينا هو بين الصَّفا والمروة» إذ سمع صوتًا من السماء وهو 
يقول: لبيك عبدي أنا معك؛ فخرّ ساجدًا». 

ورواه أحمدٌ في " الزهد " عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن مجاهد قال: «حجّ البيتَ 
سبعون نبي منهم موسى بن عمران عليه السلام» عليه عباءتان قَطْوانِيَّانَ». قال: وفيهم يونس 
عليه السلام يقول: لبيك كاشف الكرب لبيك ». 

ورواه من طريق سفيانَ عن ابن جدعان وأسنده» قال: ‏ مرّ عيسَى مُلبيًا: لبيك عبدك وابن 
أَمَتِك وابنةٌ عبدك؛ ومن قبل ذلك سبعين نبا خاطمي ابلهمم بالليف. جتى صَلَُوا في مسجد 
الخنيف ». 

ورواه من طريق يحيى بن سعيدء عن الأعمش» عن مجاهد قال: «حجٌّ البيتَ سبعون نبا 
منهم موسى بن عمرانَ عليه السلام» عليه عباءتان قَطُوانِيَّان فكان يبي والجبال تجاوبه. 
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وقال الحسن البصريٌ: «كان عيسى عليه السّلام يلبس الشعر» ويأكل من الشجرة» 
ويبيت حيث أمسى». 

وقال أبو موسى: «كان التب صل الله عليه وآله ونل يلبس الصّوف» ويركب 
الحمارء ويأي مدعاة الضعيف»'. 


(۱) حديث أبي موسى: «كان اَن صلی الله عليه وآله وسلّم يلبس الصوف» ويركب الحمار» 

ويأتي مذعاة الصعيف». 

رواه الحاكم في " المستدرك " مِنْ طريق أبي بكر محمّد بن المَرّج الأزرق: ثنا هاشم بن 
القاسم: ثنا شيبان أبو معاوية» عن أشعث بن آي الوم انل E‏ موسىء قال: 
«كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم يركب ال حمار» ويلبس الصّوفء ويعتقل الشاة» 
ويآتي مُرَاعَاة الضعيف». : 

E‏ ثنا أبو التضر هاشم بن القاسم: ثنا شيبان أبو 
معاوية» به. قال الحاكم: «هذا e‏ صحيحٌ؛ على شر ط الشيخين». 

ورواه الطبراننٌ بلفظ: «كان يركب الحمار» ويلبس الصوفء ويعتقل الشاة» ويأتي مذعاة 
الضعيف». قال ال هيثميٌ في الَجْمَع : «ورجاله رجال الصحيح». 

ورواه أبو نعيم في " الجلية "يِن طريق ا حسن بن عار عن حَيببٍ بن أبي ايت عن أنس بن 
مالك قال: :كلذ صل له عليه واه وسم لش اصرف ونام عل الأض» ميكل من 
اورت الما ويُرْدِفُ حَلْقَهُ ويَعْقَلٌ العْرَ فيحتلبهاء وجيب دعوّة العبدا. 

E a oy 

ورواه الترمذيٌ» وابن ماجه من طريق مسلم الأعور» عن أنس بلفظ: «كان رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم يعو المري» ويشهد الجنازة» ويركب الحهار» ونيب دعوة العبد 
وكان يوم بني فُرَيْظَةَ على مار حَطُومٍ بحبلٍ مِنْ لیف عليه اگاف». 


ا 


قال الترمذيٌ: ا ل ا عن أنسس. ومسلمٌ الأعور 
يُضعّفء وهو مسلِم بنْ كَيْسَان تكلم فيه. وقد روى عنه شعبة» وسفيان لمات . 

قلتٌ: قد روّى هذا الخبرَ عن مسلم الأعور جماعةٌ فبعضهم طَرّله» وبعضهم اختصره. 
فرواه عنه عل بن مُسْهِرِء وجري فط و 

فرواية عل بن مُسْهِرِء قال الترمذي في " السّنن "و" الشمائل " معًا: حدّثنا عل بن حُجْرٍ: 
أخبرنا علي بن مُسْهِرِء عن مسلم الأعور باللفظ الذي ذكرته. 

وروايةٌ جريرء قال ابن ماجه في " السئن ": حدّثنا عمرو بن رافع: ثنا جريرٌ» عن مسلم 
باللفظ السّابق. 

ورواه سفيان بن عيِيْئَة وفضيل بن عياض عنه مختصرًا. 

راي تيا وغيف ذال ابو نظي ET‏ دنا راطع بن E E‏ 
ثنا محمّد بن إسحاق: كا فنا رن جيل نا سفيان ِن ية عن مُسلم الأعوره عن أنس بن 
مالك قال: اكان رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم تيب دعوة المملوكء ورف لف 
ويوضَع طعامه ٠‏ بالأرض». قال هو أو غيره: وتلق أضتابطه»: 

ورواية فصَلٍ بنِ عِيَّاضٍ» رواها عبدالله بن أحمد ني زيادات الزُهد لأبيه: حدثنا عُبِيدٌ الله بن 
عمرٌ القواريري: حدثنا فضيل ؛ بنْ عياض» عن مسلم البزّازء وهو الملائي» عن أنسٍ بنِ مالك 
قال: «کان رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم بحيب العبدَ» ويعودٌ المريص» ويركبُ الحمار». 

وقال أبو تُعيم في " الجلية ": حدّثنا محمد بن ُمَيدِ: ثنا حامدٌ بنْ شعيب» (ح) وحدّثنا أبو 
محمد بن حَيّانَ: ثنا أبو يَعلء قالا: ثنا عبِيدٌ الله بن عُمَر القَوَارِيرِيٌ: حدّئني فَضَيلٌ بن عِيَا 
ل و SMD‏ 
العبد 2 ال حار ويَعودٌ المريص». 

قال أبو نعيم: «مسلمٌ البزَّارُ هو: مسلم بن كَيْسَانَ الأعور اللاي . 


A 6 ماع‎ 
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رال امو اتم الف فر كت شعن يدوي ماكان لاسي إلا الصوف»! 

فلا كانت هذه الطائفة بصفة آهل الصّفَّة فيا ذكرناء ولبسهم وزيم زي أهلهاء 
سوا صمي وصوفية. 

ومن نسبهم إلى الصَّفّة والصف الأول: فإنه عكر عن أسرارهم وبواطنهم؛ وذلك أنَّ 
من ترك الدنيا وزهد فيها وأعرض عنهاء صقَّى الله رّه» ونور قلبه» قال النبيّ صل الله 
عليه وآله وسلَّم: «إذا دخل النورٌ في القلب انشرح وانفسح». قيل: وما علامة ذلك 
يارسول الله؟ قال: «التجاني عن دار الغرّورء والإنابة إلى دار الود والاستعداد للموت 
قبل يُرُوله2"(0» فأخبر النبينٌّ صل الله عليه وآله وسلَّم أنَّ من تجافى عن الدنيا نوّر الله قلبه. 


)١(‏ حديث: «إذا دخل الثُورٌ في القلب انشرح وانفسح»» قيل: وما علامة ذلك يارسول الله؟ 
قال: «التّجاف عن دار الغُرُورء والإنابة إلى دار الود والاستعداد للموت قبل تُرُوله). 
الحاكم في " المستدرك " مِنْ طريق عدي بن المَضلِء عن عبدال رحمن بن عبدالله المسعودي» 

عن القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيهء عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: تلا رسولٌ الله صل الله 

عليه وآله و فمن یرد آله أن يَهِدِيَهء نرح صد رهد ِلْإِسَلّمِ» [الأنعام: »]٠٠١‏ فقال 

رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم: «إنَّ التّورَ إذا دخل الصدرّ انقّسّح)» قيل: يا رسول الله: 

هل لذلك مِنْ علم يُعرف به؟ قال: «نعم» التّجاني عن دار الغُرُورء والإنابة إلى دار الود 

والاستعداد للموت قبل يُرُوله». قال الذهبنٌ في " تلخيصه ": «عدىّ بن الفضل: ساقطً». 
ورواء ابنُ المبارك في " الزهد " عن المسعوديّ» عن عَمْرِو بن مُه عن أبي جعفر رجل مِنْ 

ا 
ورواه أبو الحسن عل بن عبدالعزيز ابن مردك في الجزء الأول من "الفوائد " تخريج 

الدارقطني: حدثنا محمد بن محلدٍ: حدثنا محمد بن سنان: ثنا محمد بن الحسنٍ وهو محبوب: ثنا 


E 


يونس بن عبيلِ» عن عبدالرحمن بنِ عَبيدٍ الله بن عتبة» عن آبيه» عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه 
اَن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ يرد الله أن مهديه يشرح صدره للإسلام..). 
فذّكره. قال الدارقطني: ١لا‏ تُحْمَظ عن يونسٌ»ء عن عبدٍال رحمن غير هذا». 

ورواه البيهقيٌ في " الأساء والصفات " مِنْ طريق أبي نصر بن قتادة: ثنا أبو منصور 
النضرويٌ: ثنا سعيدٌ بن منصور: ثنا سفيان» عن خالدٍ ابن أبي كريمة» عن عبدالله بن المسْوّرٍ- 
انس ولتخ دن أن لانت فان رل اال اوا رمك م 
فمن یرد آله أن يهيهد يَشْرَحَ صد ره لسر » فقالوا: فهل لذلك علم يعرف به؟ 
قال: «نعم» إذا دخل التور القلبٌ انفسحَ وانشرح»» قالوا: فهل لذلك علمٌ يُعرف به؟ قال: 
انعم الإنابة إلى دار الخلودء والتّجان عن دار الغْرُور» والاستعداد للموت قبل نُرُول الموت». 

قال البيهقيُ: «هذا منقطع». 

قلتٌ: وعبلالله بن المسْوّر: ليس بثقة» قال أحمد وغيره: «أحاديثه موضوعةٌ»» وقال النّسائيٌ 
والدارقطني: «متروك)». 

وقال البيهقيٌ في " الأسماء والصفات ": أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن الحسن القاضي» وأبو سعيد 
محمّدُ بِنُ موسى بن الفضلء قالا: ثنا أبو العباس محمَّدٌ بن يعقوب: ثنا محمد ابن إسحاق: ثنا أبو 
الجواب: ثنا سفيان الثوريٌ» عن عمرو بن مر عن أبي جعفر المدائنيٌ» أله كل عن قول الله 

عه 

عز وجل: #فَمَن يرد آللّهُ أن يَهَدِيْهُء يَشْرَحْ صَدَرَه. للإِسَْلمٍ 4. قال: «نورٌ يُقذف في 
ا خوف؛ فينشرح له الصدرء ويَنْمّسِحٌ. قيل له: هل لذلك أمارةٌ يُعرف بها؟ قال: نعمء إنابة إلى 
دار الُُود والنّجافي عن دار العْرُورء واستعدادٌ للموت قبل يَيءِ الموت». 
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وقال حارثه حين سأله الت صل الله عليه وآله وسلّم: (ما حقيقة حقيقة إيمانك؟) قال: 


«عَرَفّت بنفسي عن الدنياء فأظماٿ نهاري» وأسهرت ليليء ا ا ا ري 
بارزاء وكا ا إلى أهل الحنّة يتَرَاوَرُونء وإلى أهل التار يتعادون»'. 


() نخدوت جار حن سات الى صل الله عليه وآله وسلَّم: «ما حقيقة إيمانك؟» قال: 
اعَرَقَت بنفسي عن الدنياء فأظمأتٌ ناري» وأسهرت ليليء وكأنّ 75 إلى عرش ريي 
باررّاء وكأنٌ أنظرٌ إلى أهل الجنّة يترَاوَرُون وإلى أهل انار يتَعادون». 
الطبراننٌ في " الكبير" عنه» وفيه ابن بيعة» ومَنْ يحتاج إلى الكشف عنه. 
ورواه البزّارا) من حديث أنس رضي الله عنه: «لقيّ الننّ صل الله عليه وآله وسلَّم رجلا 

يقال له حارثة في بعض سكك المدينة...» فذكر الحديث. 

فيه يوسف بن عطيّة: لا يحتحٌ به. 

ورواه البيهقيٌ في "الشّعَب" مِنْ طريق يوسف بن عطيّة عن أنسء أن التي صل الله عليه 
ر 00 لقي الحارث يومّاء فقال: «كيف أصبحت يا حارث؟» قال: أصبحت مؤمنًا 

۰ الحديث e‏ ايا حارثٌ عَرَفْتَ فالرَّم). 
5 امن طريق يوسف بن عطيّةء عن أنسء أن النََيّ صل الله عليه 
سس «كيف أصبحت يا حارث؟» قال: أصبحت مومت 
..» الحديث. وني آخره» قال: «يا حارث عَرَفْتَ فالرَمْ ). 
a TT‏ 


(#) ورواه أبو نُعيم في "الحلية" (۱/ ٤۲‏ ۲)» عن ثابت» عن أنس أَنَّ معاد بنَ جبل. الحديث. 
ورواه الحكم في "رياضة النفس" [المجموعة العزيزية (۲/ »])۷٠‏ ا "أمالي الشجري" 
(۱/ ۳۲). و" مصنف عبدالرزاق " /١١(‏ ۱۲۹). بخط المؤلف على حاشية الصفحة. 


- 4 - 


ورواه ابر المبارك في "الزهد' 'عن َر عن صالح بن وتا أل الي صل الله عليه وآله وسلّم 
قال: يا حارث بن مالك كيف أصبحتٌ؟» قال: أصبحتٌ مؤمئًا حقّاء قال: «إنَّ لكل قول حقيقةٌ 
فا حقيقة إيانك؟» قال : عَرَفْثْ نفسي عن الدنيا؛ فأسهرتٌ ليلي» وأظمأتُ ناري» وكأن أنظرٌ إلى 
عرش ريي» وكأنّ أنظر إلى أهل الجنّة يتزاورون فيهاء وكأني أسمع عوَاء أهل التار» فقال: "مؤمنٌ 
ورا فلا وها فعضل . 

وكذا رواه عبدالرزاق» عن مَعْمَر عن صالح بن مِسْمّاره وجعفر بن بُركّان» أن الي صل الله 
عليه وآله وسلّم قال: «يا حارث...). 

ورواه في " التفسير " عن الثوريٰ» عن عمرو بن قيس الملائيّ» عن يزيد السلميّ قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم للحارث: «كيف أصبحت يا حارث؟» قال من المؤمنين» 
قال: «اعلم ما تقول...» فذكره وزاد في آخره» فقال: يا رسول الله ادعٌ الله لي بالشهادة؛ فدعا 
له في عل مزج المدينة؛ شرج فقاتل فقيل. 

وقال أبو عاصم خشيش بن اضرم في كتاب " الاستقامة " له: حدّئنا عبدالعزيز بن أبان» 
أخبرنا مالك بن مِعْوّلِء عن فضيل بن عَرْوان» قال: غير على سزح المدينة» فخرج الحارث بن 
مالك؛ فقتل منهم ثانية» ثم قل وهو الذي قال له الي صل الله عليه وآله وسلّم: : (کیف 
أصبحت يا حارثة؟2. 

ورواه ابنٌ أي سَيّبة» عن ابن ثُمَِ عن مالك بن مِعْوّلٍ بالمرفوع» ولم يذكر فضيل بن 
عَرْوان. 

قلثُ: قول فُصّيل بن عَزوان هذا يرد قول البيهقيّ في اضطراب يوسف في اسم الحارث» 
والله أعلم. 

قال ابن صاعدٍ بعد أن أَخرّجَ عن الحسين بن الحسن المروزيٌ» عن ابن المبارك: «لا أعلم 
صالحَ بن مسار أسند الَا حديثًا واحدّاء وهذا الحديث لا ينبت موصولًا». 
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فأخبر أنه لما عزف عن الدنياء نور الله قلبه» فكان ما غاب منه بمنزلة ما يشاهده. 
وقال النبينٌٌ صل الله عليه وآله وسلَّم : «من أحبٌّ أن ينظر إلي عبدٍ نوّر الله قلبه 
فلينظر إلى حارثة)7), فأخبر أنه مُنوّر القلب. 


وسمیت هذه الطائفة: «انوريّة)؛ ذه الأوصاف» وهذا أيضًا من أوصاف أهل 


ر 


اص قال الله تعال: فيه جال ڳو أن هروا ول يب الْمُطهرتَ» 
[التوبة: »]٠١۸‏ التطّهر: بالظواهر عن الأنجاس» وبالبواطن عن الأهجاس» وما يتحرّك 
في الضمير من الخواطر. 

وقال الله تعالی: ل رجال لا تلهم نجار رة ولا بيع عن ذکر آله [النور: ۳۷]. 

ثم لصفاء أسرارهم تَصُدّقٌ فراستهم؛ قال أبو أمامة الباهلٌ رضي عنه عن النبيّ 
صل الله عليه وآله وسلَّم: «القوا فراسة المؤمن؛ فإنّه ينظرٌ بنور اش" . 


" حديث: «من أحبٌٍّ أن ينظر إلي عبدٍ نوّر الله قلبه» فلينظر إلى حارثة». ابن مَنْدَه في‎ )١1( 
الصحابة " مِنْ طريق سليمان بن سعيدء عن الربيع بن لوطء عن الحارث بن مالكِء آنه جاء إلى‎ 
الي صل الله عليه وآله وسلّم فقال: يا رسول الله أنا من المؤمنين حقّاء فقال: «انظر ما‎ 
تقول...» الحديث» وفيه: «من سره أن ينظر إلى من نوّر الله قلبه فلينظر إلى الحارث بن مالكِ».‎ 
.] 60 ورواه ابن المبارك في " الزهد " بلفظ: «مؤمن نور الله قلبه». وتقدَّم [ص:‎ 

(۲) حديث أبي أمامة: «انَقُوا فراسةً المؤمن فإِلّه ينظر بنور الله». 
الطبرائٌ» والكلاباذيّ في "التعرّف". مِنْ طريق عبيالله بن صالح ‏ كاب الث -» عن 

Cs‏ عن راشلا بن ضعب عن أي أمامة البأهلة: قال: قال رسول الله صل الله 

عليه وآله وسلّم: ل تقوا فِرّاسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله عر وجلّ». 


= 


واا سور وأخطأ ابن ا جوزي حيث أورده في "الموضوعات"» وا بعبدالله بن 
صالح. وهذا مِنْ غُلوّه المعروف؛ وهذا انتقده الحافظ السيوطيٌ -رحمه الله- في " اللآلي 
المصنوعة "» وقال: «حديث أبي أمامة بمفرده على شرط الحسن» وعبدالله بن صالح: لا بأس 


ره) . 
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وللحديث طرقٌ أخرى من حديث ابن عمرء وأبي سعيلء وأبي هريرة» وثوبان» وأنس بن 
مالك رضي الله عتهم. 

فحدیتُ ابن عمر: رواه أبو نعيم في " الحلية "» وفيه امد بن محمّد بن عمرٌ اليما قال ابن 
الجوزيٌ: «متروك). لكتّه م ينفرد به؛ فقد تُوبع» أخرج المتابعةً ابن جرير في " تفسيره 

وحديثٌ أي سعيدٍ رواه الترمذيٌ» وابنٌ مَرْدويه» وابنُ عرفة في جزئه. وأبو تعيم ٤‏ 
"الطب" وأورده ابن الجوزيٌ في "الموضوعات" مِنْ طريق الحّسن بن عرفه» عن محمد بن 
كثير الكوف» عن عمرو بنٍ قيس الملائيٌ» عن عطية عن أبي سعيدٍ. 

أَعَلّه بمحمَدٍ بن كثير» وقال: ١تفرّد‏ به». 

وهذه غفلةٌ من ابن الجوزيٌ؛ فمحمّدٌ بن كثير تُوبع على هذا الحديث عن عمرو بن قيس 
بأكثر من متابعة. 
الأولى: قال الترمذي في "السئن": حدّثنا أحمد بن أي الطيب؛ حدّئنا مصعب ين لام عن 

عمرو بن قيس» به. 
الثانية: قال البخاريٌ في "تاريخه": حدَّئنا الفزياي» حدّئنا سفيان» عن عَمرو بن قیس» به. 
الثالثة: رواها ابن مردويه في "تفسيره" مِنْ طريق محمّد بن مروان عن عمرو بن قيس به. 

ومصعبٌ لا بأس به في المتابعات» قال أبو حاتم: NAE‏ 


كات 


وسفيان: هو الثورئٌ» لا يُسأل عنه؛ إمام الأئمّقه ونجمٌ ثاقبٌ في الحديث. ومحمّد بن 
مروان. 

فهذه متابعاتٌ تامةٌ محمّد بن كثير» وله متابعةٌ أخرى قاصرةٌ: 

قال أبو نعيم في "الطب" شرف جين بسكن ون این ا از الکو ان 

حدثتا الحسن بن بي جعفر: حدَّئنا يحيى» بن الحسنء عن ابن أبي ليل» عن عطيّة به. 

َم إن محمد بنَ كثير لم ينزل إلى درجة الحكم على حديثه بالوضع؛ فقد كان ابن معينٍ جسن 
القول فيه» وقال: «لا بس به» ومسي a‏ بور لكك د 

ع أنكروا عليه رواية المناكير» لكن هذا الطعن إن سلّمناه فإنَّ) تُسِلّمهِ في غير هذا 
الحديث؛ لكثرة المتابعين له فيه عن عَمرِو بن قيسء ما يجعله حَسنًا مقبولآء لا يتطرّق إليه 
الطّعنَء والتعليل من جهته. 

وحديث أبي هريرة: رواه ابن الجوزيّ في "الموضوعات" مِنْ طريق سليان بن أرقم» 
وأعله به. 

وحديث تَوْبانَ: رواه ابن جرير في "تفسيره" مِنْ طريق وهب بن مُنبه» عن طاوس» عنه. 

وحديث أنس: رواه البزّار وابن جرير» وابن السَّنِيّ» وأبو نعيم في "الطب" مِنْ طريق أبي 
بشر بن الْرلق» عن ثابت» عن أنس مرفوعًا: «إنَّ لله عبادًا يعرفون الاس بِالتَوسّم). 

وللحديث شواهدٌ استوفييُها مع الكلام على طرقه في كتابي " بلوغ الأماني من موضوعات 
الصغاني ". 

وقد تعّب الحافظ السيوطيٌ رحمه الله ابن الجوزيٌ في ذكره لهذا الحديث في 
"الموضوعات"» وأشار إلى بعض طرقه وشواهده» وقال: «إِنّ الحديث حسنٌ صحيحٌ).والله 
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وقال أبو بكر الصّدّيق رضى الله عنه: «ألقى في روعي: أنَّ ذا بطن بنت خارجة)» 
فكان ىا قال أبو بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه. 
وقال النبينّ صل الله عليه وآله وسلّم: «إنَّ الحقّ لينطق على لسان م070 


)١(‏ حديث: (إنَّ الح لينطق على لسان عمر). 

الترمذي فى "السنن" من طريق خارجة بن عبدالله» عن نافع» عن ابنِ عمرء مرفوعًا بلفظ : 
(إنَّ الله جعل الح على لسان عمر وقلبه». ۰ 

رفاك ا عونا ندل بالتاسن: مث قط فقالوا که .و قال عم او قال ا اطا ت قدت 
كلك ار رلا نول القران عل توما 6ل 

قال الترمذيٌ: «وفي الباب عن الفضل بن العبّاس» وأبي ذرٌ وأبي هريرة. وهذا حسنٌ 
غريبٌ من هذا الوجه. 

وخارجة بن عبدالله الأنصاريٌ هو ابن سليان بنٍ زيْدِ بنِ ثابتٍ وهو ثقٌ». 

قلت: حديث الفضل بن العبّاس لم أقف عليه. 

وأمًا حديث أبي ذرٌ: فرواه ابن ماجّه في "السنن" مِنْ طريق محمّد بن إسحاق» عن 
مكحولء عن عفيف بن الحرث» عن أبي ذز مرفوعًا بلفظ: «إنَّ الله وضع الحقّ على لسان عُمِرَ 
يقول به). 

ورواه أبو نعيم في "الحلية" مِنْ طريق ابن إسحاق» وهشام بن الخاز» وابن عجلان» عن 
مکحول» عن عفييء عن أبي ذرٌ قال: مَرّ بي فنّى فقلت: استغفرٌ لي» فقالل: أستغفرٌ لك وأنت 
صاحِبُ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم؟ قلت: نعم قال: لاء أو تُعلمُنيء قال: إِنّكْ 
مررت بِعُمرٌ؟ فقال: نِعُمَ الفتّى وإنّ سمعتٌ رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم يقول: «إنَّالله 
عر وجل جعل الحقّ على لسان عُمِرٌ يقول به). 


ت 
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حيّان»؛ ولم يكن رآه قبل ذلك! ثم قال له: اعرف روحي روحك». 


وأمًا حديث أبي هريرة: فرواه أحمد, والبزَّار والطبرانٌ في "الأوتيط Og‏ 
رال الصسنيع» غر اكم بن أي الحم ومر هة بلفغة: م لفل الل غل سان شم 
وقلبه). 

ل ليا لبدو رون القت E‏ 

وعن علِحٌ بن أبي طالب عليه السّلام» وابن مسعودء وطارق بن شهاب موقوقا. 

فحديث عُمرَ بن الات رو لقان في الاس ”وق عل ابن تبعل المقري 
العكّاويٌ» قال الحيثميٌ: «لم أعرفه» وبقيّة رجاله رجال الصّحيح». 

ا و ل و 

وحديث عائشة: رواه الطبرانٌ في "الأوسط". وفيه عبدّالرحمن بن أبي الزناد لبن الحديث. 

انت ماو وواه الطران وئه عقا 

وار عل عليه السَّلام: رواه الطبرائٌ في "الأوسط" وإسناده حسن. وأبو نُعيم في 
"الحلية": «كنًا تتحدث أن مَلَكَا ينطق على لسان عُمرٌ) وهذا لفظ أي تُعيم. ْ 

ولفظ الطبرائ: ا قن ات مكو مل عدر ا ا 


عل لسان عمرً). 
وأثرٌ ابن مسعود: رواه الطبراقٌ بإسنادٍ حسن: «ما كنا نِد أن السكيئة نطق على لسان 
عمرً). 


وأثر طارقٍ بن شهاب: رواه الطبرانٌ ورجاله ثقاتٌ: فك درف أن ال : تنزل على 


لسان عمرًا. 


دعقت 


وقال أبو عبدالله الأنطاكيٌ: «إذا جالستم أهل الصدق» فجالسوهم بالصدق؛ فإنهم 
جواسيس القلوب» يدخلون في أسراركم: ويخرجون من «ممكم». 

نُّمّ من كان بهذه الصّفة من صفوة سرّه وطهارة قلبه ونور صدره فهو في الصف 
الكواق؟ لأن هذه أوضافه الاق 

قال النبيّ صل الله عليه وآله وس «يدخل من أمّتي الجئّة سبعون ألقًا بغر 
حساب..» موضهم وقال: « الذين لا رفون ولا سرون ولا كرون ولا وون 
وعلى رہم يتوكّلون)("» فلصفاء أسرارهم وشرح 00 وضياء اقلويهم» صحت 
معارفهم بالله» فلم يرجعوا إلى الأسباب» ثقة بالله عر وجل» وتوكلا عله ورم 
بقضائه.فقد اجتمعت هذه الأوصاف ومعاني هذه الأسماء كلها في أسامي القوم 
وألقابهم» ضحت هذه العبارات» وقربت هذه الماخذ. 

وإن كانت هذه الألفاظ متغايرةً في الظّاهرء فإنَّ المعاني متَّفْقةٌ؛ لأنها إن أخذت من 
الاو كادف و سفت ل الكت أو اعد ا 

ويجوز أن يكون تقديم الواو على الفاء في لفظ الصوفية» وزيادتها في لفظ الصَمَيّة 
الصف إن امن اول الان 


i 


)١(‏ حديث: «يدخل من أمتي الجنّهَ سبعون ألا بغير حساب الذين لا يَرْقّون ولا 
و .. الحديث. 

البخاريٌ» ومسلمٌ في صحيحيههما من حديث عِمْرانَ بن خُصَينٍ رضى الله عنه. 
ياه عن دیک ان هريرة عدا 
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ورواه البخاري من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
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وإن جعل مأخذه من الصّوف: استقام اللفظء وصكت العبارة: من حيث اللغة. 

وجميع المعاني كلها من التخل عن الدنياء وعزوف النفس عنهاء وترك الأوطان» 
ولّزوم الأسفار» ومنع نع النفوس حظوظهاء وصفاء المعاملات» وصّفوة الأسرار» وانشراح 
الصدور» وصفة السّبّاق. 

وقال بُنْدَار بن الحسين: «الصوقٌ من اختاره اش لنفسه فصّافاهء وعن نفسه برأم وم 
يرده إلى تَعمّل وتكلّف بدعوى. 

و ضوفي على زئّة عُوفيء أي: عافاه الله فعُوني» وكُوفي» أي: كافاه الله فكُوفي» وجُوزي» 
أي: جازاه الله؛ ففِعل الله به ظاهرٌ في اسمه» والله المتفرّد به). 

وقال أبو عل الرُودَبَاريٌ -وشئل عن الصوفٌ- فقال: «مَن لبس الصوف على الصَّفَاء 
وأطعم الحوى دوق الجفاء» وكانت الدنيا منه على القَمَاه وسلك منهاج المصطفى». 

وسُئل سهل بن عبدالله التسْئَرَيُ من الصوقٌ؟ فقال: ١مَن‏ صفا من الكَدَرء وامتلأ من 
الفِكرِ وانقطع | إلى الله من البشر» واستوى عنده الذهب والُدّر). 

و ابو ا اوري ما التصوف؟ فقال: (3 رك كل حط للنفس». 

وشئل الجنيد عن التصوف فقال: «تصفية القلب عن مُوافقة البرية» ومُفارقة الأخلاق 
الطبيعية» وإخماد الصّفات البشرية» ومُجَانبة الدواعي النفسانية» ومنازلة الصّفات الروحانية» 
والتعلّق بالعلوم الحقيقية» واستعمال ما هو أولى على الأبدية» والنُصح لجميع الأمّةء والوفاء 
لله على الحقيقة» واتّباع الرسول صل الله عليه وآله وشم في الشريعة». 

وقال يوسف بن الحسين: «لكلّ أمَةِ صَفْوَة وهم وديعة الله الذين أخفاهم عن خلقه. 
فإن يكن منهم في هذه الاَمَة فهم الصوفية». 

قال رجلٌٌ لسهل بن عبدالله التَسْتَرِيٌّ: من أَضْحَبُ من طوائف الناس؟ فقال: «عليك 
بالصوفية؛ فإنهم لا يستكثرون» ولا يستنكرون شيئّاء ولکل فعل عندهم تأويلٌ» فهم 
يعذرونك على كل حال». 


17د 


ع 


وقال يوسف بن الحسين: سألت ذا النون مَنْ أُصْحَبٌ؟ فقال: «مَن لا يملك» ولا يُنكر 
عليك حالًا من أحوالكء ولا يتير بتغبّرك وإن كان عظيً)ا؛ فإنك أحوحٌ ما تكون إليه أشد 
ما كنت تغْيدًا». 

وقال ذو النون: «رأيت امرأةً ببعض سواحل الشام» فقلت لها: من أين أقبلتِ 
رحمك الله؟ قالت: من عند أقوام تتجافی ججنوبهم عن لصَاجِعْء يدعون رهم خوفا 
وطمعًاء قلتٌ: وأين تُريدِين؟ قالت: إلى رجالٍ لا تلهيهم تجارةٌ ولا بَيْعٌ عن ذِكْرِ الله قلت: 
صفيهم لي؟ فأنشأت تقول: 
قوش وهم بالل قدعَلقَت فالهمهممٌ سم وإى أحدٍ 
فمطلبُ القوممولاهم وسَيّدُهم ياشسّمَطْلَبِهم للواحدالصََمَدٍ 
ماإن ت ازعهم ثٌمِاولاشرفٌ مِولمطاعءم والأَدَّاتِ والولديٍ 
ولا بس ياب قاق يقي ولال روح ورل في بلي 
إلاشسارءةً فيإ رمل قدقارَبَالحَطُوَفيهابَاعِدٌلْأَبَدٍ 
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فهمرزهائن غرانٍ واوديية وفي الشوامخ تلقاهم معالعَلدٍ 
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ان 
في رجال الصوفية 

من نطق بعلومهم» وعبر عن مَوٌاجيدهمء ونَشّرَ مقاماتهم ووّصَفَ أحواهم قولَا وفعلا 
بعد الصّحابة رضوان الله عليهم: 

عل بن الحشين زين العابدين» وابنه محمّد بن علي الباقر» وابنه جعفر بن محمَّدٍ 
الصّادقَ رضي الله عنهم بعد ع والحسن؛ والحسين رضي الله عنهمء وأويس القَرَ 
وكرم بن حيّان» والحسن بن أبي الحسن البصري. وأبو حازم سلمة بن دينار المدينيٌ 
ومالك بن دينارء وعبدالواحد بن زيد» وعتبة الخلا وإبراهيم بن آدهم» وَالمُصَيْل بن 
عياضٍ» وابنه عل ابن الفصيلء وداود الاي وسفيان بن سعيد التوري» وسفيان بن 
عيَيّنة» وأبو سليان الدَّارانٌ وابنه سليان» وأحمد بن الحواريٌ الدمشقيٌ» وأبو الفيض ذو 
النون بن إبراهيم المصريٌ» وأخوه ذو الكِثْل» والسّريٌ ابن المخَلْس السَّقَطِي» وبشر بن 
الحارث الحاني» ومعروف الكَرْخي» وأبو حذيفة المرعشيٌ» وغد بن المبارك الصورئ» 
ويوسف بن أشباط» رحمهم الله. 

ومن أهل حُراسان والجبل: أبو يزيد طَيُمُور بن عيسى اليِسْطَامِيٌ» وأبو حفص الحدّاد 
اوري وأحمد بن حَضْرَوَيْه البَلَحِئٌ» َسيل بن عبدالله التَسْتَريُ ويوسف بن 
الحسين الرازيٌ» وأبو بكر بن طاهر الأَبْمَريّ» وعلٌِ بن سَهُل بن الأزهر الأصفهانٌ 
وعلِنٌ بن محمَّدٍ البارزيٌ» وأبو بكر الكََايٌ الدّيَوَرِيُ وأبو محمّد بن الحسن بن محمد 
الرحانٌ» والعباس بن الفضل بن قتيبة بن منصور الدَّينَورِيُ» وكَهْمَسٌ بن عل الحمدانيٌ 


والحسن بن علي بن يَْدَانيا رضي الله عنهم أجمعين. 
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الباب الثالث 

فيمن نسر علومَ الإشارة كَتبًا ورسائ 

فيمن نشرٌ علوم ساره طبا ور ئل 
أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغداديٌ» وأبو الحسين أحمد بن محمّد بن 
عبدالصّمد النوريٌ» وأبو سعيدٍ أحمد بن عيسى الخرّاز -ويقال له: لسان التصوف 
وأبو محمّد رُوَيم بن محمد وأبو العّاس أحمد بن عطاء البغداديٌ» وأبو عبدالله عمرو بن 
عثان المكيٌ» وأبو يعقوب يوسف بن كدان السّوسِي» وأبو يعقوب إسحاق بن محمّد بن 
أيُوب النَهَرَجُوريٌ» وأبو محمّد الحسن بن محمَّدٍ الجرَيري وأبو عبدالله محمّد بن علي 
الكتَّانٌ» وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخرّاصء وأبو عل الأوراجيٌ» وأبو بكر محمد بن 
موسى الواسطيٌء وأبو عبدالله الهاشميٌء وأبو عبدالله هيكل القرشيٌ» وأبو علي 
الرُوڏباري» وأبو بكر القحطي» وأبو بكر الشَبَلٌ وهو ذُلّف بن جَخدر رضوان الله 
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الباب الرابع 
20 و 
فيمن صَنَّفَ في ا معاملات 


أبو حك عبدالله بن محمَدِء وأبو عبدالله أحمد بن عاصم الأنطاكيان» وعبدالله بن خبيق 
الأنطاكيٌ» وا حارث بن أَسَدِ حابي ويحبى بن مُعاذٍ الرّازِيُ وأبو بكر محمّد بن عمر 
ابن الفضل الورّاق الترمذيٌ» وأبو عثمان سعيد بن إسماعيل الرَّازِيٌ وأبو عبدالله محمد بن 
عل الترمذيٌ» وأبو عبدالله محمّد بن الفضل البَلْخِي» وأبو علي الجُورّجَانٌ وأبو القاسم 
ال إسحاقةبق غك و الك لدی ا 

وهؤلاء هم الأعلام المذكورون المشهورون. المشهود لهم بالفضلء الذين جمعوا 
علوم المواريث إلى علوم الاكتساب. 

سمعوا الحديث» وجمعوا الفقه والكلام واللغة وعلم القرآن» تشهد بذلك كتبهم 
ومصنفاتهم. 

وم نذكر المتأسرين وأهل العصرء وإن لم يكونوا بدون من ذكرنا علا؛ لأنَّ الشّهود 
يغني عن الخبر عنهم» وبالله التوفيق. 


كه 


الباب الخامس 
شَرْح قوهم في التوحيد 


اجتمعت الصوفية على أن الله واحدٌّ أحدٌّ َر صَمَدٌَ قدي عالت قاد حيٌّ» سميعٌ 
بصيتك عزيڙ عظيي > جليلٌ کبیر» جوادٌ رؤوف» متكي جباز » باق ا وَل إل سيه مالك 
رب رحمنٌ رحيحٌ مُرِيدٌ حكيمٌ مُتكلّمٌ خالقٌ رزّاقٌ. 

دو غير ف كل ها وض نفس فو اه الست يكل طشك يدتقي ل يزل 
قدي بأسائه وصفاته. 

غير مُشْبِهِ للخَلّْقَ بوجه من الوجوه لا تشب ذاته الّوات» ولا صفته السات لا 
يجري عليه شيءٌ من سمات المخلوقين الدَّالَّة على حَدَيْهِم 

م يزل سابقًا متقدّمًا للمُحدّئات» موجودًا قبل کل شيءٍ لا قديم غيره ولا إله 
2 

ليس بجسمء ولا ع ولا صورةء ولا شخص» ولا جوهرء ولا عرّضء لا 
اجتماع له ولا افتراق» لا يتحرّك ولا يَسْكٌنْء ولا يَنققص ولا زداد» ليس بذي أبعاضٍ 
والاجار مر SS‏ لاا 
ولا تأخذه الات ولا تَدَاوله الأوقات» ولا تُعَيّه الإشارات» لا يحويه مكانء ولا 
يجري عليه زمانٌء لا تجوز عليه الماسة ولا العزلة» ولا الول في الأماكن, لا حيط به 
الأفكان ولا حه الأستان ولا تدركة الأيضان: 

وقال بعض الكبراء في كلام له: لم يسبقه قبل» ولا يقطعه بعد ولا يُصادره مِنْ ولا 


5 8 4 
يوافقه عَرنْء ولا يُلاصقه إلى» زلا کله في» ولا يوقفه إذء ولا يؤامره إن» ولا يظله فوق» 
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EVE NA ENES‏ لف ولا يده أمام» ولا 
يُظْهِره قبل» ولا يفنيه بعد. ولا يجمعه کل» ولا يُوجده کان» ولا يفقده ليس» ولا يستره 
خفاء» تقدّم الحدث قَدَمّه» والعَدَمَ وجودٌة والغاية أزله. 

إن قلت: متى؛ فقد سبق الوقت كوثه. 

وإن قلت قبل؛ فالقبل بعده. 

إن قلت هو قاهاء والواق شاق 

وإن قلت كيف؛ فقد احتجب عن الوصف بالكيفية ذاته. 

وإن قلت أين؛ فقد تقدَّم المكان وجوده. 

وإن قلت ما هو؛ فقد باين الأشياء هويّته. 

لا يجتمع صفتان لغيره في وقتء ولا يكون بها على التضاد؛ فهو باطنٌ ني ظهوره. 
ظاهرٌ في استتاره» فهو الظّاهر الباطن» القريب البعيدء امتناعًا بذلك من الخلق أن 

عله من غير مُباشرةء وتَفُهيمه من غير ملاقاق» وهدايته من غير إیماء» لا تُنازعه 
الحممء ولا تُخالطه الأفكاره ليس لذاته تكييف. ولا لفعله تكليف». 

و اعرا غل أن الا ندرك اليرت ولا غج عليه انقرف ولا حدر غات .ولا 
تتبدّل أساؤه. لم يزل كذلك» ولا يزال كذلك» هو الأول والآخرء والظاهر والباطن» 
وهو بكلّ شيءٍ عليمٌ» ليس كمثله شيء وهو السّمِيع البصير. 
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أا غا ف حت ع ا عر ا رصت بقن الله اة 
والقرّةه والعرء والحلم» والحكمة» والكِبرياء» والجتروت» والقِدم» والحياة» والإرادة» 
والمشيئة» والكلام. 


وأنها ليست بأجسام» ولا أعراض» ولا جواهرٌء کا أنَّ ذاته ليس بجسم ولاعَرَضٍ 


ولا جوهر. ظ 
ا له سمعاء ويصرًاء ووجهاء ويدّاء على الحقيقة. لسن كالأساع والأبصار 
والأيدي والوجوه. 


وأجمعوا أا صفاتٌ لله وليست بجوارح» ولا أعضاء ولا أجزاء. 

وأجمعوا أنها ليست هي هو ولا غيره» وليس معنى إثباتها أنه محتاجٌ إليهاء وأنه يفعل 
الأشياء مباء ولكن معناها: نفي أضدادها وإثباتها في أنفسهاء وأنها قائماتٌ به. 

ليس معنى العلم نفي الجهل فقطء ولا معنى القوة نفي العجزء ولكن إثبات العلم 
والقدرة؛ ولو كان بنفي الجهل عالًاء وبنفي العجز قويّا لكان الموات بنفي الجهل 
والعجز عنه عاكًا وقادرًا. وكذلك جميع الصفات. 

وليس وصْفنا له بهذه الصّفات صفةً له» بل وضفنا صِفتناء وحكاية عن صفةٍ قائمةٍ 
بهه ومن جعل صِمّة الله وَضْفَُ له من غير أن يثبت لله صفةٌ على الحقيقة فهو كاذبٌ عليه 
في الحقيقة» وذاكرٌ له بغير وَضْفْهِه ولیس هذا كالذكر فيكون مذكورًا بذكر في غيره؛ لان 
الذكر صفة الذاكر وليس بصفة للمذكورء والمذكور مذكورٌ بذكر الذّاكر والموصوف 
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ليس بموصوف بوَّصّكِ الواصف» ولو كان وَصف الواصف صفة له لكانت أوصاف 
المشركين والكَمّرة صفاتٍ له. كنحو الزوجة وار والأنداد! وقد بره الله تعالى نفسه 
عن وَضْفْهم له فقال: #سْبَحَدبَه وَتَعَلى عَم رت [الأنعام: »]5٠٠١‏ فهو جل 
وعرّ موصوفٌ بصفة قائمة به» ليست ببائنةً عنه» كما قال تعالى: #وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْء 

ين عليه [البقرة: »]۲٠٠‏ وقال: وانرد ا [النساء: »]١77‏ وقال: ##وَمًا 
يه ن اض ولا ضع إلا بعليه4 [فاطر: »]١١‏ وقال: لذو از لْقوّة لقوّة الْمَتَينْ4 
[الذاريات: 58]» لذو الْفَضْلٍ الم لعظيم# [البقرة: ٠‏ قله الْعِرّة جميعا) [فاطر: 
1۰[ «ذو الكل وال كرام [الرحمن: ۲۷]. 

وأخعوا أا لا كتحار ول كوائل» ولیس عله قدركه ولا غر قدرية وكذلك جنيع 
صفاته: من السّمع والبصر والوجه واليد» ليس سَمْعه بصرّه ولا غير بصره» كا أنه ليس 
هي هو ولا غيره. 

واختلفوا في الإتيان والمجيء والنزول: فقال الجمهور منهم: إنها صفات له كا يليق 
به ولا يُعبر عنها بأكثر من التلاوة والرّواية» ويجب الإيمان بهاء ولا يجب البحث عنها. 

وقال محمّد بن موسى الواسطيٌ: «كا أن ذاته غير مَعْلولةء كذلك صفاته غير 
معلولة» وإظهار الصّمدية إياسٌ عن المطالعة على شيءٍ من حقائق الصّفات» أو لطائف 
الذات». 

وأوَّنا بعضهم فقال: «معنى الإتيان منه: إيصاله ما يريد إليه» ونزوله إلى الشيء: 
إقباله عليه» وقَرْيُه: كرامته. وبُعْدٌه: إهانته» وعلى هذا جميع هذه الصّفات المتشابهة». 


ا 


الباب السّابع 
اختلافهم في أنه لم يل خالقًا 


ل ل ل ا دين 
والكبار: نه لا يجوز أن بحت له تعالى صفآٌ لم يستحنها فال يزل» وإنه م ستحق يستحق اسم 
ا ولا لإحداث البرايا استحقٌّ اسم البارئ» ولا بتصوير الصّور 

سحل اسه المصون؛ ولو كان كذلك لكان ناقصًا فيها لم يزل وتم با حَلّق! تعالى الله عن 
ذلك علد ا كبيءًا. 

وقالوا: إن الله تعالى لم يزل خالقًا بارا مُصوٌرًا غفورًا رحيًا شكوراء وكذلك جميع 
صفاته التي وَصَففَ بها نفسه: يوصف بها كلها في الأزل» كا يوصف بالعلم والقدرة 
ولع والكبرياء والقرةء كذلك يوصف بالتكوين والتصوير والتخليق والإرادة والكرم 
والعُفران والشّكر. 

ولا يُرّقون بين صفة هي فعلٌ» وبين صفةٍ لا يقال إنها فع نحو العظمة والجلال 
والعلم والقدرة. 

وكذلك: إنه لما ثبت أنه سميعٌ بصيدٌ قادرٌ خالقٌ بارئ مُصِورٌ وأنه مد له» فلو 
استوجب ذلك بالق وَالُصِوّر وايرَأ لكان مُحتاججا إلى الحَلْقَء والحاجة أمارة الحدث. 

وأخرى: أنَّ ذلك يوجب التغيُر والزوال من حال إلى حالء فيكون غير خالتٍ ثم 
يكون خالقا وغير مريدٍ ثم يكون مريدّاء وذلك نحو الأفول الذي انتفى منه خليله 


إبراهيم عليه السَّلام بقوله: لا أحِبٌ الأفليرت* [الأنعام: 77]. 
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َالْخَلّق والتكوين والفعل صفاتٌ لله تعالى» وهو بها في الأزل موصوفٌ؛ والفعل 
غا 

وكذلك التخليق والتكوية؛:ولو كانا جیا واحدًا لكان کون انکر ناك باتفسها؛ 
لأنه لم يكن من الله إليها معنى سوى أنها لم تكن فكانت. 

ومنع بعضهم من أن يكون فيا لم يزل خالقاء وقال: إنه يوجب کون الخلق معه في 
القِدّم. 1 

وأجمعوا أنه لم يزل مالكًا إِهَا ربا ولا مربوبٌ ولا بملوكء وكذلك يجوز أن يكون 
خالقا بارنًا مُصِوٌرًا ولا تلوق ولا مَبروء ولا مُصوّر. 


الباب الثامن 


اختلافهم ني الأسماء 
واختلفوا في الأساء فقال بعضهم: أسماء الله ليست هي الله ولا غيره» كما قالوا في 
الصفات. 
وقال بعضهم: أسماء الله هى الله . 
الباب التاسع 
0 8 م 
قوهم في القران 
أجمعوا أن القرآن كلام الله تعالى على الحقيقة» وأنه ليس بمخلوقء ولا ححُدَثِْء ولا 
خد وأنه متلو بالستتناء مكتوبٌ في مصاحفناء عفوظ فی صدورناء غير حال فيهاء كا 
أن الله تعالى علوم بقلوبنا مذكور بالسنعنا معبوةٌ في مسا/جدنا غير حال فيها. 


وأجمعوا أنه ليس بجسمء ولا جوهرء ولا عَرَضٍ. 
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الباب العاشر 
واختلفوا في الكّلام ما هو؟ 


فقال الأكثرون منهم: كلام الله: صفة الله لذاته لم يزل» وإنه لا يُشبه كلام المخلوقين 
بوجه من الوجوه» وليست له مائية؛ كا أنَّ ذاته ليست ها مائية إل من جهة الإثبات. 

وقال بعضهم: كلام الله: أمرٌ ونبيٌ» وخبرٌ ووعدٌ ووعيدٌ» وقصصٌ وأمثال, والله 
تعالى ل يزل آمرًا ناهيًا محرا واعدًا مُوعدًا حامدًا ذامًا: إذا خلقتم ويلغث عقولكم 
فافعلوا كذاء وأنتم مذمومون على معاصيكم مُثابون على طاعتكم إذا خلقشّم» کا أا 
مأمورون تابون با نزل من القرآن على النبيٌ صلی الله عليه وآله وسلّم» ولم تُخلق بعد 
وم نكن موجودين. 

وأجمع الجمهور منهم على أن كلام الله تعالى: ليس بحروفٍ ولا صوتٍ ولا هجاء 
بل الحروف والصوت والحجاء دلالاتٌ على الكلام. 

وأنها لذوي الآلات والجوارح -التي هي: اللَهوات» والشفاه. والألسنة- والله 
تعالى ليس بذي جارح ولا محتاجٌ إلى آل فليس كلامه بحروفٍ ولا صوت. 

وقال بعض كبرائهم في الكلام له: من تكلَّم بالحروف فهو معلولٌ» ومن كان كلامه 

وقالت طائفة منهم: كلام الخو ووا وو ا درك كاه ا 
كذلك» مع إقرارهم أنه صفةٌ الله تعالى في ذاته غير خلوق! وهذا قول حارث المحاسبي» 


ومن المتاخرين ابن سالح. 


E 


والأصل في هذا: أنه لما ثبت أنَّ الله تعالى قديجٌ» وأنه غير مُشبو للخلق من جميع 
الخو كذلك ضفاتة لا تشه غات المخلوقين: فلا بكرن كاكده جروا وضوتًا 
ككلام المخلوقين. 

ولا أثبت الله لنفسه كلامًا 0 وکلم آله مُوسَى تَكليمًا4 [النساء: 114]: 


ر وک 


وقوله: إِنَّمَا قَوَلَتَا لِسَىْءٍ إِذَآ ارده أن تقول لَه كن فَيَكُونُ4 [النحل: ٤٠‏ 
وقال: #حَت يَسَمَعْ كلدم آللّو4 [التوبه: »]٦‏ وجب أن يكون موصوقًا به لم يزل؛ لأنه لو 
م يكن موصوقًا به فيها لم يزل» لكان كلامه كلام الْخْدّثين» ولكان في الأزل موصوقًا 
بضدّه من سكونٍ أو آفةٍ. 

ولا ثبت أنه غير مُتغبّر وأنَّ ذاته ليست بمحل للحوادث» وجب أن لا يكون 
ساكيًا ّم صار مُتكلّاء فإذا ثبت كلامه وثبت أنه ليس بمُحدَثِ وجب الإقرار به. 

ونام يجت أنه حروفٌ وصوتٌ» وجب الإمساك عنه. 

نّم القرآن ينصرف في اللغة على وجووء منها: مصدر القراءة» كم قال الله تعالى: 
قدا راه انيع 3 قَرََاتَهُْ4 [القيامة: ۱۸]» أي: قراءته» والحروف المعجمة في 
المصاحف: تسى قرآنًا؛ قال انب ص الله عليه وآله وسلّم: «لا تسافروا بالقرآن إلى 


أرض العدؤٌ».() 


)١1(‏ حديث: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوً». 
مالك 5 رطا ومن طريقه البخاريٌ» ومسلمء وأبو داود. وابن ماجه» عن نافع» عن 


ابن عمر قال: «نبى رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم أن يُسافر بالقرآن إالى أرض العدرٌ». 


Ea 


فل قرآنٍ سوى كلام الله فمُحدّثٌ لوقٌ» والقرآن الذي هو كلام الله فغير مُحدَثِ 
ولا مخلوق. 

والقرآن إذا أرسل وأطلق ل يُفهم منه غير كلام الله تعالى» فهو ذا غير خلوق. 

والوقف فيه لأحد أمرين: إا أن يقف فيه وهو يصفه بصفة الّحدَّث والمخلوق» فهو 
عنده حلوقٌ» ووقوفه قي 

أو يقف وهو منطو على أنه صِفةٌ لله في ذاته» فلا معنى لوقوفه عن عبارة الخلق 
والنطق بهء الهم إل أن ينطوي على أنه صفةٌ لله» وصفات الله غير مخلوقة» ول يمُتحن 
بنافٍ يجب عليه إثباته فيقول: القرآن كلام الله» ويسكت؛ إذ لم يأت بغير محلوقٍ رواية» 


ور ° 0 ۰ 0 
ولا تليّت به آية» فهو عند ذلك مصيب. 


قال مالكٌ: «تحافة أن يناله العدرٌ». 

ورواه مسلم» وابن ماجه من طريق اللَّيثْء عن نافع» عن ابن عُمِرٌ عن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسل «أنّه كان ينهى أن يُسافر بالقرآن إلى ا2 العدرٌ محافة أن يناله العدوٌ». 

ورواه مسلم من طريق أيُوبِء عن نافع» عن ابن عَمرَ» مرفوعًا بلفظ: «لا تسافروا بالقرآن 
فاي لا آمَنٌ أنْ ينالّه العدو). ۰ 


وا «قد ناله العدوٌ وخاصّموكم به). 
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الباب الحادي عشر 


أجمعوا على أن الله تعالى يُرى بالأبصار في الآخرة» وأنه يراه المؤمنون دون الكافرين؛ 
لأن ذلك كرامة من الله تعالى» لقوله: #لَِذِينَ أحَْسَمُوأ سى وَزِيَادَة4[يونس: 1؟]. 

وجوّزوا الرؤية بالعقل» وأوجبوها بالسّمع؛ وإنما جاز في العقل: لأنه موجودٌ وكل 
موجودٍ فجائزٌ رؤيته إذا وضع الله تعالى فينا الرّوْيَة له. 

7 وه . کل اا .ل كلاه 

ولو ١‏ تكن الرؤية جائزة عليه لكان سؤال موسى عليه السلام: #أرِني انظر 
إلّيلك» [الأعراف: ]١5‏ جهلا وكفرًا! 

ونا علن الله تعالى الرؤية بشريطة استقرار الجبل بقوله: لفَإِنِ أَسََفَرٌ مَكَائَهُ 
فَسَوَفَ تَرَلنى» [الأعراف: ١٤٠]ء‏ وكان ممكنًا في العقل استقراره لو أقرَّه الله» وجب أن 
تكون الرؤية المعلّقة به جائزة في العقل» تمكنةء فإذا ثبت جوازه في العقل» تم جاء السّمع 


5 و و لار كن ر 17 س قو 5 
بوجوبه بقوله: #وجوه يَوَمَيلٍ ناضِرة @ ! را ناظرة# [القيامة: 277 ۲۳]» وقوله: 


لكلا جم عن َم يَوْمَِذٍ لمَحَجُوبُونَ» [الطففين: 116 وقوله: دين أَحَسَنُوأ 


اخس وَزِيَادَة4[يونس: ١٠1۲ء‏ وجاءت الرواية بأنها الرؤية"ء وقال النبيٌ صلّ الله عليه 


10 قولهةة نويه E E ID N‏ سان ل اين RE‏ الا 


وَزِيَادَة» روّى ذلك مسلءٌ» والترمذيٌ» وابنٌ ماه( َنْ طريق ادبن سلمة» . 
(#) وأبو داود الطيالسيٌ؛ ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" .)٠١١ /١(‏ (أحمد بن الصديق). 
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عن ثابتٍ البّنانُ عن عبدال رحمن بنِ أي ليل» عن صهيب. عن التب صل الله عليه وآله 


ص 
3 


ول 

قال الترمذيٌ: «هذا حديث إِنَّا أسنده حمّاد بن سلمة ورفعه». 

ووو سليانٌ بد المخيرة» وجا بن رند هد اديت عن ثارت الثناة عن عبرال ر هن بن 
أبي ليل» قوله. 

قلتٌ: ورواه كذلك عن ثابتء مَعْمَرٌ أيضًا. 

روا سليان بن المغيرة: قال ابن جرير في "تفسيره": حدّثني المت ثنا سويد بن نصر: 
أخبرنا ابن المبارك عن سليمان بن المغيرة» قال: أخبرنا ثابت» عن عبدالر حن بن أبي ليلى قوله: 
«وزيادة...) فذكره. 

وقال ابن حزيمة في "التوحيد": حدّئنا محمَدٌ بن مَعْمَر» ثنا رَو ثنا سليمان بن المغيرة» 


و سوبت 


2 . 5 . 0 مه و و لك gd‏ 3 
ورواية حَادٍ بن زيد: قال ابن خزيمة في "التوحيد": حدثنا أحمد بن عبدة الضبي: حدثنا 


أَحَسَنُوا الس وَزِيَادَة4) فذكره. 
وقال أيضًا: حدَّئنا محمّد بن مَعْمَرِ: ثنا رَوْحٌ: ثنا اد بن زيدء عن ثابتٍ» عن عبدالر هن 
ابن أبي ليلى أنه تلا الآية؛ فذكره. 
وقال ابن جرير في "تفسيره": حدَّئنا ابن بشَّارِ: ثنا عبدالرحمن: ثنا اد بن زي عن ثابتٍ 


انان عن عبدال رحمن بن أب ليلى» به. 
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ورواه أيضًا مِنْ طريق الحجّاج ومَعَلٌ) كلاهما عن اد بن زيد» عن ثابتِ» عن ابن أي 

ورواية مَعْمَرٍ قال ابنُ خزيمة فى "التوحيد": حدّثنا محمّد بن يحيى: ثنا عبدالرزاق: أخبرنا 
مَعْمَرٌه عن ثابت» عن عبدال رحمن بن أبي ليلى: «الزيادة: التظر إلى وجه الله تعالى». 

وقال ابن جرير في "تفسيره": حدّئنا محمّد بن عبدالأعلى: ثنا محمّد بن ثورِء عن مَعْمَرهِ عن 
ثابتٍ البنَان عن عبدال رحمن بن أبي ليل: (لِلَذِينَ أَحَسَئُوأ سى وَزِيَادَةٌ4: التّظر إلى وجه الله 
تعالى». 

وقال: حدّثني الْنى: ثنا سُوَيد بن ّصر: ثنا ابنُ المبارك» عن مَعْمَرِ وسليهانٌ بن المغيرة» 
عن ثابتٍ البنَانّ عن عبدالرّحمن بن أي ليل: لين أَحَسَئُوأ آلحُسَىَ وَزِيَادةٌ»: التّظر إلى 
وجه رتهم). 

قلتُ: فيشية أَنْ يكونّ رفع هذا الحديث مِنْ طريق ابن ابي ليل مِنْ وَهْمِ اد بن سلمة؛ إن لم 
أقف على مُتابع له» مع مالف الثقات له في الرفع. 
عل أنَّ ابن المدينيٌ يقول: «لم يكن في أصحاب ثابتٍ أثبت من حمّاد بن سلمةء تم بعده سليهمان بن 
المغيرة» ُمّ بعده حمّاد بن زيدء فغير بعيدٍ أن يكون ثابتٌ أو ابن أبي ليل حدّث به تارةً هكذاء 
وتارةً هكذا». 

ومسلمٌ أخرج مِنْ حديث حمّاد بن سلمة» عن ثابتٍ ما سمع منه قبل تغبّره؛ كذا قال 
البيهقيٌ رحمه الله وهذا الحديث مِنْ ذلك؛ لاله في صحيح مسلم. 


200000 


رس ي ع 


ورد مثل هذا مرفوعًا أيضًا مِنْ حديث كَعْبٍ بن عَجْرَّة) وأبي بن كعب» » وأبي مُوسَى 
0( 


8 
فحديث كَعْبٍ بن عُجْرَة ة: قال ابن جرير في "تفسيره ا و ا إبر هيم ين 
الع يس ان CER NE ges‏ 

في قوله: 


لين أَحَسَئُوأ سى وَزِيَادة4» قال: Sia‏ 
وحديثٌ أبن بن كعب : قال ابن جرير أيضًا : حدّثنا ابن البرقيٌء ثنا عَمرُو بن أي سَلمة قال: = 


2# وابن عمر» وأنس» وابن مسعود» وأبي هريرة؛ وموقوفا عن أبي بكر» وحذيفة» وابن عباس» 
وابن مسعود. (أحمد بن الصديق). 


(kk)‏ وقال أبو تُعيم في "الحلية": ثنا عبذالله بن محمدٍ: ثنا ابراهيمٌ بن معدان» وأحمدٌ بن جعفر, قالا: 
وقال أيضاً في "التاريخ" : ثنا أحدٌ ب إسحاق: ثنا أحمدُ بن شاهين: ثنا المنذرٌ بن حمدٍ: ثنا محمد بن 
وقال في موضع آخر فيه: حدثنا أحمدُ بن بندار» ثنا أحمد بن شاهينَ به. 


وقال التّقاش في "فوائد العراقيين": ثنا أبو بكر الشافعي محمد بن عبدالله بن إبراهيم: ثنا أبو يحبى 
جعفرٌ بن حمل الزعفران: ثنا محمد بن ميد به.(أحمد بن الصديق). 
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ا 


عو 


= سمعتٌ زُهيرء عمّن سمع أبا العَالِية» قال: ثنا أب بن ْب أنه سأل رسو الله صل الله عليه 


0 


هد دو 
٠.‏ 


5 5 ست 7 ى ص د 28 500 9 بر 0 
وآله وسلم عن قول الله تعالى: «لِلَذِينَ أحسَئوأ سى وَزِيَادَة4. قال: «الحستى: الج 
والزيادة: التّظرٌ إلى وجه الله تعاى». 

1-4 و ر ( 5 و 1 EE ٣‏ 5 و 3 f.‏ 2 3 
وحديث أبي مُوسَى : قال ابن جرير: حدثني يونس: أخبرنا ابن وهب: أخبرني شبیب» 
عن أَبَان» عن ابي قّيمة المْجَيمِيَّ أله سمع أبا مُوسَى الأشعَرِيّ يحَدّث عن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم» فذكر حديثًا وفيه: «الزيادة: التظر إلى وجه الرحمن جل جلاله». 
الي ل کے ا e‏ ا 3 ص 5 ر 3 
ووَرَدَ في ذلك أيضًا خبرٌ مُعصَل؛ قال ابن جرير: حدثنا عمرُو بن عل ومحمّد بن بشارِ» 
قالا: حدّثنا عبدٌال رحمن بن مهديٌ» عن النَبِيّ صلى الله عليه وآله وسلّم في هذه الآية: 

ل انب وار ی مز 5 3 ع بي ًَ بے ع ص 3 
لين أُحَسَئُوأ آنَُسََْ وَزِيَادَة4» قال: «إذا دخل أهل الجن اند وأهل النَّار انآ تُودُوا 
يا أهلّ الجن إن لكم عند الله موعداء قالوا: ما هو؟ أ يض وجومناء وتنقِل موازيئناء 

> 1 TU ص اك © وني 1 ار‎ TL el 
وتدخلنا الجنة وتنجنا مِنَ النار؟ فيكشف الحجابٌ فيتجلى لهمء فوالله ما أعطاهم شيئًا حب‎ 
= إليهم مِن النّظر إليه». ولفظ الحديث لِعَمرو.‎ 


(*) ورواه ابن مَردَويه مرسلاً فقال: حدثنا عبدٌالباقي بن قانع ثنا محمدٌ بن زكريا بن دینار» ثنا 
فُخطْبة بن عُدانه ثنا أبو خلدة» عن ابي العالية» به. ورواه أيضاً من طريق زهير» عن أبي حفص» 
عن أبي العالية./ (أحمد بن الصديق). 

(**) قال الدينوري في "المجالسة": ثنا ابراهيمٌ بن صر التهاونديٰء ثنا تُعَيمُ بِنُ حماد» ثنا ابن 
المبارك» ثنا أبو بكر المَدَيُ ثنا أبو تّيم الحْجَيمِيٌ به مطوّلاً. (أحمد بن الصديق). 
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1 فر ل ا 5 2 0 5 
وآله وسلم: «انكم سرون ركم كما ترون القمرٌ ليله البدر لا تُضامون في رؤيته»/", 
والأخبار في هذا مشهورة متواترة» وجب القول به. والإيمان والتصديق له. 


= وَوَردَ عن جماعةٍ من الصّحابة والتابعين» تفسيرٌ الزٌيادة بالنّظر إلى الله تعالى. وذِكرٌ أسانيد 
ذلك فيه طولٌ» وفيها ذكرناه كفايةٌ. (") 
(۱)- حديث: «أنَكُم سرون ربكم كما ترون القمرٌ لیلةً البدر لا تُضامون في رؤيته). 

البخاريٌ» ومسليٌء وأبو داودء والترمذيٌ» وابن ماجه» وابن خزيمة في "التوحيد"» من 
طريق إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم» عن جرير» قال: كتا جلوسًا عند التي 
صل الله عليه وآله وسلّم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر» قال: «إّكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمرّ لا تضامون فى رؤيته...» الحديث. 

ورواه البخاري» ومسلم» من طريق ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد الليثيٌ» عن أبي هريرة 
أنَّ الاس قالوا: يا رسول الله» هل نرَى ريّنا يوم القيامة؟ فقال رسولٌ الله صل الله عليه وآله- 


(*) وحديتٌ ابن عُمر: رواه ابن مَردَوَيهِ مِنْ طريق الهيثم بن جميل» ثنا أبو معشر» عن نافع» عن ابنٍ 
عمرٌء عن النبّ صل الله عليه وآله وسلَّم به. 
وحديتٌُ أنّس: قال المهرواني في "المهروانيات" التي خرّجها له الخطيبٌ» أخبرنا أبو عمر.. إلخ 
(ص١١)‏ مِنْ أصله المخطوط. 
ورواه أيضًا ابن مَردویه مِنْ طريق وح بن أبي مريم أيضًا. وانظر: "الأمم" لإكوراني (ص .)5١‏ 
وحديث ابن مسعود: قال الدٌّينوري في "المجالّسة": ويحتاج البحثُ عن موضيه فيها إلى طولٍ» 


م 
ان 


لأنه ميد عندي بصحيفة )٤١۷(‏ مِنّ النسخة الأآولى التي ضاعت لناء وهي مخالفة للتي عندي. 


4 


(أحمد بن الصديق). 


د 


=وسلّم «هل تُضارون في القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول الث قال: «فهل تُضارون في 
الشمس ليس دونها سَحَابٌ؟» قالوا: لا يا رسول الله» قال: «فإنّكم ترونه كذلك...» الحديث. 

ورواه أبو داود من طريق سفيان» عن هيل بن أي صالح. 

والترمذي من طرق جار ین توج الاي عن الأعمش. 

وابنٌ ماجه مِنْ طريق محمد بن عيسى الرمليّ» عن الأعمش؛ كِلاهُما عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة: «أتضامون في رؤية القمر ليلة البدر» وتضامون في رؤية الشمس؟» قالوا: لاء قال: 
«فإتكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا نُضامون في رؤيته». 

قال الترمذيٌ: «حديثٌ حسرٌ صحيحٌ غريبٌء وهكذا روى يَحْى بن عيسى الرملٌ وغير 
واحدٍ عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن التي صل الله عليه وآله ول 

وروی عبدالله بنْ إدريس» عن الأعمشء عن أبى صالح» عن ابي سعيد» عن الي صل الله 
عليه وآله ل ا 

وحديثٌ ابن إدريس» عن الأعمش غير محفوظ. وحديثٌ أي صالح» عن أبي هريرة» عن 
ا 17 الله عليه وآله وس أصحٌ. وهكذا رواه فل ين أن ا عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن الي صل الله عليه وآله و ٠‏ 

EN SERE Es 
الحديث؛ وهو حديثٌ صحيح.‎ 

ورواه الترمذيٌ من طريق العلاء بن عبداحمن» عن أبي صالح» عن أبي هريرة أنَّ رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم قال: ١يِخْمعٌ‏ الله النّاسَ يوم القيامة في صعيدٍ واحلٍ...». وذكر حديًا 
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طويلاً فيه: قالوا وهل نراه يا رسولٌ الله؟ قال: «وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: 
لايا رسول الله. قال: فانكم لا تضارون في رؤيته تِلكَ السّاعة...) الحديث. 

قال الترمذيٌ: «(حسنٌ صحيح؟. 

ورواه الترمذيٌ أيضًا من طريق عبدٍالحميدٍ بن حَبيب بن أبي الشرين: حدثنا الأوزاعي: 
حدّئنا حسّان بن عطيّة» عن سعيدٍ بن المسيّب أنه َقِيَ أبا هريرة» فقال أبو هريرة: سال الله أن 
يجْمعٌ بيني وبتك في سوق الجنّة.. وذكر حديثاً طويلاًء وفيه: قال أبو هريرة: يا رسول الله 
وهل ری ركنا؟ قال: «نعم» هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟» قلنا: لا قال: 
«كذلك لا نارون في رؤية ربكم). 

قال الترمذيٌ: «هذا حديتٌ غريبٌ لا نعرفه إلا مِنْ هذا الوجه» وقد روّى سُويدٌ بن عَمِرِو 
عن الأوزاعيٌ شيئًا من هذا الحديث». 

ورواه البخاري من طريق سعيد بن آبي هلالء عن زيدٍ -هوابن أسلّم- عن عطاء بن 
يسار» عن ابي سعيدٍ الخدري قال: قلنا: يا رسول الله هل تَرَى ريّنا يوم القيامة؟ قال: «هل 
تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوًا؟» قلنا: لاء قال: «فإلكم لا ضارون في 
رؤية ربكم يومئذٍ إل كما تضارون في رؤيتهم|...» الحديث. 

ورواه مسلمٌ من طريق حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارِ» عن ابي 
سعيدٍ الخدريٌ أنَّ ناسا في زمن رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم قالوا: يا رسول الله هل 
نرَى ريّنا يوم القيامة؟ قال رسول الله: «نعم» هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوًا 
ليس معها سَحَابٌ؟ وهل تُضارون في رؤية القمر ليلة البدرصحوًا ليس فيها سَحَابٌ؟» قالوا: 
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وما تأوّلت النافية لها فمستحيلٌ» كقوهم في إلى را دَاظرة) [القيامة: ۲۳]: أي: 
آل ات ركبا اظ لآن تراب اشاغير الله 

وقوهم في #أَرنَ انر إلَيَلك» [الأعراف: :]٠١١‏ سؤال آية؛ فإنه قد أراه آياته. 

وقوله: 30 تڌرڪۀ الْأَتَصَرُ) [الأنعام: ۳ أنه كما لا تُدركه الأبصار في 


الدنياء كذلك في الآخرة؛ وإنا نفى الله تعالى الإدراك اا لذن لاد وال پک 


لايارسول الله قال: «ما يُضامون في رؤية الله تبارك وتعالي يوم القيامة إِلّا ىا تُضارون في رؤية 
أحدها...» الحديث. 

ورواه أيضًا من طريق هشام بنِ سعد عن زيل بنِ أسلم نحو حديث حفص بنِ ميسرة إلى 
آخره» وقد زاد ونقص شيئًا. 

ورواه الترمذيٌ من طريق مالك بن أنس» عن زيد بن سلم» عن عطاء بن يسارِ» عن أي 
سعيدٍ الخدريٌّ مرفوعًا ختصّراء ولم يّذكر فيه الرّؤية. 

ورواه أبو داود الطيالسي» وأبو داود صاحب "السنن"»وابن ماجه من طريق يَعْلَ بن 
عطاءِ» عن وكيع بن حُدْسٍِء عن عمّه أبي رَزينِ قال: قلتُ: يا رسول الله رى الله يوم القيامة؟ 
وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «يا أبا رزين أليس كلّكُم يَرى القمرٌ خلا به؟» قال: قلت: بلى» 
قال: «فالله أعظمء وذلك آيةٌ الله في خلقه». وهذا لفظ ابن ا 


(#) والحديث متوات كا نص عليه جماعةٌ منهم ابن كثير في سورة المطففين (9/ 45). (أحمد بن 
الصديق). 


- £ - 


كيفيةٌ وإحاطةٌ» فنفى ما يوجب الكيفيّة والإحاطة دون الرؤية التي ليست فيها كيفية 
وباط 

وأجمعوا أنه لا يُرى في الدنيا بالأبصار ولا بالقلوب إلا من جهة الإيقان؛ لأنه غاية 
الكرامة» وأفضل التعم» ولا يجوز أن يكون ذلك إلا في أفضل المكان» E‏ ف 
الدنيا أفضل التّعم» لم يكن بين الدنيا الفانية والْمنّة الباقية فرق ولا مَنع الله سبحانه 
كليمه موسى عليه السّلام ذلك في الدنياء كان من هو دونه أخرى. 


و اع 


وأخرى: أنَّ الدنيا دار فناءء ولا يجوز أن يُرى الباقي في الدار الفانية» ولو رأوه في 
الذتنا لكان الائات نه ضرورة. 

والجملة أن الله تعالى أخبر أنها تكون في الآخرة» ولم بر أنها تكون في الدنياء 
فوجب الانتهاء إلى ما أخبر الله تعالى. 
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الباب الثاني عشر 
اختلاف قوهم في رُوَية النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم 


واختلفوا في انب صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأى ربّه ليلة المسرى؟ 
فقال الجمهور منهم والكبار: إنه لم یره محمّدٌ صل الله عليه وآله وسلّم ببصره» ولا 
أحدٌ من الخلائق في الدنيا؛ على ما رُوى عن عائشة أنها قالت: «مَنْ زَعَمَ آن محمّدًا رأى 


0 > اع 0 
ره فقد كَرّب)/'. منهم: الجنيد» والنوري» وأبو سعيدٍ الحرّاز. 


(۱) قوله: روي عن عائشة ہا قالت: «مَنْ زعم أن محمّدًا رأى ربّه فقد كَذَّب). 
البخاريّ في "صحيحه" مِنْ طريق إسماعيل بن ابي خاللِ» عن عامر» عن مسروقء قال: 
قلت لعائشة رضى الله عنها يا أمّتاه هل رأى محمّدٌ صل الله عليه وعلى آله وسلّم ربّه؟ فقالت: 


لقد َف شَعْري ما قلت أين أنت مِنْ ثلاث مَنْ حدَّتْكَهنَ فقد كَذَّبء مَنْ حدّئك آن محمّدًا 
صلی الله عليه وعلى آله ول رأى ربّه فقد گَذّب» ثم قرأث: }ل تدر ڪه الأب تصلر» 
[الأنعام: ٠١‏ ]. 

ورواه مسل مِنْ طريق داود -هو ابن هرعن الشّعبِيّ عن مسروقٍء قال: كنت متّكتًا عند 
عائشة فقالت: يا أبا عائشة ثلاث من تكلَّم بواحدة منهنً فقد أَعْظَمَْ على الله الفزيةء قال: قلتُ: 
ما هن قالت: من زعم أنَّ حبّدًا صل الله عليه وعلى آله وسلّم رأى رّه فقد أعظم على الله 
الفزية...) الحديث. 

وزؤاة ادى مق طريق الل عن الشع ٤‏ قال: قي ابن عباس گعبًا يحَرفة فسأله عن 
شيءء فكبر حتّى جاويتة الخبال: فقال ابن عبّاس: إِنّا بنو هاشمء فقال كعبٌ: إِنَّ الله قَسَم 


رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فكلّم موسى مرّتين ورآه محمد مَرّتين. : 


> 


ع عي ا م و 


اال ال ل 


قال مسروقٌ: فدخلت عل عائشة؛ فقلت: هل رأى عمد صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
ربّه؟ فقالت: لقد تكلّمت بشيء قف له شَعْريء قلت: رُويدًاء تم قرأتُ: «لَقَدَ رای من 
ءات رَبَه ْكُبَرَئ14النجم: 1۱۸ قالت: أين يُذهب بك؟ إنمًا هو جبريل» مَنْ أخبرك أنَّ 
2 شيًا ما أمِرَ به أو يَعلَمُ الس التي قال الله: هإِنَّ آله عِندَهُء عِلمُ 

لسَاعَة ويرك الْعَيِتَ» [لقمان: 4 فقد أعظم الفزيةء ولكنّه رأى جبريلء يره ي 

N 

ا "لوقن ری ا ای ف ا ن ررق کا عن الذي 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم نحو هذا الحديث. وحديث داود أقصرٌ مِنْ حديث مُالدِ). 
(1) قوله: واحتيُّوا- أي: القائلون برؤية الس صل الله عليه وعلى آله وسلَّم ربّه -بخَيرٍ ابن 

عبّاس» وأسماءً» وأنس رضي الله عنهم. 

قلت: أمّا حديث ابن عبّاس: فرواه أحمدٌ بسنل صحيح عنه مرفوعا بلفظ: ارأيت ريي عر 
وجل). 

ورواه مسل في '"صحيحه' مِنْ طريق عطاءِ» عن ابنِ عباس: «رآه بقلبه). 

وزو تقر طريق أن العالية ن ان غا قال: ما كدب الْقُوَادُ مَا رائ [النجم: 111١‏ 
لِوَلَقَدَ رَءَاهُ رة أْخَرَئ 4 [النجم: ۳ قال: «رآه بفؤاده مرّتين). 

ورواه الترمذيٌ مِنْ طريق سماكِء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: «رآه بقلبه». 


- ٩۷ - 


قال الترمذيٌ: هذا حديثٌ حسرٌ». 
ورواه مِنْ طريق الحَكّم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عبّاسء قال: «رأى محمَّدٌ ربّه»» قلتٌ: 
ا ا 

5 5 و عع ص ي 02 و 2 ع صح ي ر ر 
أليس الله يقول: «لاا تدّركه الا صر وَهوَ يدرك الأَبَصَرَ €[الأنعام: ]٠١١‏ قال: ويحك! 
ا 0 
ذلك إذا تج بنوره الذي هو نوره» وقال: اريه مرّتين». 

قال الترمذيٌ: «هذا حديتٌ حسرٌ غريبٌ من هذا الوجه». 

ورواه مِنْ طريق محمَّدِ بن عمرو» عن أي سلمة» عن ابن عباس في قول الله تعالى: «وَلقدٌ 
17 و م وہ ت 78 در ص ٍ کو ا e‏ 
راه مَزْلّة أَخَرّ 29 عند سدّرة الْنتهَئ4 [النجم: 23 ]١5‏ «فاوحى إل عبّدِهء ما 
۴ مك نه م ند ا امور 1 2 3 
اوح [النجم: .٠‏ #فكان قاب قوسين أو أذ [النجم: 9]» قال ابن عباس: «قد راه 
ال صل الله عليه وآله وسلّم». 

قال الترمذيٌ: «هذا حديثٌ حسنٌ». 

000 35 ۰ f 2 . 2 ٤ 

ورواه النسائي بسند صحيح» وصححه ال حاكم أيضا مِنْ طريق عكرمة» عن ابن عباس: ٠‏ 
«أتغجبون أن تَكُونَ الخُلّة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية لمحمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله 
ولي 

1 Hon a 2# 

وله طرق أخرى موقوفة عند ابن خزيمة في التوحيد . 

وأمًا دي أسماء: فلم أقف عليه. 

وأا ديت أن فرواه بن خويمة :ف الود بسند قوق عنه موقوفاء قال: «رأي 


2000 
محمد ربه) : 


(:*) وني الباب عن أي دَرٌ في مسند أحمد (0/ .)177١‏ (أحمدٌ بن الصديق). 


Az 


وقال بعضهم: رآه بقلبه» ول یره ينضره؛ واستدل بقوله: ما ذب الْفوَادٌ ما 
رأ [النجم: .]1١‏ 

ولا نعلم أحدًا من مشايخ هذه العُضْبة -المعروفين منهم والمتحققين به» ول نر في 
كتبهم ولا مُصتّفاتهم ولا رسائلهم» ولا ني الحكايات الصحيحة عنهم» ولا سمعنا ممن 
أدركنا منهم- رَعَمَ: د اتال ترق ف الذنياء اورا اعد من اللي الاطاقفة لم 
يُعرفوا بأعياميم» بل رَعَم بعض الناس: أنَّ قومًا من الصوفية ادَّعوها لأنفسهم. 

وقد أطبق المشايخ كلهم على تضليل من قال ذلك» وتكذيب من اذّعاه وصِنَّمُوا في 
ذلك كتبّاء منهم أبو سعيدٍ اراز وللجنيد في تكذيب من ادّعاه وتضليله رسائل وكلام 
كثير. وزعموا أنَّ من اعى ذلك فلم يعرف الله عر وجل وهذه كتبهم تشهد على ذلك. 
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الباب الثالث عشر 
قولهم في القَدَرِ وحَلْقٍ الأفعالٍ 

أجمعوا أنَّ الله تعالى خالقٌ لأفعال العباد كلّهاء كا أنه خالقٌ لأعيانهم وأنَّ كلّ ما 
يفعلونه من خير وشرٌ فبقضاء الله ودره وإرادته ومشيئته؛ ولولا ذلك لم يكونوا عبيدًا 
ولأامزيوين ولا و و لفل آله حل كل شىء [الرعد: 15]» 
وقال: #إنَا كل سىء حَلَقسَهُ بقَدَر4 [القمر: 44]» # وکل شىء َوه فى آلزبر [القمر: 
۲] فلا كانت أفعا مم أشياء وجب أن يكون الله خالقها. 

ولو كانت الأفعال غير مخلوقةٍ لكان الله جل وعرَّ خالق بعض الأشياء دون جميعها! 
ولكان قوله: للق كل َء [الرعد: ]١‏ كذيًا! تعالى الله عن ذلك لرا كبيًا. 

ومعلوةٌ أنَّ الأفعال أكثر من الأعيان» فلو كان الله تعالى خالق الأعيان» والعباد 
خالقي الأفعال» لكان الخلق أولى بصفة المدح في الخلق من الله تعالى» ولكان خلق العباد 
أكثر من خخلق الله» ولو كانوا كذلك لكانوا أتمّ قدرةٌ من الله تعالى» وأكثر خلقًا منه! 

وقد قال الله تعال: «أمْ لوا که ْركاءَ حَلَقُوأ كله َب آل عَلَهِمَ قُلٍ 
آله حل كل سَىْء وهو آلْوحِدُ الَفَهّرُ4 [الرعد: 17]. فنفى أن يكون خالقًا غيره. . 

وقال الله تعالى: #وَقَدَرَنًا فا ألمي »4 سا 814 فاخو أنه فدر سر العاف 

وقال: #وَآللّهُ حَلّقَمٌ: وَمَا تَعْمَلُونَ» [الصافات: 43]» وقال: من شر ما حَلْقَ) 
[الفلق: 7]» فدلّ أنَّ مما خلق شرًا. 


چ رد 


وقال: ولا تُطِعٌ مَنَأَعْفَلَا فلب عن ذكرا) [الكهف: 1۲۸ أي: خلقنا الخفلة فيه. 


. .وأ - 


وقال: وروا قَوَلَكُمَْ أو هروا به م دات آلصَّدُور © ألا يَعَلَم 


2 2 


من [الملك: EY‏ فأخبر أن قوم وسرّهم وججهْرهم لُق له. 
قال عمر: يارسول الله أرأَيتٌ ما تَعملٌ فيه أَعَلَ أمر قد فُرعٌ منه أو أمر مبتدأ؟ فقال: 
5 و م 20 
«على أمر قد فُرِغ منه»» فقال عمرٌ: أفلا نتکل ؟ فقال: «اعملوا فكل ميس لا حل له»(". 


(۱) حديث: قال عمر: يارسول الله أرأيتَ ما تعمل فيه أَعَلَ مر قد فُرِعٌ منه أو مر مبتدا؟ 
فقال: «على أمر قد فرغ منه)» فقال عمرٌ: أفلا نت ؟ فقال: «اعملوا فكل ميد لا حل 
له). 
الترمذيٌ في "سئنه" مِنْ طريق سالم بن عد الله يدث عن أبيه» قال: قال عمر: يارسول الله 

أرأيت ما تعمل فيه أأمرٌ مُبتدَعٌ أو فيه| قد قرغ منه؟ فقال: «فيها قد فُرغ منه يا ابن الخطّاب» 

وا 2 اما من کان من أهل السّعادة فإنّه يعمل للسّعادة» وأما من كان من أهل الشّقاء 

فإنّه يعمل للشقاء). 


0 


قال الترمذيٌ: «وفي الباب عن علمٌ» وحذيفة بن أسيد» وعمرانَ بن حُصينٍ رضي الله 
عنهم» وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ). 

ورواه من طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمر» عن عمر بن الخطًاب» قال: لا نزلت هذه 
الآية: ل(فمنهم شق وس سَعِيكٌ4 سألتٌ رسولٌ الله صلی الله عليه وآله وسلّم فقلتٌ: يا نبيّ الله 
سانا على شيء قد فرغ منهء أو على شيء ل يفرح منه؟ قال: ابل علي شيءٍ قد فرغ منهء 
وجرت به الأقلام يا عُمرٌ ولكن کل مسر لا لق له». 

قال الترمذيّ: «هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ من هذا الوجه؛ لا نعرفه إل من حديث عبدالله بن 


عمر). 


2 


قلتُ: حدیث عل عليه السلام» رواه البخاري» ومسلمء والترمذيٌ» وابن ماجه من طريق 
الأعمش» عن سعد بن عَبّيدة» عن أبي عبدالرحمن السّلَّمِيّ عن علي عليه السّلام قال: كتا 
جلوسًا مع الئَيّ صل الله عليه وآله وسلّم ومعه عو دٌينكّث في الأرض» وقال: « ما منكم مِنْ 
أحد إلا قد كتب مقعده مِنّ الّارء أو منَ الجنّةه. فقال رجلٌ من القوم: ألا نتَكِل يا رسول الله 
قال: «لاء اعملوا فكلّ مير ثم قرأ: لقَأَمًا مَنَ أعَطَئ وَآنَّق4 [الليل: ه] الآية. 

ورواه مسلم» وأبو داود مِنْ طريق منصور بن الْعتَمِره عن سعْدٍ بن عٌبّيدةه عن أبي عبدال رحمن 

الشلميٌ» عن عل عليه الصّلام قال: كن في جنازة في بقيع ارده فأتانا رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم فقعد وقعدنا حوله ومعه رة َس فجعل يَدَكُث بوخصرته ثم قال: 
«ما منكم مِنْ أحدٍء ما مِنْ نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجن واتار وإلا قد 
بت شيد أو سعيدةً»» قال: فقال رجلٌ: يارسول الله أفلا نمكث على كتابنا ولَدَع العمل» 
فقال: ١مَنْ‏ كان مِنْ أهل السّعادة فسيصير إلى عمل أهل السّعادة» ومَنْ كان مِنْ أهل الشّقاوة 

فسيصِيرٌ إلى عَمَلِ أهل الشقاوة)» فقال: داعْمَلُوا فكل مب آَم أهل السعادة فَسَبَيَسّرُونَ 
عمل أهلٍ السّعادة» وما أهلٌ الشّقاء فسييسّرونَ عمل أهل الشقاء»» ثُمّ قال: «قَأمّا مَنْ 
أُغطى وَأ @ وَصَدَقَ باس © فَسَعْيُه ری ر وما مَنْ عل وَآسْتَغْق 
© وكِدَّب بِآَّسَى (© فَسَعْيِيِرُهء لغری [الليل: ه- .]1١‏ 

وحديثُ حذيفة بن اميل رواه مسلم في "صحيحه" مِنْ طريق سفيان بن عيينة» عن 
عَمرِو بن وينار» عن أي الطُّميلء عن حُذيفةً بن اَي يبلغ به النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم 
قال: «يدخل اكَلَكُ على الُطفة بعد ما تستقرٌ ني الرّحِم بأربعينء أو خسة وأربعين ليلةء فيقول: 


Nos 


يا رب أشقئٌ» أو سعيدٌ؟ فيكتبان. فيقول: أي رب أذكرٌ أو أنثى؟ فيكتبان» ويُكتب عمله» 
وأثره» وأجله» ورزقه» نُمَ تُطوّى الصّحفء فلا يُزداد فيها ولا يُنقص». 

ورواه مِنْ طريق عَمرو بن الحارث» عن أبي الرُبِير | مي أن عامرٌ بن وَائِلَهَ حدّئه أله سَمع 
عبدالله بن مسعودء يقول: الشَّقَىّ من قي في بطن أُمّهِ والسّعيدٌ من وُعِظ بغيره. فأَتّى رجلا 
مِنْ أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسَلّم يقال له: حُدَيفةٌ بن أَسِيدٍ الغِمَارِيٌ» فحدّثه 
بذلك مِنْ قول ابن مسعوده فقال: وكيف يَشْقَى رجلٌ بغير عَمَلٍ؟ فقال له الرّجُلٌ: ال 
من ذلك؟ لعي رز للا صل ال ابراه رسام > يقول: (إذا م مر بالنطْمَة نتان 
وأربعون ليلد بَعَتَ الله إليها ملكا فصَوَّرَها وحَلَقَ سَمْعَهَا ويَصَرّمَاء وجِلْدَها مها 
وف نْمّ قال: يا رَ ب أذكرٌ أم اش ؟ فيقضي ربّكَ ما شاء» ويكتبٌ اللّكء نم يقو 
SS‏ 
ويكتب الك م رج الك بالصجيقة في يده فلا زي ولا يَنفْصٌ». 

ورواه مِنْ طريق ابن جُریج» عن أبي ازب ن الطمَيل أخبره أنه سمح عبدالله بنَ 
مسعودٍ يقول: وَسَاقٌ الحديث بمثلٍ حديثٍ عَمِرِو بن الحارث 

ورواه من طريق رُكَيرِء عن عبدالله بن عَطَاءِه أن عكرمةً , بن تالو حدّته أن آنا الطفيل حدّثةة 
قال: خلت على أبي سَرِيحَةَ حُذيفة بن أَسيدٍ الغِمَارِيٌ فقال: سمعثٌ رسول الله صل الله عليه 
وا وسم باذ خان رل دن الغطفة تق يلوتم أربعين ليله ثم بتر علبهااللك» 
قال رَهَيرّ: حسبته قال: «الذي خلفهًا)» فيقول: «يا َب اکر أو أنثى ؟ فيجعلَّةُ الله ذكرًا أو 
أنثى, نم يقول: يا رب اسي أو غير سَوِيٌ؟ فيجعله الله سَوِيا أو غير سوي ثم يقول: يا رب 
ما رزقة؟ ما أجَلَّهُ؟ ما خُلفَهُ؟ ت يتجعله الله شقيًا أو سعيدًا». 


0 
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ورواه من طريق رَبِيعة بن كوم عن أب كتوم عن أبي اميل > عن حذيفة بن أَسِيدٍ 
ماري صاجب رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم» رفع الحديث إلى رسول الله صل الله 

عليه وآله وسلّم أنه کا مُوكلاً بارحم إذا أراد الله أن يخلق شيا أذِنَ الله ليضع وأربعين 
ليلا لَه در نحو حديثهم. 

وحديث أنس رضي الله عنه: رواه البخاري» ومسلمٌ في "صحيحيه)" ِن طريق ماد بن 
زيدِء عن عَبِيدٍ الله بن ابي بكرء عن أنس بن ماللكِ» عن الي صل الله عليه وآله وسلم قال: 
«إنَّ الله عر وجل وَكَلَ بارحم مَلَكَاء يقول: يا رب تُطفةٌ يا رب عَلَقَة يا رَبٌ مُضغة. فإذا أراد 
أن بذ يقي حَلّقه: قال: أذكرٌ أم أنثى؟ شقيٌّ أم سعيدٌ؟ فا الرّزق؟ فا الأجل؟ فيكتب في بطن 
أمّه) . 

وحديث عِمْرَانَ بن حُصَّينٍ رضي الله عنه: رواه البخاري» ومسلم من طريق شعبةء حدّثنا 
يزيد السك قال: سَمعتٌ مُطَرّفَ بن عبدالله بن الشَّخَيرِ يدث عن عِمْرَانَ بن خُصَّينٍ قال: 
قال رجل يا رسول الله أيَعرفٌ أهل الجنّة مَنْ أهل التار؟ قال: «نعم)» قال: َلِمَ يعمل 
العاملون؟ قال: «کل يعمل لما حل له أو ا يْسّرَ له».وهذا لفظ البخاري. 

ورواه مسلم» وأبو داود مِنْ طريق ماد بن زيدء عن يَزِيدَ الضبَعىّ» عن مُطَرّفِه عن 
عِمران بن خصينء قال: قيل: يا رسول الله ع أهل الجن ِن أهل التار؟ قال: فقال: : انعم 
قال: فقيل: كَفِيمَ يعمل العاملون؟ قال: « گل مير يا حل له». 

وروا شل مق طريق کے بن ھر عن أي الأسوه ا فال قال لى مرا ين 
حصن رضي لله حنه: أربت ما يعمل الاس اليؤم يدحول بء آي ني عليهم قى 
عليهم مِنْ قَدَرِ ما ت سَبَقَّ؟ أو فيا يُستَقبّلون به ما أتاهم به نبيّهُم» وثبتَتِ بتَتِ اة عليهم؟ فقلتٌ: 


E 


شئل رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم أرأيت رُقَى تَسْتَرْقِيهَا ودَوَاءً تتداوَى به» 


“CAM > 2‏ 5 هئ uuu‏ 
هل يرد من قَدَر الله؟ قال: «إته مِنْ قَدَّر الله»(". 


بل شيء قُضِيَ عليهم» وَمََى عليهم. قال: فقال: أفلا يكون ظُلَا؟ قال: فمَزِعتُ من ذلك 
قرّعَا شديدًا. وقلتُ: كل شيء حَلْقٌ الله وملك بدو فلا سال ع يَفْعلُ وهم يُسألون» فقال لي: 
يرحمك الله إِنّ لم رد بها سألّك إلا لأخبر عقلك. إِنَّ رجلين مِنْ مُرَينة أتيا رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلَّمِ فقالا: يا رسول الله له أرأيت ما تعمل الاس الیو يحون فيه أشي في 
عليهم وَقى فيهم من ت قد َيه آو فيا يُستقبلون به ا أنادم به نيهم وتَبنَتِ تبت الحجّة 
عليهم؟ فقال: «لاء بل شيء ف أي عليهم رقف هي وتصديق ذلك ف کاب لذ غر وجل 
«وتفسٍ وَمَا سَوَّنها © © اهمها خُورَهًا وَتَقَوَْهًا4 [الشمس: ۷ ۸]. 
قلت: وفي الباب أيضًا عن جماعة!". 
(۱) حديث: سُئل رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم أرأيت رُقَى تَسْتَرْقِهَا ودوَاءً تدای 
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به» هل یرد من قَدَرِ الله؟ قال: «إنه مِنْ قَدّر الله). = 


2 


(#) منهم: ابن عباس» وجابرٌ بن عبدالله» وسعدٌ بن أبي وقاصء وأبو بكر الصدّيق» وسراقة بنُ 
مالكٍ» وأبو بكرء وابنُ عمر» وابنْ مسعودء وأبو الدرداء» والبراءٌ بِنُ عازب» ورال 
الكلاعيٌ» وأبو هريرة. ولا يتسع هذا المقامٌ لكر أسانيدهاء وهي في مستخرجي على "مسند 
الشهاب". (أحمد بن الصديق). 
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ای قالش من طريق ابن أي عُمرء عن سفيان» عن الزهر ي عن أب خِْرَّامَة 
عن أبيه قال: سألتٌ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم فقلت: يا رسو ل الله أرأيت ر 


ر 
a‏ 


تسار قا ودرا نتداوئ:نه وثقاةً ها عل ترد من قد الله شيكًا؟ قال: (هي من فدر الله). 
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قال الترمذيٌ: «حديتثٌ حسرٌ وصحيح). 

ورواه من طريق سعيد بن عبدالرحمن؛ حدَّئنا سفيان» عن الزُهريٌ» عن أبي خرّامة» عن 
أبيه» عن النَيّ صل الله عليه وآله ل نحوه. 

قال ا «هذا ا صحيحٌ) وقد رُوِيَ عن ابن عيَيّنة كلتا الرّوايتين. وقال 
بعضهم: عن أبي خرّامة» عن أبيه. وقال بعضهم: عن ابن أبي خرّامة» عن أبيه. وقال بعضهم: 
عن ابن أبي حرام عن أبيه. قال الترمذي: وقد رَوَى غيرٌ ابن عة هذا الحديث عن الزُهريٌ» 
Na E‏ ولا نعرف لأبي خرّامة عن أبيه غير هذا الحديث». 

ورواه ا خرائطی في "مكارم الأخلاق" مِنْ طريق يحيّى بن النعمان» حدقا سفيان» عن 
E E MS E o‏ 
ارابك زقى نارق چا ودواءً نتداوى به» واتّقَاءً نتّقيهء أتردٌ مِنْ قدَرٍ الله تبارك وتعالى؟ قال: 
«هي من قَدَرِ الله). 

ورواه الخرائطيٌ أيضًا مِنْ طريق إبراهيم بن طَّهان» عن عبّاد بن إسحاق» عن محمد مسلم 
الزهريٌ» عن أبي خرّامة» عن أبيه» أنه قال: يا رسول الله» أرأيتَ دواءً نتداوى بهء ثُمّ ذكر مثل 
ذلك. ٠‏ 

قال الرماديٌ: يقال ابنٌ أبي خرّامة» وأبو خرّامة. 

وقال الرماديٌ: : عبَّاد بن إسحاق : هو عبد الر حن بن إسحاق كان له اسمان. 
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ورواه أيضًا مِنْ طريقٍ يُونْسَء عن ابن شهاب» أنه قال: حدّثني أبو خرامة أحد بني 
الحارث بن سعدٍ: أنَّ أباه أخبره أنه سأل انی صل الله عليه وآله وسلَّمء قال: يا رسول ال 
أرأيتَ رُقَّى تَسْتَرْقِهَا ودَوَاءً تتداوّى به» واتقاءً نتقيه» هل يرد مِنْ قَدَرِ الله مِنْ شيء؟ فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «إِلّه من قَدَرِ الله َر وجَلَّ). 

ورواه الحاكم في "المستدرك" مِنْ طريق يزيد بن زرَيع عن مَعْمَرِ) عن الزهريٰ» عن 
غو كيه ةا ا رسو إل یک سقفي اورا كنا اوی 
اء هل ترد من قدر الله تعالى؟ قال: «هي من قَدّر الله). 

قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ثم لم يخرجاه). 

وقال مسلمٌ في تصنيفه في) أخطأ فيه مُعمرٌ بالبصرة: «أنَّ معمرًا حدَّث به مرّتينء فقال مر 
عن الزهريٌ» عن ابن أي خرّامة» عن أبيه). 

قال الحاكم: «وعندي أنَّ هذا لا يَُلله؛ فقد تابع صالخ بن أبي الأخضر معمرٌ بنَّ راشدٍ في 
حديثه عن الزهريٌ» عن عروة. وصالحٌ وإِنْ كان في الطبقة الثالثة من أصحاب الزهريٌّ فقد 
يستشهد بمثله). ش 

وقال ابن عبداليرٌ في "الاستيعاب" في ترجمة أبي خرّامة: «ذكره بعضهم في الصحابة 
بحديث أخطأ فيه رواته عن الزهريٌ» والصواب ما رواه يونس بن يزيد وابن عّينة 
وعبدالر حن بن إسحاق» عن الزهريٌ» عن أبي خزامة - أحدٍ بني الحارث بنِ سعْدٍ - عن أبيه» 
تم ذكر الحديت. 

وأبو خزامة هذاء مِنَ التابعين لا من الصحابة» على أنَّ حدينّه هذا مختلفٌ فيه جدًا) .اه 

وقال ابن آي حاتم في "العلل": «سألتٌ أبي» وأبا زُرعة عن حديث رواه اد بن سلمة» 
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عن عبدال رحمن بن إسحاق» عن الزهري» عن أبي خزامة» عن رجل من بني سعد بن هريم» 


NAVE 


وقال: «والله من أحد د حتى يؤمن بالله» وبالقَدر خيره وشرّه من الل" . 


عن أبيه عن لني صل الله عليه وآله وسلّم في الدواء: إنَّ لنا أدوية نتداوى بها. فقال أبي» وأبو 
رُرعة جميمًا: هذا خطأ أخطأ فيه مادء إلا هو الزهريٌ عن أبي خزامة -أحدٍ بني سعدٍ- عن 
أبيه عن الت صل الله عليه وآله وسلّم. قال أبي: وأخطأ فيه أيضًا سفيانٌ بن ُبيئة؛ فقال: عن 
الزهريٌ» عن ابن أبي خزامة» عن أبيه. 

قال: ولا هو عن أي خزامة» عن أبيه» عن النَيّ صل الله عليه وآله وسلّم) اه. 
قلتٌ: قال الترمذيٌ: «هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من حديث الزهريٌ» وقد روى غير واحيٍ هذا 

عن سفيان» عن الزهري» عن أبي خزامة» عن أبيه؛ وهذا أصحٌ. هكذا قال غير واحدٍ: عن 

الزهريٌ» عن أبي خزامة عن أبيه».اه 
(۱) حديث: «والله لا يمن أحدٌكم حتى يؤمن بالله؛ وبالقَدَرٍ خيره وشرٌه من الله. 

الترمذي في "السنن" مِنْ طريق عبدالله بنِ ميمون» عن جعفر بنِ محمّدِء عن أبيه» عن 
جابر بن عبدالله» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله و «لا يؤمن عبدٌ حتى يؤمن 
بالقدر خيره وشرّه» حتى يَمْلّمَ أنَّ ما أصابه لم يكن ليُخطئه وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليُصيبه) 

قال الترمذيٌ: «وفي الباب عن عبادة» وجابر» وعبدالله بن عمرو». 

وهذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن ميمون. وعبدالله بن ميمون: منکر 
الحديث». 

قلت: حديث غادة: رواه أبو داود في "سننه" مِنْ طريق إبراهيم بن أبي عَبلَة: عن أبى 
حفصة قال: قال عبادةٌ بن الصامت: يا بنيّ إِنّك لن تجد طعم حقيقة الإيهان حتى تعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعثٌ رسول الله صل الله عليه وآله 
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او أن على ا ال الین الى خر شد جاز أن كلق الفعل الذئ عو فة 

EM EE 
لهذا حركة واختيارٌاء وخلق للآخر حركة وم يلق له اختيارًا.‎ 

قال أبو بكر الواسطيٌ في قوله تعالى: لولم ما سَكَنَ في ليل وَآلبارٍ» [الأنعام: »]1٠‏ 
قال: من ادَّعى شيًا من مُه -وهو ما سن في الليل والتهار» من ححَطْرةٍ وحركةٍ- أنها له 
االله ره ققد ادت ال وار ال 


وسلَّم يقول: «إنَّ أول ما خلق الله القل فقال له: أكتبُ. فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: أكتبْ 
مقادير كل شىءٍ حبَّى تقوم الساعة». يا بنِيّ» سمعثٌ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
eT‏ 

ورواه الترمذيٌّ في "سننه" مِنْ طريق أبي داود الطيالسيٌ» عن عبدالواحد بن سُلَيِمٍ قال: 
قَدِمتُ مكّة فلقِيتُ عطاء بنّ رباح» فقلت له: يا أبا محمد إن أهل البصرة يقولون في القدر, 
وذكر حدينًا طويلاً وفيه: قال عطاءٌ: فلقيتٌ الوليدَ بنَّ عبادةٌ بن الصّامت صاحِب رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم a EELS‏ دعانی أبي فقال: 
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بنيّ ان الل واعلمْ أنّك لن تتفي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كلّه خيره وشرٌه. . فان مت 
على غير هذا دخلت النّارء إن سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يقول: «إنَّ اول ما 
خلق الله القلم» فقال: اكتبٌ. فقال: ما أكتبٌ؟ قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائنٌ إلى 
الأبد». قال الترمذيٌ: فوا بحذيث غريت من هذا الوا 
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وني قوله: ألا له نلق وَآلأَْ © [الأعراف: 04]: لق إيجادٍ وأمر إطلاق ما لم 
يأمر الجوارح أمر إطلاقٍ لم تُوافقه في شيءء كذلك المخالفة. 


الباب الرابع عشر 
قوهم في الاستطاعة 


أجمعوا أنهم لا يتنفّسِون نمَسَاء ولا يَطرفون طَرْفة ولا يتحرّكون حركة إلا بقوّة 
ينها الله تعالى فيهم» واستطاعة يخلقها الله لحم مع أفعالهم لا يتقدّمها ولا يتأخر عنهاء 
ولا يوجد الفعل إلا مها ولولا ذلك لكانوا بصفة الله تعالى يفعلون ما شاءواء ويحكمون 
ما أرادواء ولم يكن الله القويٌ القدير بقوله: #وَيَفعَلَ اله مَا يَشَآءٌ4 [إبراهيم: ۲۷] أولى 
ون عيبل صقر ضعي فقي 

ولو كانت الاستطاعة هي الأعضاء السّليمة» لاستوى في الفعل كل ذي أعضاء 
سليمة» فل رأينا ذوي أعضاء سليمة ول نر أفعا هم» ثبت أن الاستطاعة ما يَرِدُ من القوة 
على الأعضاء التّليمة» وتلك القوة مُتفاضلةٌ في الزيادة والنقصان ووقتٌ دون وقتء 
رعذ شاه ا 

ما كانت القوة عَوَضّاء والَرَضُ لا قى بنفّسه ولا يبقاء فيه؛ لان ما لا يقوم 
بنفسه ولا يقوم به غيره لا يبقى ببقاءِ في غيره؛ لأنَّ بقاء غيره ليس ببقاءِ له» بطل أن 
يكون له بقاء» وإذا كان كذلك وجب أن تكون قوة كل فعل غير قوة غيره؛ ولولا ذلك 
م تكن للكَلّْقَ حاجةٌ إلى الله تعالى عند أفعاهم ولا كانوا فقراء إليهء ولكان قوله تعالى: 


#وَإِيّالكَ مْسَتَعِيركٌ 4 [الفاتحة: 4] لا معنى له. 
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ولو كانت القوة قبل الفعل» وهي لا تبقى لوقت الفعل» لكان الفعل بقوةٍ معدومة 
ولو كانت كذلك لكان وجود الفعل من غير قوة! وني ذلك إبطال الرّبوبية والعبودية 
جميعًا؛ لأنه لو كان كذلك لكان يجوز وقوع فعل من غير فَوّى» ولو جاز ذلك لجاز أن 
يكون وجودها بأنفسها من 5 فاعل» وقد قال الله تعالى في قصة موسى والعبد 
الصالح: «إِنّكَ لن مَسَتَطِيعَ مَعَىَّ صَبَرّاك [الكهف: ۷٦]ء‏ وقوله: #ذَالِكَ تَأُويلٌ م 
لم سطع ص عليه [الكهف: ۸۲] يريد لا تَقَوَى عليه. 

وأجمعوا أنَّ لهم أفعالًا واكتسابًا على الحقيقة» هم بها مُثابون» وعليها مُعاقبون؛ 
ولذلك جاء الأمر والنهي» وعليه ورّدَ الوعد والوعيد. 

ومعنى الاكتساب: أن يفعل بقوة محَدَنةِ. 

وقال بعضهم: معنى الاكتساب: أن يفعل لجر منفعة أو دفع مضرَّة؛ لقوله تعالى: 
#لَهَامَا كَسَبَت وَعَلَيَا ما أكَتْسَبَتٌ € [البقرة: 185].. 

وأجمعوا أنهم مُتارون لاكتسابهم؛ مُريدون له» وليسوا بمحمولين علیه» ولا جُبرين 
فيه» ولا مستکرهین له. 

ومع قولنا: «مُتارون»: أنَّ الله تعالى خلق لنا اختيارّاء فانتفى الإكراه فيهاء وليس 
ذلك على التفويض. 

قال الحسن بن علي رضي الله عنه: «إنَّ الله تعالى لا يُطاع بإكراو» ولا يُعصى بِعَلَبء 
ول يمل العباد من الَمْلّكة». 

وقال سهل بن عبدالله: «إنَّ الله تعالى لم يُقَوٌ الأبرار بالجبرء إنما قوّاهم باليقين». 

وقال بعض الكبراء: «من لم يؤمن بالقَدّر فقد كَمَر» ومن أحال المعاصي على الله فقد 
فَجَر). 
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الباب الخامس عشر 
ولم لبر 


وأحال بعضُهم الجبر» وقال: لا يكون الجير إلا بين الممتنعين» وهو أن يأمر الآمر 
ويم الاوز تخر الامو عليه ظ 

ومعنى الإجبار: أن يُستكّره الفاعل على إتيان فعل هو له کاره ولغيره مُؤْيْرٌ فيختار 
الج يان ما يكرهة ويرك الذي ك ورلا زره له وإجباره اه الفتعل المترواك 
وترك المفعول. 

ولم نجد هذه الصفة في اكتسايهم الإيمان والكفرء والطاعة والمعصية؛ بل اختار 
المؤمن الإيان وأحبّه واستحسنه وأراده وآثره على ضدّه» وگره الكفر وأبغضه واستقبحه 
وم يُرِدْه وآثر عليه ضدّه. 

والله حلَقَ له الاختيار والاستحسان والإرادة للإيان» والبغض والكراهة 
والاستقباح للكفر, قال الله تعالى: لحَيب يكم الْإِيمَنَ وَرَيّكهُد فى قلويكز وكَرّه 
إِلَيكم الْكفرَ وَالْفُسُوق وَاَلْعِصَيّانَ4 [الحجرات: ۷]. 

واختار الكافر الكُفْر واستحسنه وأحبّه وأراده وآثره على ضدّهء وكّره الإيهان 
وأبغضه واستقبحه ول يُرِدْهِ وآثر عيه ضدَّهء والله تعالى خلق ذلك کلّه؛ قال الله عر 
وجلّ: «كَدَالِك ريما ينا لكل أَمة َمَلَهُم4 [الأنعام: :8 وقال: : ومن يرد أن يُضِْلَهُ 
تجَعَلَ صَدَرَهُ ضَيّقَا حَرَجَا4 [الأنعام: 11]» وليس أحدهما بممنوع عن ضدٌ ما 
اختاره» ولا بمحمول على ما اكتسبه» ولذلك وجبت حُجّة الله ملو و ا 


القول من رہم ومأوى الكافرين التار با كانوا یکسبون» وما ظَلَمَتهم و 
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كانُوا هم اشير [الزخرف: 75]» #وَيّفْعَلُ الله مَا ياء [إبراهيم: 11], لا 
شل عا يفعل و هم سلو 4 [الأنبياء: ۲۳]. 

قال ابن الفرغازيٌ: «ما من حَطْرةٍ ولا حركة إلا بالأمرء وهو قوله: #كُنْ4 [البقرة: 
۷ فله الخلق بالأمرء وله الأمر بالخلق» والخلق صفته» فلم يدع بهذين الحرفين 
لعاقل يدّعي شينًا من الدنيا والآخرة» لا لَه ولا يو» ولا إليه» فاعلم أنه لا إله إلا الله. 


الباب السّادس عشر 
وهم في الاح 
أجمعوا على أنَّ الله تعالى يفعل بعباده ما يشاءء ويحكم فبهم با يُريده كان ذلك أصلح 
ار يكن؛ لأنَّ الل حَلْقُه والأمر أمره لا يُسَعَلُ عَم يَفْعَلُ وهم يُسَمَلُورتَ» 
[الأنبياء: 17]. ولولا ذلك لم يكن بين العبد والربٌ فرق. 
وقال الله تعالى: اوكا سن الذِينَ قروا نما ُملى هم حير لاشيم إِنْمَا 
E‏ ۸ وقال: #إِنَمَا ر بريد يد آله لِيُحَذَيكُم پا فى 
اَلْحَيَوْة الد تاو نفس وهم كفِرُونَ4 [التوبة: »]٥‏ وقال: : وا عله الین 
لَمَ يرد الله أ lT‏ ائ[ 
والقول بالأصلح يوجب نهاية القذرة» وكَنفيد ما في الخزائن» وتّعجيز الله تعالى عن 
ذلك؛ لأنه إذا فعل بهم غاية الصّلاح فليس وراء الغاية شيءٌ» فلو أراد أن يزيدهم على 
ذلك الصلاح صلاحًا آخر لم يقدر عليه» ولم يجد بعد الذي أعطاهم ما يعطيهم ما يَصلح 
هم» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 
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وأجمعوا أن جميع ما فعل الله بعباده -من الإحسان والصّحة والسّلامة والإيمان 
والهداية واللُطف- تفضّلٌ منه» ولو ل يفعل ذلك لكان جائرًا وليس على الله بواجب؛ 
0 ا قينا وا جاعلا يكن فععوذا للتحمة والشكر: 

وأجعوا أن العؤات:والفقات لس مو جهة الامشحتاق» لك من هة اة 
والفضل والعدل؛ لأنهم لا يستحقون على أجرام منقطعة عقابًا داتاء ولا على أفعالٍ 
معدودة ثوابًا داتا غير معدود. ۰ 

وأجمعوا أنه لو عَذَّب جميع مَن في السماوات والأرض لم يكن ظائًا هم» ولو أدخل 
جميع الكافرين الجنّة لم يكن ذلك خالَا؛ٍ لأنّ الق حَلْقُه والأمر أمره ولكنه أخبر أنه 
ينعم على المؤمنين بدا ويُعذَبِ الكافرين أبدّاه وهو صادقٌ في قوله» وخبره صدقء 
فوجب أن يفعل بهم ذلك ولا يجوز غيره؛ لأنه لا يكذب في ذلك» تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا. 

وأجمعوا أنه لا يفعل الأشياء لعلَة؛ ولو كان اعِلّةٌ لكان للعلّة عِلَّةّ إلى ما لا يتناهى» 
وذلك باطلٌ؛ قال الله تعالى: إن اليرت سَبَقَتَ لَهُم ينا لْحْسَىْ لِك عَنْها 
مُبَحَدُونَ» [الأنبياء: »]٠١١‏ وقال: هو اجتبدكُم» [الحج: 410 وقال: #وَتَمّتَ كلمَة 
رَبك لمأن جَهَكَمَ مِنَ الْحِنَةِ الاس أَحْمَعِينَ4 [هود: ٩‏ وقال: #وَلَقَدَ ذَرَأَنا 
ل سق مس أن والإنس» [الأعراف: 119]. 

ولا يكون شيء منه ظلًا ولا جُورًا؛ لأنَّ الظلم إنما صار ظلًلأنه منهيٌ عنه» ولأنه 
وَضْعٌ الشيء في غير موضعه» وا ثور إنما كان جورًا لأنه عدلٌ عن الطريق الذي بل له 
والمثال الذي مثل له مَنْ فوقه» ومن هو تحت قدرته» ولا لم يكن الله تحت قدرة قادر» ولا 


NEE 


کان فوقه آمر ولا زاجرء لم يكن فيها يفعله ظاّاء ولا في شيء يحكم به جائرّاء ولم يبح منه 
شي لان القبيح ما قبّحه. والحسن ما حسّنه. 

وقال بعضهم: القبيح: «ما نبى عنه» والحسن ما أمر به). 

وال كن وو عوجي لان فتك اجات عليه ر الات 
باستتاره» وإنما هما نعتان يجريان على الأبد بها جريا في الأزل؛ معناه: كل ما ردك إلى الحق 
من الأشياء فهو حَسَرنٌ وما ردك إلى شيءٍِ دونه فهو قبيحٌ» فالقبيح والحسن. ما حسّنه الله 
في الأزل وما قبّحه». 

ومعنى آخر: أن الممتحسن: هو ما تخل عن ستر التهى فلم يكن بين العبد وبينه 
ست والقبيح: ما كان وراء الستر وهو النهي؛ على معنى قوله صل الله عليه وآله وسلّم: 
«وعلى الأبواب ستو مُرخاةٌ("). قيل: الأبواب الممبّحة حارم الله والستور حدوده. 


)١(‏ حديث: «وعلى الأبواب تور فرحاةة: 

الترمذي في "سننه" مِنْ طريق بقيّة بنِ الوليد» عن جى بن سعلِ» عن خالدٍ بنِ مَعْدان» عن 
جُبير بن تُيرِء عن النوّاس بن سَمعان الكلابيّ» قال: قال رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم: 
«إنَّ الله ضرب مثلًا صراطاً مستقيياً؛ على كنمّي الصّراط داران هما أبوابٌ مفتحة على الأبواب 
ستو وداع يدعو إلى دار السلام ويهدي مَنْ يشاء الى صراط ممتقيم: . والأبوابٌ التي على 
كتفي الصراط حدوةٌ اء فلا يقع أحدٌ في حدود الله حنى يكيف الس والذي يدعو مِنْ 
فوقه واعظ ريّه.». 

قال الترمذي: «هذا حديثٌ غريبٌ. قال: سمعتٌ عبدالله بن عبدالرّ حن يقول: سمعت 
زكريا بنَّ عدي يقول: ال و ]ماق ال ا ارا عن ما اتی عو الات ولا 
تأخذوا عن إساعيلٌ بن عياش ما حدّئكم؛ عن الثقات ولا غير الثقات». 
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ورواه الحافظٌ أبو أحمدَ بن مَعمرٌ بن عبدٍالواحدٍ بن الفاخر, القرشيي» الأصبهاني» في مجلس 
مِنْ أماليه: أخبرنا محمودٌ بن إسماعيل سنة إحدى وخسمائة: آنا أبو بكر بن ساذان» (ح) 
وأخبرنا غانم بِنْ أبي تصر: انا عمرٌ بِنْ الهيثم أبو بكرء قالا: آنا العتاب: ثنا أبو بكر بن عاصم: 
لاعن ل عرو نا ) رساك al‏ مق نال عو ين E‏ 
عن أبيه» عن التواس بن ان قال: «ضرب يفول اله صل الله عليه وآله وسلم مَثلاً 
صراطاً مستقي)» وعلى جنبتي الصراط سورٌ فيه أبوابٌ مُفتّحَة على الأبواب سُتورٌ مُرخاقٌ 
وعلى باب الصراط داع يدعو: يا أيها الناسء أدخلوا إليه جميعاً ولا تعرجوا؛ والداعي يدعو ومن 
فوق الصراطء فإذا ت بابٌ مِنْ تلك الأبواب قال: وك لا تفتخة. ان تفتخة تَلِحْهُ. 
والصراطٌ: الإسلا والسُّور: حدود الله عزَّ وجل والأبوابٌ المْمَتحة: حارم الله». 


0 5 5 س يا فى همه 2 
وفي غير هذه الرواية: «والذي يدعو مِنْ فوقه واعظ الله عز وجل». 


E 


الباب السابع عشر 

قولهم في الوعد والوَعِيدِ 
أجمعوا أن الوعيد الُْطلق في الكقار والمنافقين» والوعد المطلق: في المؤمنين والمحسنين» 
وأوجب بعضهم غُفْران الصّغائر باجتناب الكبائر بقوله: «إن نبوا ڪَبَايرَ ما 
تيون عَنَهُ4 [النساء: ]۳١‏ الآية» وجَعَلها بعضهم كالكبائر في جواز العُقوبة عليها؛ 
لقوله تعالى: ون تُبَدُوأْ ما ف أَنفْسِكُمَ أو تُحَفُوهُ يُحَاسِبَْكُم به الله 
4 الآية. وقالوا معنى قوله: #إن حََتَنِبُوا كبَايِرَ ما تهون عَنَهُ4 هو الشّرك 

والكفر وهو أنواعٌ كثيرة» فجاز أن يُطلق عليها اسم الجمع. 
وفيه وجةٌ آخر: وهو أن الخطاب خرج على الجمع فكانت كبيرةٌ كل واحلِ منهم عند 


الجمع كبائر. 


وَجَوٌَزُوا غفران الكبائر بالمشيثة والشفاعة: 


€ [البقرة: 


م 


وأوجبوا الخروج من التّار لأهل الصّلاة لا محالة بإيماهم؛ قال الله تعالى: إن الله لا 
يَغْفِرُ أن شرك به وَيَغْفِرٌ ما دون ذَالِكٌ لمن يَشَاءْ4 [النساء: 44]» فجعل المشيئة 
شرطًا فيا دون الشّرك. 

وجملة قومم: إِنَّ المؤمن بين الخوف والرّجاءء يرجو فضل الله في غُفران الكبائر 
ويخاف عدله في العقوبة على الصّغائر؛ لأنَّ المغفرة مضمون المشيئةء ول يأت مع المشيئة 


شرط كبيرة ولا صغيرة. 
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ومن شدَّد وعلط في شرائط التوبة» وارتكاب الصغائرء فليس ذلك منهم على إيجاب 
الوعيد» بل ذلك على تعظيم الذنب في وجوب حقٌ الله في الانتهاء عم| نبى عنه. 

ولم يجعلوا في الذنوب صغيرة إلا عند نسبة بعضها إلى بعض» فطالبوا النفوس بإيفاء 
حٌّ الله تعالى والانتهاء عما هى الله عنه» والوفاء با أمر به الله» ورؤية التقصير في شرائط 
العم 

وهم مع ذلك كلّه أرجى الناس للناس» وأشدّهم خوقًا على أنفسهم» حتى كأنّ 
الوعيد ل برد إلا فيهم» والوعد لم يكن إلا لغيرهم. 

قيل للفُضيل عَشيّة عرفة: كيف ترى حال الناس؟ قال: «مَغْفورون لولا مگاني فيهم». 

وقال السّرَيٌ السّقٌطي: «إني لأنظر في المرآة كل يوم هِرَارَاِ خافة أن يكون قد اسو 
وجهي». ۰ 

وقال السريٌ: «لا أحبٌ أن أموت حيث أَُعْرَفْ؛ خافة أن لا تقبلني الأرض فأكون 


1 


$ 
$ 
3 
35 


وهم أحسن الناس ظنونًا بريُّم؛ قال يحيى بن معاذ: «من لم حمسن بالله ظنّهه لم تقر 
بالله عينه». وهم أسوأ الناس ظنونًا بأنفسهم» وَأَشِدَقع إزراءً بہاء لا يرونها هلا لشيءِ 
من الخير دِينًا ولا ذنيا. 

والجملة: أن الله تعالى قال: #وَءَاحَرُونَ أعَتَرَفُوأ بدو حَلَطُوأ عَمَلاً صلا 
وََاحْرٌ سينا [التوبة: ٠١7‏ أخبر أنَّ المؤمن له عملان صالخ وس فالصّالح له 


والسَيى عليه. 
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وقد وعد الله تعالى على ما له ثوابًاء وأوعد على ما عليه عقابًاء والوعيد حق الله تعالى 

من العبادء والوعد حن العباد على الله فيا أوجبه على نفسه» فإن استوف منهم حى نفسه 

ولم يوفهم حقهم لم يكن ذلك لائقا بفضله مع غناه عنهم وفقرهم إليه» بل الأليق بفضله 

والأحرى بكرمه» أن يوفيهم حقوقهم» ويزيدهم من فضله» وهب منهم حق نفسه؛ 
صد 


3 


٣‏ 5 0 لا 0 كر يري 02 gf‏ 3 سر 
وبذلك أخبر عن نفسه فقال: #إن الله لا يظلم مثقال درق إن تك حستة 


SN 


ت 


وب كد روه وو 2 0 دوي ع 
يضعفها وينت من ئه جرا عظيما( [النساء: »]4٠‏ وني قوله: #من لدنه# أنه 


a 
تفضل» وليس بجزاءٍ.‎ 
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الباب الثامن عشر 
قوهم في الشفاعةٍ 
أجمعوا على أنَّ الإقرار بجُملة ما ذكر الله تعالى في كتابه وجاءت به الروايات عن 


النيتّ صل الله عليه وآله وسم في الشّفاعة واجبٌ؛ لقوله تعالى: #وَلْسَوَف يُعَطِيلفَ 
و . : . و 2 


(۱) قوله: وجاءت به الرّواياتُ عن الئَيّ صل الله عليه وآله وسلَّم في الشّفاعة في قوله: 
«وَلسَوّف يُعَطِيلف رَبك فَتَرْضَىْ4 [الضحى: 10]. 9عَسَى أن يَبَعَنَكَ رَبك مَقَامَا 
حمُودًا4 [الاسراء: »]۷٩‏ ول يَشَفَعُورتَ إل لمن آَرَتَضَى4 [الأنبياء: ۲۸]. 

البخاريٌ في "صحيحه" مِنْ حديثٍ أنّس بن مالكِ رضي الله عنه في حديث الشّفاعة الطويل» 

وفيه: َك تلا الآية: «عَسَىَ أن يَبَعَمَكَ رَبّكَ مَقَامًا عُحَمُودًا4» قال: «وهذا المقامٌ المحمودٌ 

الذي وُعِدَهِ نيكم صلی الله عليه وآله وسلَّم). 
ورواه مِنْ حديث عبدالله بن عمر: «أنَّ اسمس تَدْنو يوم القيامة حى يملع العَرَقُ نصفَ 

الأذن» فبَيْنَا هُمْ كذلك» استغاثوا بآدم تم بمُوسی» ثُمّ بمحمّدٍ صل الله عليه وآله وسلّم. 

فِيَشْمَعٌ لِيُقْصَى بين الخلق, فيمشي حنَّى يأخذ بحلقة الباب. فيومئذٍ يَبِعنه الله مقاماً محمودًا 

يحمَدُه آهل الجمع كلهم 
ووؤاة الترايدئ عن حديث أن هريزة قال فال زرل اف مل الله عليه وغل اله.وسلم في 
قوله تعالى: «عَسَيّ أن يَبَعَتَكَ رَبك مَقَامًا عُحَمُودَا4 ستل عنها قال: «هي الشفاعة». 


قال الترمذيٌ: «هذا حديثٌ حسرٌ.وفني الباب عن جماعة). 
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ص4 [الضحى: ه]» عسي أن يَبَعَنَكَ رَبك مَقَامًا مود [الإسراء: ۷۹ 
ولا يَشْفْعُوتَ إل لِمَنِ ارت تصّئ # [الأنيياء: 78]» وقول الكقار: «قمًا لََا ِن 


شَفِعِينَ4 [الشعراء: »]٠٠١‏ وقال التب صل الله عليه وآله وسلّم: «شَمّاعتي لأهلٍ الكبائر 
من اي٤‏ 
)١(‏ حديث: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي». 

أبو داود في "سننه " مِنْ طريق بشطام بن حُريثِ» عن أشعث ادان > عن أنّس بنِ 
مالكِ رضي الله عنه» عن الَّ صل الله عليه وعلى آله وسلَّم قال: «شفَاعتي لأَهلٍ الكبائر من 
أمتى). 

ووه الترمذيٌ مِنْ طريق عبدالرزاق» عن مَعْمر» عن ثابتِ عن أنس 7" لال 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلَّم: «شَفَاعتي لأهل الكبائر من أمّتي». 

قال الترمذيٌ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ مِنْ هذا الوجه. وني الباب عن جابر». 
ورواه أبو نعيم في "الجلية" مِنْ طريق خاد بن يحيى: ثنا مسْعرٌه عن قتا له عن أنس» 
قال: قال رسول الله ص الله عليه وعلى آله وسلّم: ١اشَفّاعني‏ لهل الكبائر من أمّتي). 5 


(#) رواه مِنْ طريقه أيضًا: ابن خزيمة في "التوحيد"» والحاكم في "المستدرك"» والقضاعي في 
"مسند الشهاب". (أحمد بن الصديق). 

(##) رواه من طريقه أيضًا: الطيالسي» وابنُ خزيمة» والحاكم. والبيهقي في كتاب 
"الاعتقاد"» والصابوني في العقيدة المطبوعة. (أحمد بن الصديق). 

(###)رواه من طريقه أيضًا: ابن خزيمة» والحاكم. ووقع لنا مسلسّلا بالخلفي. فسمعت آبا 
النصر القاوّمْجي وحَلّفَ: سمعتُ أبي وحلّف: أخبرني محمدٌ عابد وحَلّف: أنا عمّي محمد = = 


6 


= ورواه الترمذيٌ وابنُ ماجه» وأبو نُعِيمٍ في "الحلية "عن طريق عار بن كيه عن ا 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهء قال: ل وول اله مل اله عله وغل ادرا 
«شَفَاعتي لأهلٍ الكبائر من أمّتي). 

قال محمد بِنْ علٌّ: فقال لي جابرٌ: يا محمد مَنْ لم يكن مِنْ أهل الكبائر فم له وللشّفاعة. 

قال الترمذيٌ: «هذا حديتثٌ حسرٌ» غريب مِنْ هذا الوجه؛ يُستغرب مِنْ حديث جعفر بن 


محبّد). = 


= = حسين وحَلف: أني والدي محمد مراد وحلّف: أني محمد هشام وحلّف: أني عبدالقاد 
مفتي مكة وحلّف: أنا التحلي وحلّف: أنا الرّملي وحلفف: أنا زكريا وحلّف: أنا أحمد بن 
ل 
lT‏ 
البغدادي وحلّف: أنا أبو بعل عبدٌا مو من بن حَلّف وحَلّف: ثنا الحسينُ بن سفيانَ وحكّف: أنا 
هدبة بن خالد وحلف: أنا كنام وحلّف: أنا قتادةٌ وحكف: حدثني أنسٌ بن مالكِ وحلّف. 


kL‏ عد 


3 


وذَكّره. وقد أجزت للم ولف أَنْ يرويّه عنّى. وإذا أَحَبّ أَنْ يَسمعه مسلسلاً بالحلف فله ذلك 
عند اللقاء. واف رواه عق ألم حاف اروف منهم: زياد النميري» وعاصم الأحول» 
ويد ال شك ويزيدٌ بن آبان ال قاش والأعمش» ومالك بن ديار ذكرث رواية جميعهم في 
"المستخرج". (أحمد بن الصديق). 


SAE 


ik 


وقوله: «واختبأتٌ دعوتي الشفاعة لأمّتى» (". 


= وقال أبو نعيم: «هذا حديثٌ غريبٌ مِنْ حديث جعفره ومحمَّدٍ بن ثابت» لم يروه عنه الا 
أبو داود. رواه عن أبي داود عَمرُو بن علِنٌ والمتقدمون من طبقته». 

قلث: قد رواه عن جعفر بن محمّدٍ غير محمد بن ابتِ. فقد رواه ابن ماجه مِنْ طريق زهير بن 
محمد عن جعفر بن محمَّدٍ. 

فقول أبي تُعيم: « غريب مِنْ حديث جعفر» وعد بن ثابت... فيه ما فيه. 

ورواه الخطيبٌ في "التاريخ" مِنْ طريق شعبة» عن الحگم» عن عبدال رحمن بنِ أي ليل» عن 
أبي الدرداء» قال: قال رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم: 'شَفَاعتِي لأهل الكبائر مِنْ أمّتي», 
قال أبو الدرداء: وان زی وان سرق؟ فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «نعم» وان 
زنا ون سرق على رغم أنف أي الدرداء»7"). 
(۱) حديث: «واختبأت دعوتي الشفاعة لآمّتي). 


۶ ر م س 


البخاريّ مِنْ طريقٍ مالك عن أب الزّناد عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم قال: لكل نب دعو دعو بهاء وأريد أن حى دعوتي شَفَاعةً لأمتي في الآخرة. 
ورواه مسلمٌ مِنْ طريق مالك بن آنس» عن ابن شهاب» عن اي سَلَّمّة بن عبدال رحمن. عن 
بي هريرة أنَّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم قال: «لكلّ نبي دَعوَةٌ يدعو بہاء وأريد أنْ 


أختبى دعوتي شفاعة لأمّتي يوم القيامة). = 


(*) وني الباب أيضًا: عن ابن عمرّء وكعب بن عجرة»ء وأبي هريرة» وابن مسعودء وحذيفةً موقوقاء 
وأبي موسى» وعبدالله بن عَمرو بن العاص. ذكرتها بأسانيدها في "المستخرج". (أحمد بن الصديق). 


E 


و صخ 2 


و 


وأقدوا بالصّراطء وأنه e‏ على جهنّم؛ قرأت عائشة: يوم دل الآرَضٌ 
غَيَرَ آلْأرَض» [إبراهيم: 48]» قالت: فأين التاس حيتئظٍ يا رسول الله؟ فقال: «على 
الصّراط)7". 


= وعلّقه البخاريٌ في "صحيحه" عن مَعْمر» سمعتٌ أبي» عن أنس عن الي صل الله عليه 
وآله وا قال: ا سوال أو قال: لکل نبي دعوةٌ قد دعا بها فاستّجِيبَ له 
فجَعلتُ دعوتي شَمَاعة لأمّتي يوم القيامة». 

ووم ا ل لا ار 

ورواه مسلمٌ من طريق قتادة» عن أنس مرفوعا: « لکل نب نبي دعوةٌ دعا بها لأمّته وإڻي 
اختبأت دعوتي شفاعة د لأمّتي يوم القيامة»). 

ورواه مِنْ طريق أبي الزبير» عن جابر مرفوعًا: «الكلّ نبي دَعوَةٌ قد دعا بها في مته وحَبأت 
دعوتي شفاعة لأمّتي يوم القيامة». 
)١(‏ حديث عائشة رضي الله عنها: «قرأت: يوم ل لأَرَضٌ غَيرَ آلْأَرْض» [إبراهيم: 
۸ قالت: فأين النَّاس حينئظٍ يا رسول الله؟ فقال: «على الصّراط». 

مسلمٌ في ا ال واب ¿ ماجه في "سُننيهها" مِنْ طريق داود بن أبي هندء 

عن الشّعبيّ عن مسروق» عن عائشة قالت: : سألت رسول لله صل ال عليه وال وسم عن 
قوله عر وجلّ: يوم تُبَدّلُ لْأَرَضُْ غَيْرَ الأرضٍ رامدو 4 [إبراهيم: »]٤۸‏ فأين يكون 
الاس يومئِذٍ يا رسول الله؟ فقال: «على الصّراط». 


ا ٠‏ 3 0 د 0 
قال الترمذيّ: «هذا حديث حسنٌ صحيح» وروي مِنْ غير هذا الوجه» عن عائشة». 


- ۲ - 


وأقرّوا بالميزان» وأنَّ أعمال العباد توزن؛ كما قال الله تعالى: #فمن ثُقَلت مَوَازِيئُهر 
فأُولتبلك هم الْمُفْلحُونَ @ وَمَنْ فت موازينه.€ [الأعراف: ۸ 4] الآية» وإن لم 
يعلموا كيفيّة ذلك. 

Ry‏ -مما لا يدرك العباد كيفيّته كيفيّته -: آمنًا بها قال الله» على ما أراد الله 
وآمنًا بها قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم على ما أراد رسول الله. 

وأقرٌوا أن الله تعالى برج من التار من كان في قلبه مثقال ذرّةٍ من إِيمانِ؛ على ما جاء 
دی 

وأقرُوا بتأبيد الجنّة والتار» وأا محلوقتان» وأنهما باقيتان أَبَدَ الأبده لا تفنيان ولا 
اولك الوه افون فا خالدوة دزت كمون وو يقد 
نعيمهم ولا ينقطع عذابهم 


)١(‏ حديث: «يخرّج مِنَ التار مَنْ كان في قلبه مثقال ذَرَّةِ مِنَ الإيمان». 
الترمذى في ا أ مِنْ طريق عب دٍالرزاق» أخبرنا مَعمرٌ عن زيدٍ بن أسلّم عن عطاء بن 
يسار» عن أبي سعيدٍ الخدريٌ: أن ال صل الله عليه وآله وسلَّم قال: «يخرج من النّار من كان 


في قلبه مثقال ذرةٍ من الإيهان». قال أبو سعيدٍ: فمن شك فليقراً: «إِنّ أله لا يَظَلِمُ مِتَقَالَ 


ص عد 
ذرَّةٍ » [النساء: .]٤١‏ 


قال الترمذيٌ: «حديثٌ حسرع صحيحً). 


1 


(#) وهو ف كتاب الإيان من "صحيح البخاري . (أحمد بن الصديق). 


د 


وشهدوا لعامّة المؤمنين بالإيهان في ظاهر أمورهم. ووَكَلُوا سرائرهم إلى الله تعالى. 
وأقدُوا أنَّ الدار دار إيهانٍ وإسلام» وأنَّ أهلها مؤمنون مسلمون. 

وأهل الكبائر عندهم مسلمونء مؤمنون بما معهم من الإيوان» فاسقون با فيهم من 
الفسق. 

ورأوا الصّلاة خلف كل بي وفاجر. ورأوا الصّلاة على كلّ من مات من أهل القبلة. 
ورأوا الجُمّعة والجماعات والأعياد واجبةٌ على من لم يكن له عذْرٌ من المسلمين» مع کل 
إمام بر أو فاجرء وكذلك الجهاد معهم والحج. 

ورأوا الخلافة حا وأنها في قريش» وأجمعوا على تقديم أبي بكر وعمر وعثمان وع 
رضي الله عنهم. 

وروا الاقتداء بالصحابة والسلف الصالح» وسكتوا ااا 
التشاجرء وم يروا ذلك قادحًا فيه| سبق لهم من الله عر وجل من انى 

وأقدّوا أن من سهد له رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم بِالجنّة فهو في الجتة 
وأنهم لا يُعذّبون بالتار. 

ولا يرون الخروج على الؤّلاة بالسّيف وإن كانوا ظَلّمة. 

ويرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبًا لمن أمكنه با أمكنه» مع شفقة 
ورأفة ورفق ورحمةٍ ولطفي ولينٍ مِن القول. 

ويؤمنون بعذاب القبر» وبسؤال مُنگر وتكير. 

وأقروا بمعراج النبييّ صل الله عليه وآله وسلّم» وأنه عُرِجَ به إلى السماء السابعة» 
وإلى ما شاء الله في ليلة» في اليقظة» ببدنه. 

ويصدقون بالرؤياء وأنها بشارة للمؤمنين» وإنذارٌ هم» وتوقيف. وعندهم أنَّ مَن 
مات أو قُتل فبأجله» ولا يقولون باخترام الآجالء وأنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون 


0 سم 


- ۱ - 


قولهم ني الأطفال 


وأقروا أنَّ أطفال المؤمنين مع آبائهم في احنّة. 

واختلفوا في أطفال المشركين» فمنهم من قال: لا يُعذّبِ الله بالتار إلا بعد لزوم 
الحَبَّة على من عاند وكَمَّره ووجبت عليه الأحكام. وأرجأ الأكثرون أمرهم إلى الله 
تعالى» وجوّزوا تعذيبهم وتنعيمهم. 

واععزاعل أذ ال عل ان سن 

ورو أن يززق اهارا 

وأنكروا الجدال والمراء في الدّين» والخُصومة في القَدّرء والتنازع فيه. 

ورأوا التشاغل با هم وعليهم أولى من الخصومات في الدّين. 

ورأوا طلب العلم أفضل الأعمال» وهو علم الوقت با يجب عليهم ظاهرًا وباطتا. 

وهم أشفق الناس على خلق الله: من فصيح وأعجم» وأبذل الناس با في أيديهم» 
وأزهدهم عا في أيدي الناس» وأشدّهم إعراضًا عن الدنياء وأكثرهم طلبًا للسّنة 
والآثار» وأحرصهم على اتباعها. 
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الباب العشرون 
في ما كلّف الله البالغين 


أجمعوا أن جميع ما فرض الله تعالى على العباد في كتابه» وأوجبه رسول الله صل الله عليه 
ولوس قرطي ا نعل ل ان ر ا 
يسع التفريط فيه بوجو من الوجوه لأحدٍ من الناس من صديق وول وعارفي» وإن بلغ أعلى 
المراتب» وأعلى الدرجات» وأشرف المقامات» وأرفع المنازل. 

وله لا مقامللعبد تسقط معه آداب الشريعة:من إباحة ما ڪر اه أو تخليل ا 


حرّم الله» أو تحريم ما أحلّ الله أو سقوط فرضء من غير عذر ولا ِل والعذر والعلّة: ما 


أجمع عليه المسلمون» وجاءت به أحكام الشريعة. 
ومن كان أصفى سرا وأعلى رتبةٌ وأشرف مقامّاء فإنه اشد اجتهادّاء وأخلص عملاء 
وأكثر توقِيًا. 


وأجمعوا أن الأفعال ليست بسبب للسعادة والشقاوة» وأن السعادة والشقاوة سابقتان 
بمشيئة الله تعالى لهم ذلك» وكتابه عليهم؛ »كما جاء في الحديث, قال عبدالله بن عمر: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: اكات وو رت لانن يو احا اقل ون 
وأسماء أبائهم وقبائلهم» ثيل على آخرهم فلايرَادُ فيهم ولايُنْقَصُ ص أبدا70". 


(۱) حديث عبدالله بن عُمر: «هذا كتابٌ مِنْ رب 0 فيه أسماء أهل الحنّة» وأسماء آبائه 
وقبائلهم» ؛ ثم ايل على آخرهم فلا يراد فيهم ولا نفص أبدًا ». 

أبو نعيم في "ال جلية' ' في ترجمة السّرِيٌ السّقطيٌ» قال: حُدَّئْتُ عن الحسن بن علٌٍ: ثنا لسري بن 
اللّسِ: ثنا عبثالله بن مَيْمُونِء عن عُبيدِ اله عن نافع» عن ابن حُمَرٌ قال: َرَج علينا رسول الله 
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وكذلك قال في أهل النّار. وقال صل الله عليه وآله وسلّم: «السّعيدُ مَنْ سَعِدّ في 
u‏ 2 
بطن أُمّه والسَّقَئٌّ مَنْ شَّقِيَ في بطن ام( 


صل الله عليه وآله وسلّم وهو قابضٌ على شيئين فقال: «هذا كتابٌ من الله...٠»‏ وذّكر 
الحديث. 

وروا الىق "الست" '» وأبو تُعيم في "الحلية' '»واللّعي في السادس من "'فوائده". 
وأو وع ا عقن لخر ا في ي » ِن طريق أبي قبل عن شي بن 
مَاتِع».عن عبدالله بن عرو بن العَاص قال: : حرج علينا رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
وني يده كتابان» فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟»» فقلنا: لايا رسول الله إلا أن تخيرناء فقال 
للذي في يده اليْمْتّى: «هذا كتابٌ مِنْ رب العالمين» فيه أساءٌ آمل الجنّة وأسماءٌ آبائهم 
وقبائلهم» نم أجل على آخرهم فلا يُرَادُ فيهم ولا يُنْقَضُ منهم أبدًااء د م قال للذي في شمَاله: 
ملاع كين ره الالرن لي أسماء م ا ّ ايل على آخرهم 
فلا يُرَادُ فيهم ولا نة ُنْقَص منهم أبدًا»» فقال أصحابه: فو َفِيمَ العمل يا رسول الله ان كان أمرٌ قد 
فرع منه؟ فقال: «سَدَّدُوا وقارِبُوا فل صاحب الم بحم له بعمل أهل اج وإن عَمِلَ أىَّ 
عمل» وان صاحب الَار يم له بعمل أهل التار وإن ول أ ملي ثم م قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم بيديه فنبدٌهُماء ثم قال: رع بكم ن الوباد فريقٌ في ا وفريقٌ في 
السّعِيرِ».قال الترمذيٌ: «وني الباب عن ابن عُمَره وهذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. وأبو 
قَِيلٍ اسمه: : حي بن هّانيء). 
)١(‏ حديث: : «السّعيدُ مَنْ سيد في بطن أَمّه والشَّقيٌ مَنْ شَّقِيَ في بطن أَمّها. 

البرّار في "المستد" مِنْ حديث أبي هريرة مرفوعا: «الشَّقيٌّ مَنْ َي في بطن مه والسعيدٌ 
مَنْ سعد في بطنها». وقال ايشم في "الَجمّع' ': «رجاله رجال الصّحيح». 


- ۱۲۹ - 


ورواه الطبراننٌ في "الصغير"» وأبو الحسن عل بن أحمد بن محمَّدٍ الأخرم المدينيٌ في 
"أماليه" مِنْ طريق عبدالرحمن بن المبارك العيشيٌ: ثنا حمّادُ بن زيد» عن هشام بن حُسام» عن 
محمّد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «السعيدٌ مَنْ 
سَعِد في بطن أمّه). 

ورواه ابن ماجه في ۰ و e‏ ' من طريق آي 


نظ بغيرها. 
e +‏ كع مه دوه ع 0 
ورواه مسلمٌ في "صحيحه" موقوفا عنه: «الشقي مَنْ د شَّقِيَ في بطن أمّه والسعيدٌ مَنْ وَعِظ 
بغيره). 


ورواه الديلميٌّ في "مسند الفردوس"» والقضاعي في '"'مسند الشهاب" من طريق عبدالله بنٍ 
مصعب بن منظور بنِ جيل بنِ سنان» عن أبيه» عن عقبة ب عامر» قال: 0 
صل الله عليه وآله وسلّم في غزوة بوك ثم ذكر خطبةٌ طويلدٌ وفيها: «والسعيدٌ مَنْ وَعِْظ 
بغيره والشقي مَنْ قي في بطن أمّها ردا يرث مضع ف جال و اط کر 

ورواه الخطيب في "التاريخ' ' مِنْ طريق يحيى بن آدم» ثنا شريكٌ» عن عبید الله» عن نافع» 
فكاع فر رر 0 اله عله وال ر :لش من کی ل يطن ا 

والحديث أصلّه في "الصحيح" مِنْ حديث أنس مرفوعًا بلفظ: «إنَّ الله عر وجل وَكَّلَ في 
الرّحم مَلكَاء فيقول: آي رب نُطِفَد أي رب عَم أئ رب مُصفَةٌ فإذا أَرَادَ أن يقضي خلقّاء 
قال الملّكُ: أيْ رب ذَّكرٌ أو أنثى؟ شي آمو سَعِيدٌ؟ فا الوّْقُ؟ قا الأجل؟ فيُكتبُ كذلك في 
بطن أَمّوا. وقد تقدّم في الباب الثالث عشر [ص: .]٠١ ١‏ 


ماله 


وأجمعوا أا ليست بموجبة للثواب والعقاب من حيث الاستحقاق» بل من جهة 
اقل وشو هوه اعاب الله تحال ذلك 

وأجمعوا: أنَّ نعيم الجنّة لمن سبق له من الله السّعادة من غير عِلَ وأنَّ عذاب الثّار: 
لمن سبق له من الله الشَّقَاوة من غير عِلَدَ كا قال: «هؤلاء في النّة ولا أبالي» وهؤلاء في 
الثّار ولا أبالي»!'أوقال: 0 دَرَأنا ل کا من الجن والإنس» [الأعراف: ۷۹]» 


وه 


وقال: #إن الذيرت سم كت حكن وَلَتيِكَ عا مَبَعَدُون* [الأنبياء: .]٠١ ١‏ 


(1) هذا لفظ حديث رواه أحمد والبزَّار والطبرازتٌ» ورجالّه رجالٌ الصحيح عن أبي الدرداء» 
عن البَييّ صل الله عليه وآله وسلّم قال: ١خَلَقَ‏ الله عز وجل آدَمَ حين خَلَقَهُ فضّرب كتفه 
اليُمنى» فأخْرَج ذَُيَة بيضاء كأئَّم الذَر. وضرب كتقّه اليسرى, فأخرج ذُرٌيةٌ سوداء كأئّم 
احم فقال للذي في يمينه: إلى ال ولا أبالي. وقال: لذي في كمه اليسرى: إلى التّار ولا 
اي 
ورواه أحمدٌ بسن رجالّه رجال الصحيح عن أب نَضْرَةً: أنَّ رجلا من أصحاب الت صل الله 

عليه وآله وسلّم يُقال له: أبو عبدالله» دحل عليه أصحابة يَعُودُوئَهُ وهو يبِكِي, فقالوا له: ما 

کا ؟ ألم يمل لك رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم: «حُلُ مِنْ شَارِبكَ» نَم ره حنّى 
تلقاني؟» قال: بل» ولي سمعتٌ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يقول: «إنَّ الله عر 


ےر لز نل و و رو 
وجل فيض بيمينه قبضة. والأخرى باليد الأخرى. وقال: هذه هذه وهذه لهذه ولا أَبالی)» فلا 


أدري في أي القبضتين أنا. 
وني الباب: عن عبدالرّحمن بن قتادة السلميّ» وأنسء وأبي موسىء وأبي سعيدٍ» وابن عمرء 


ا 


وقالوا: إنها - أعني: أفعال العباد -: علاماتٌ وأمارات على ما سبق لحم من الله؛ كا 
قال النبينٌ صل الله عليه وآله وسلّم: «اعملُوا فکل ميد ليا لق له( 

وقال الجنيد: «الطاعة عاجل دا على ما سبق لهم من الله تعالى» وكذلك 
المعصية». 

وقال غيره: «العبادات حلية الظواهر» والحق لا ييح تعطيل الجوارح من حُلاها». 

وقال محمّد بن عل الكتاني: «الأعيال كِسّْوَّة العبودية» فمن أبعده الله عند القِسمة 
نزعهاء ومن قرّبه أشفق عليها ولَزْمَها». ظ 

وهم مع ذلك مجمعون على أنَّ الله تعالى يُثيب يُثيب عليها ويُعاقب؛ لأنه وَعَدَ على 
صالحهاء وأوعد على سيّهاء فهو يُنجز وعده. ومُحْقّىَ وعيده؛ لأنه صادقٌ وخبره صدقٌ 

وقالوا: على العبد بذل المجهود في أداء ما كُلّفَ بهء وإتيان ما تدب إليه» بعد 
التكليف» وبعد إتيانها وإيفاء ما عليه تكون المشاهدات» كما جاء في الحديث: «مَنْ عَمِلَ 


با عَلِمْ وره اه عِلمَ ما ل بعلم وقال الله تعالى: وَآلَِينَ جَهَدُوأ فيا لديم 


1-1 عن‎ AE O 
حديث: (مَنْ عمل مول با عَلِمْ وره الله عِلمَ ما ل يَعْلّمْ).‎ )۲( 

أبو نعيم في "الحلية" دنا غا بق خمد العتاى: حدّئني أحد بن عبدالله بن سليمان 
القرثييٌ قا ل: سمعتٌ أبا الحسن عل بنّ صالح بن هلال القرشي يقول: ثنا أحمدٌ بن أَضْرّم 
الْرَنٌ العقيلنٌ قال: سمعت يحيّى بن معينٍ يقول: التقّى أحمدٌ بن حنبل» وأحمد بن أبي الحواريٌ 
بمكّة» فقال أحمدٌ بن حنبل لأحمدَ بن أبي الحواريٌ: حدّثنا بحكاية سمعتها مِنْ أستاذك أي 


سليمان الدَّارانٌ فقال: يا أحمدٌ قل: سبحان الله بلا عجبء فقال أحمدٌ بِنُ حنبل: سبحان الله - 
وطوَّهًا- بلا عجب» فقال أحمد بن أبي الحواريٌ: سمعت أبا سليان يقول: إذا اعتقدتِ 
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النفوسٌ على تك الآثام جالت في الملكوت» وعادت إلى ذلك العبد بطرائف الحكمة مِنْ غير أن 
يؤدّي إليها عاك علً. قال: فقام أحمدٌ بن حنبل ثلانّاه وجلس ثلانًاء وقال: ما سمعت في 
الإسلام حكاية أعبجب ین هذه إل كم ذكر آذ بن حتليه عن يزية بن هارون؛ عن مط 
الطوبل» عن أنس بن مالك أن الي صل اله عليه وآله وسم قال: ٤١‏ ن کول بيغم ورک اله 
علم مام يَعْلّم » ل م قال لأحمد بن أبي الحواري: (ضد كنا اعد وعدق شيك 

قال أبو نعيم: ذكر أحمدٌ بن حنيلي هذا الكلام عن بعض التابعين» عن عيسى بنِ مريم عليه 
السلام» فوّهم بعض الرّواة أنه ذكره عن الت صلَّ الله عليه وآله وسلّم فوّضَعٌ هذا الإسناد 
عليه إسهولته وفُزبه» وهذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحد بن حنبل. 
واا ا الحافظ ل العراقي في "تخريج أحاديثٍ الا روا رو ميم اناد ضعيف»» 
ففيه ما فيه؛ لا علمت مِنْ بیان أبي : نعيم آنه ليس من كلام النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
وقد وقع في حبالة كلام العراقي بعص مَنْ يشتغل بصناعة الحديث مِنْ أهل هذا العصر» فزعمّ 


أن اديه وان دل ف 


() قلتٌ: نعم» وَرَدَ مِن حديث ابن عباس. قال أبو الشيخ فيا أسنده الدَّيلّمي مِنْ طريقه وكأنه في 
"الثواب": حدثنا إبراهيمٌ بن محمد بن الحسنء ثنا سعيدٌ بِنُ عمرٌ السكوني» ثنا بقية» عن أي 
مكرم بن حميد» عن جُويبرء عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً: :«العلمٌ حياض الإسلام وعماة 
الإيمان ومَنْ علَّمَ علا أنمى الله له أجراً إلى يوم القيامة. ومَنْ تعلّمَ علب عمل به كان حقًا على الله 


أن يُعلَّمَه ما لم بكن يعلم». ثم وجدثٌ الحافظ السيوطي عزاة في "الجامع الصغير" لأبي الشيخ 
وحده. فهو في "الثواب" جزم وهوّهوء الحديث بعينه. / (أحمد بن الصديق). 


اواك 


صر ر و مه 
5-8 


EEA‏ هك برقال ديايها الديوت اموا انوا الله واتبعوا اله 
الوضيلة وَجَنهِدُوأ فى سبيله لَڪ تفلخو » [المائدة: 0 "]. 
وقال يحبى: «لن يصل إلى قلبك روح المعرفة وله عليك حق لم تُؤدّه). 

وقال الجنيد: «إِنَّ الله تعالى يعامل عباده في الآخر على حسب ما عاملهم في الأول» 
بدأهم تكرمًاء» وأمرهم ترحماء ووعدهم تفضّلاء ويزيدهم تكرّمًاء فمن شهد برَّهِ القديم 
سهل عليه أداء أمره» ومن لزم أمره أدركه وعده» ومن فاز بوعده لا بدَّ أن يزيده من 
فضله)». 

كال ا ع ا «من غمض بصره عن الله طرفة عين فلا يبتدي 
طول عمره». 


YES 


الباب الحادى والعشرون 
قولهم في معرفة الله تعَالى 


أجمعوا على أن الدليل على الله هو الله وحده وسبيل العقل عندهم سبيل العاقل في 
حاجته إلى الدليل؛ لأنه دت وامُّحدث لا يدل إلا على مثله. 

وقال رجلٌ للنوريٌ: ما الدليل على الله؟ قال: الله قال: فا العقل؟ قال: العقل 
عاجرٌء والعاجز لا يدل إلا على عاجز مثله. 

وقال ابن عطاء: «العقل آلة للعبودية» لا للإشراف على الرّبوبية». 

وقال غيره: «العقل يجول حول الكونء» فإذا نظر إلى المكوّن ذاب». 
0 وقال أبو بكر القحطبنٌ: «من لحقته العقول فهو مقهورٌ إلا من جهة الإثبات» ولولا 
أنه تعرّف إليها بالألطاف لما أدركته من جهة الإثبات». 

واتغدونا عضن الكيار: 
E E E‏ «اتكسهد E O‏ 
واب بااللبيس أشرّارَه يقول من حَرَت وهل هو؟ 

وقال می الكبارة لا خرف لا من تمر ف إليثة ولا بر دة إلا من توح د له ولا 
يؤمن به إلا من لطف به» ولا يصفه إلا من تجلّ لسرّه ولا يُخِلِضٌ له إلا من جَدّبه إليه» 
ولا يصلح له إل من اصطتعه لنفسه». معنى: من تعرّف إليه» أي: من تعرّف الله إليه 
وم امن تو حالف أى: آراء أنه واد 

وقال الجنيد: «المعرفة معرفتان: معرفة تَعَرّفء ومعرفة تَعِْيفء معنى التعرّف: أن 
يُعرّفهم الله عزَّ وجل نفسه» ويُعرّفَهِم الأشياء به كا قال إبراهيم عليه السّلام: لا 


أَحِتُ الآفليرت* [الأنعام: ١۷]ء‏ ومعنى التعريف: أن يريهم آثار قدرته في الآفاق 


- ١56ه‎ - 


والأنفس» ثم تدث فيهم لُطمًا تدهم الأشياء: أن ها صانعًاء وهذه معرفة عامّة المؤمنين. 
والأولى معرفة الخواص» ول لم يعرفه في الحقيقة إلا به). 

وهذا ىا قال محمّد بن واسع: «ما رأيت شيئًا إل ورأيت الله فيه». 

MENE ESET SEE 

وقال اين عطاء: ١تَعَرّفَ‏ إلى العامة بحَلْقه؛ لقوله: «أقَلا يَنطرُونَ إلى الْإبلٍ 
حيّفَ خُلقَتَ) [الغاشية: ]1١‏ الآية» وإلى الخاصّة بكلامه وصفاته؛ بقوله: اقلا 


سے د هر 


يَتَدَبّرُونَ ألْقَرَءَانَ# [النساء: ۸۲]» وقال: ونل لعن القوان ا ا ا 
لَلمُوّمين [الإسراء: 1۸۲ ويله الْأَسَمَآءٌ سّ4 [الأعراف: »]۱۸٠‏ وإلى الأنبياء 
بنفسه. كا قال: طوَكَدَلِكَ أُوَحَيَكآ إِلَيّكَ رُوحا مِّنَ أمرًا) [الشورى: ١٠]ء‏ وقال: 
«أَلَمَ تر إل رَبَكَ كيف مد الل [الفرقان: 40]» وقال بعض الكبراء من أهل 
المعرفة: 

ميق بسي ونين الحسق تیان ظ ولآ دح ولآ ات برسيان. 
هذاتج لى طلوعالمحقتائرة قدأزهرّتفي تلالييابساطان 
نتن نفك الاين E‏ لا يَْرِفُ الْقِدَمِيَّ الْحْدَث الفاني 
ينكد سكل الإحارق مي را يدن ني عبن اران 
كان الدَليلَ لهمنهإليهبهو مَنْ شاهدالح قفي تنزيل فرقان 
كان‌الدليلً لةمنهبووكة حَقاوجدناه بل عل بتبيان 
هذا وجودي وتَشْر_يحي ومعتقدي هذاتو حا توحيد وإي ماني 
هذا عِبَارةٌ أهل الانفراوبه دوي المحمارف في سِرٌ وإعلان 


. 5 واه 
هذاوجودٌوجودالواجدينلهة بنى التجائس» أص حابي وخلاني 


ا 


وقال بعض الكبراء: (إنَّ الله تعالى عدّفنا نَفْسَه بتَفْسِهه ودلّنا على معرفة نفْسَهُ بنفسه» 
فقام شاهد المعرفة من المعرفة بالمعرفة بعد تعريف المعرّف بها». 
معناه: أنَّ المعرفة لم يكن لها سببٌ غير أنَّ الله تعالى عرّف العارف» فعَرّف بتعريفه. 
وقال بعض الكبار من المشايخ: «البادي من المكوّنات معروفٌ بنفسه؛ ل هجوم العقل 
2 و س 0 ع ع 3 03 و 
عليه» والحق أعز من أن مهجم العقول عليه» وأنه عرفنا نفسه أنه ربنا فقال: #الشت 
رَيك» [الأعراف: 118]» ولم يقل: مَن أنا؟ فتهجم العقول عليه حين بدا مُعرََّاء 
فلذلك انفرد عن العقول» وتئزّه عن التحصّل غير الإثبات». 
وأجمعوا: أنه لا يعرفه إلا ذو عقل؛ لأنَّ العقل آلة للعبد يَعرف به ما عرف» وهو 
بنفسه لا يعرف الله تعالى» وقال أبو بكر السباك: «لما خلق الله العقل قال له: «من أنا؟» 
فسكت» فككَلّه بنور الوحدانية» ففتح عينيه» فقال: أنت الله لا إله إلا أنت. فلم يكن 


للعقل أن يعرف الله إلا بالله». 


- ۳۷ - 


الباب الثاني والعشرون 
اختلافهم في المعرقة نفسها 

ثم اختلفوا في المعرفة نفسها ما هي؟ والفرق بينها وبين العلم؟ فقال الجنيد: «المعرفة: 
وجود جهلك عند قيام علمه)» قبل له: زدنا قال: «هو العارف وهو المعروف). معناه: أنك 
جاهلٌ به من حيث أنتء وإنما عَرَفته من حيث هو. 

وهو كا قال سهل: «المعرفة هي المعرفة بالجهل». : 

وقال سهل: «العلم يثبت بالمعرفة» والعقل يثبت بالعلم» وأمًا المعرفة: فإنها تبت 
ااا متا أن الله تغال إذا عدف عبدًا تفه فحرف الله تعال بتغرفه إليف احدت له 
بعد ذلك عنًاء فأدرك العلمَ بالمعرفة» وقام العقل فيه بالعلم الذي أحدثه فيه. 

وقال غيره: لين الأشياء على الظاهر علي وتبيّتها على استكشاف بواطنها 
معرفة». وقال غيره: «أباح العلم للعامّة» وخص أولياءه بالمعرفة». 

وقال أبو بكر الورّاق: «المعرفة: معرفة الأشياء بصورها وساتهاء والعلم: علم 
الأشياء بحقائقها». 

وقال أو فين الان #المعراقة 06 عن غل الطلب لله من قبل الوتعوى لهي 
والعلم بالله: هو بَعدٌ الوجود, فالعلم بالله أخفى وأدقٌ من المعرفة بالله». 

وقال فارس: «المعرفة: هي المستوفية في كُنْه المعروف». 

وقال غيره: «المعرفة: هي حقر الأقدار إلا قَذْرَ الله وأن لا يشهد مع قدر الله قدرًا». 

وقيل لذي النون: بم عرفت ربّك؟ قال: «ما هممت بمعصية فذكرت جلال الله إلا 
استحييت منه)» جعل معرفته بِقَرْب الله منه دلالة المعرفة له. 

وقيل لعليان: كيف حالك مع المولى؟ قال: «ما جفوته منذ عرفته)» قيل له: متى 
عرفته؟ قال: «منذ سمّونٍ مجنونًا»» جعل دلالة معرفته له تعظيم قدره عنده. 

قال سهل: «سبحان من لم يدرك العِبَادُ من معر فته إلا عجرًا عن معرفته). 


عر 


الباب الثالث والعشرون 
قؤهم ني الروح 
قال الجنيد: «الرّوح شيءٌ استأثر الله بعلمه» ولم يُطلِع عليه أحدًا من خلقه» ولا يجوز 
العبارة عنه بأكثر من موجود؛ لقوله: لقُلٍ ألرُوح مِنَ أمر رَت4 [الإسراء: 80]. 
قال أبو عبدالله النباجيٌ: «الرٌوح: جسم يَلْطففُ عن الحسٌء ويَكْيدُ عن اللَّمسِء ولا 
يعبر عنه بأكثر من موجود). ٠‏ 
قال ابن عطاء: «خلق الله الأرواح قبل الأجساد؛ لقوله تعالى: #وَلَقَدَ 
خَلَفْتَكُحَ)4 يعني: الأرواح نَم صَوَرَتدكةَ4 [الأعراف: ]١١‏ يعني: الأجسادا. 
وقال غيره: «الرُوح: لطيفٌ قام في كثيفٍ» كالبصر جوهرٌ لطيفٌ قام في كثيفٍ». 
وأجمع الجمهور: على أن الروح معنّى يحبى به الجسد. 
وقال بعضهم: «هو روح نسيم طيِّبٍ تكون به الحياة» والنفس ریخ حار تكون بها 
الحركات والسّكنات EG‏ 
وسئل القحطبئٌ عن الرّوح؟ فقال: «لم يدخل تحت ذل کن»» ومعناه عنده: أنه ليس 
إلا الإحياء والحي» والإحياء: صفة الُحبيء كالتخليق والَلّق صفة الخالق. 
واستدل من قال ذلك: بظاهر قوله: «قَل الوح مِنَ اَم رّق» [الإسراء: »]۸٩‏ 
قالوا: «أمره كلامه» وكلامه ليس بمخلوق»» كأنهم قالوا: إنا صار الحي حيًا بقوله: كن 
حي وليس الدّوح معبّى في الجسد حال خلوقٌ كالجسد وليس هذا بصحيح؛ وإنا 
الصحيح: أن الرُوح معنّى في الجسد مخلوقٌ كالجسد». 
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الباب الرابع والعشرون 
قوم ني الملائكة والرّسّل 
سكت الجمهور منهم عن تفضيل الرسل على الملائكة وتفضيل الملائكة على 
الرسل» وقالوا: الفضل لمن فضّله الله» ليس ذلك بالجوهرء ولا بالعمل. 
ول يروا أحد الأمرين أوجب من الآخر بخبر ولا عقلٍ. 
وفضّل بعضهم الرسل» وبعضهم الملائكة. 
. وقال محمّد بن الفضل: «جملة الملائكة أفضل من جملة المؤمنين» وفي المؤمنين من هو 
أفضل من الملائكة)» كأنه فصل الأنبياء عليهم السَّلام على الملائكة. 
وأجمعوا أن بين الرسل تفاضلا؛ لقول الله تعالى: ل«وَلَقَدَ فصلا بَعْض الكبِيعنَ 


3 
۳ 
A 
٠ 
5 


عل بَعَْضِ» [الإسراء: ١٠]ء‏ وقوله تعالى: #تِلكَ آَلوُسُلُ فَضْلنا بَعَضْهُمٌ على 


و ا 5 0 
بَعَض€ [البقرة: ٠٠]ء‏ ولم يُعيُنوا الفاضل والمفضول؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
دلا ا بين الأنبياء»'. 


)١(‏ حديث: لا روا بين الأنبياء». 

البخاريٌ» ومسلمٌ» وأبو داود مِنْ طريق سفيان» عن عَمرِو بن يِحيَى المازنٌ عن أبيه» عن 
أبي سعيدٍ الخدريّ مرفوعا في حديثٍ طويل. 

ورواه البخاريٌ» ومسلمٌ مِنْ طريق أبي سلمة بن عبدٍال رحمن» وسعيد بن المسيّب» عن أي 
هريرة مرفوعا. 
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وأوجبوا فضل محبَدٍ صل الله عليه وآله وسلَّم بالخبر: وهو قوله صل الله عليه وآله 
وسلّم:«أنا د ولد آدمَ ولا فخرء آدمُ ومَنْ دونه تحت لوائى»(", وسائر الأخباز التى 


0 


و ي ت و ا و د 
جاءت» وقول الله عر وجلّ: نشم حَيرَ أَمَةِ أَخْرجَتٌ لِلنّاسٍ4 [آل عمران: »]1٠١‏ 


(۱) حديث: «أنا سيِّدٌ ولد آدم ولا فخرء آدم ومَنْ دونه تحت لوائي». 
الترمذيٌ مِنْ طريق سفيان» عن ابن جُدْعانء عن ابي تَضرة» عن أبي سعيدٍء قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وبيدي لواءٌ الحمدٍ ولا 


#20 
ميج م 


فخ وما من نب يوميٍ آدمُ فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أو من تَنشقٌ عنه الأرضٌ ولا 
فخرًا. 

قال الترمذيٌ: «وفي الحديث قصةٌّ وهذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ». 

ورواه ابن ماجه من طريق هُسيم» عن علي بن زيد بن جُڏعان» عن آي تَضرة٬‏ عن اي 
سعيدٍ ختصرًا بلفظ: «أنا سيّدُ ولد آدم ولا فخرّء وأنا وَل من تنش الأرض عنه يوم القيامة 
ولا فخرّء وأنا أوّل شافع وأوّل مُشفّع ولا فخرّ» ولواءٌ ا لحمل بيدي يوم القيامة ولا فخر». 

ورواه الحاكم في "المستدرك" مِنْ طريق موسى بن عقبة» عن إسحاق بن يحبى» عن عبادة 
بن الات ال قال رول اه صل اك عله وال وسا «أنا سد الاس يوم القيامة ولا 
فخرَ ما من أحدٍ إلا وهو تحت لوائي يوم القيامة...» الحدیت. 

قال الحاكم: اصحيحٌ على شرط الشيخين» ول رجاه 7"). 


(#) وني الباب عن جماعة ذكرمها بأسانيدها في "تَشِْيف الآذان". (أحمد بن الصديق). 
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فلم| كانت أمّتته خير الأمم» وجب أن يكون نبيّها خير الأنبياء» وسائر ما في القرآن من 
الدلائل على فضله. 

رسعو هيك أن ا "انكر وکن ی و ام يوازق ن 
الفضل- لا صدّيق» ولا ولي» ولا غيرهم- وإن جل قدره وعظم خطره؛ قال النبي 
عل الل#غليه اله وسل لغلة: «هذان سيّدا كُهُولٍ أهل الجن مِنَ الأوّلين والآخرينء إلا 
النبيّن والمرسلين»' يعني: أبا بكر وعمر» فأخبر صل الله عليه وآله و آنا خير 
الناسى يعد الین ٠‏ 


(1) حديثٌ عل عليه السّلام: «هذان سيّدا كُهُولٍ أهل الجن مِنَ الأوّلين والآخرين» إلا النبيّين 
والمرسلين). 

الترمذيٰ في "السئن" مِنْ طريق سفيان بن عيينة» قال: ذَكَرَ داو عن الشعبيّ» عن 
الحرث» عن عل عليه السلام» : عن النَّ صل الله عليه وآله وسلّم قال: «أبو بكر وعمر سيّدا 
كُهُولٍ أهل الجن مِنَّ الأولين والآخرين» ما خلا اين والمرسلينء لا ترما يا علي . 

ورواه ابن ماجه من طريق سفيان» عن الحسن بن عمارة» عن فِراسٍ» عن الشَعبيّ» عن 
الحارث؛ عن عع عليه السّلام قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلَّم: «أبو بكر وعمرٌ 
سيّدا كُهولٍ آهل ا جَة من الأوّلين والاخرينء إلا التبيين والمرسلين» لا تخبرهما يا عل ما داما 
حيّين). 

ورواه الترمذيٌ من طريق الوليد بن محمد الموفّريٌه عن الزهريٌ» عن علي بن الحسين» عن 
عل بن أبي طالب قال: كنت مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم اذ طلع أبو بكر وعمرء 
فقال رسول الله ل الله عليه وآله وسلّم: «هذان سيدا کهول أهلٍ الجن من الأوّلين 
والآخرينء إلا اين والمرسلين» يا عل لا تخبرهما». 


SE 2 


قال أبو يزيد البسطامي: (اخر انات الصديقك> اول ارال الا ا و لتهاية 
اغا رك 

وقال سهل بن عبدالله: «انتهت همم العارفين إلى الحُجُبٍء فوقفت مُطرقةء فأذن لها 
فسلّمت» فخُلِع عليها يلع التأييدء وكتب لها براءةً من الرّيغ» وهمم الأنبياء جالت حول 
العرش فَكُّيِيَت الأنوار» ورفع منها الأقذار» واتصلت بالجبار» فأفنى حظوظهاء 
وا ادها وجعلها مخض قة به له 

قال أبو يزيد: «لو بدا للخلق من النبيٌ ذرّةَ لم يقم ها ما دون العرش». 


قال الترمدذيٌ: قهذا خديتٌ غريبٌ من هذا الوجه. والوليدٌ بن مد الوفري ضعت في 
الحديث» ول يَسمع عل بن الحسينٍ مِنْ علي بن أبي طالب. وقد رُوِيَ هذا الحديث عن عل من 
غير هذا الوجه». 

ورواه من طريق محمّد بن كثير العبديٌ» عن الأوزاعيٌ» عن قتادة» عن نس قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم لأب بكر وعمر: «هذان سيّدا كُهُولٍ أهلٍ ال نة من الأوّلين 
والآخرينة إلا اين والرسلينة. 

قال الترمذيٌ: «حديتٌ حسرٌ غريبٌ من هذا الوجه». 

قلتُ: قال ابنُ أبي حاتم في "العلل": « ذكرتٌ لأبي» فقلت: سمعث يونسٌ بنَ حبيب» 
قال: ذكرت لعل بن المدينيٌ حديثاً حَدَّنّنا به محمد بن كثير المصيفيٌ» عن الأوزاعيٌ» عن قتادة 
عن أنس» قال: نظر ال صل الله عليه وآله وسلَّم إلى أبي بكر وعُمِرٌ فقال: «هذان سيّدا 
كُهُولٍ أهلٍ الجنّةه» فقال علِيٌّ: كنت أشتهر أن أرى هذا الشّيخ» فالآن لا أحبٌ أن أراه. فقال 


اف صدق؟ فن فتادة» عن انش لا مج ىء هذا المتن». 


ERE 


وقال: «ما مثل معرفة الخلق وعلمهم بالنبيٌ» إلا مثل نَدَاوةٍ تخرج من رأس الرّق 
المربوط). 
قال بعضهم: «لم ينل أحدٌ من الأنبياء الكمال في التسليم والتفويض غير الحبيب 
والخليل صل الله عليهماء فلذلك ايس الكبراء عن الكمال» وإن كانوا في حال القَربة مع 
تحقيق المشاهدة). 
قال أبو العباس بن عطاء: «أدنى منازل المرسلين أعلى مراتب النبيين» وأدنى منازل 
الأنبياء أعلى مراتب الصّدَّيقينء وأدنى منازل الصديقين أعلى مراتب الشهداءء» وأدنى 
منازل الشهداء أعلى مراتب الصّالحين» وأدنى منازل الصّالحين أعلى مراتب المؤمنين». 
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الباب الخامس والعشرون 
قؤهم فيا أُضِيفَ إلى الأنبياء منَ الرّلل 


قال الجنيد والنوريٌ وغيرهما من الكبار: «إنَّ ما جرى على الأنبياء إنها جرى على 
ظواهرهم» وأسرارهم مستوفاةٌ بمشاهدات الحقٌّ»» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 
لفتیی وَل جد لَه عَزْمَاك [طه: 5ه وقالوا: ولا تصح الأعمال حتى يتقدمها 
العقود والنيات» وما لا عقد فيه ولا نية فليس بفعل» وقد نفى الله تعالى الفعل عن آدم 
قو عفني ¿ وَلَحَ جد لَه عَرَمًا) [طه: .]٠١١‏ 

قالوا: ومعاتبات الح لهم عليها إن جاءت إعلامًا للأغيار؛ ليعلموا عند إتياهم 
المعاصي مواضع الاستغفار. 

وأثبتها بعضهم» وقالوا: إنها كانت على جهة التأويل والخطأ فيه» فعوتبوا عليها 
عل مرتبتهم وارتفاع منازلهم» فكان ذلك زجرًا لغيرهم» وحفظًا لمواضع الفضل 
عليهم؛ وتأديالهم. 

وقال بعضهم: إنها كانت على جهة السهو والغفلة» وجعلوا سهوهم في الأدنى 
بالأرفع» وهكذا قالوا في سهو النبيّ صل لله عليه وآله وسلَّم في صلاته(": إِنَّ الذي 


(1) حديثٌ سهو النَىّ صل الله عليه وآله وسلّم في صلاته. 

مالكٌ في "اموم" ومِنْ طريقه البخاريٌ» ومسل وأبو داود, والنسائيٌ عن ابنِ شهاب» 
عن عبدالرحمن الأعرج؛ عن عب الل بحي رضي الله عنه» قال: صل بنا رسول الله صل اله 
عليه وآله وسلَّم ركعتين من بعض الصلواتء ثم قام فلم جلس» فقام الاس معه فلا قَضَى 
صَلَامَهُ ونَِزْنا تسليمَةُ كب قبل التّسليم فسَجَدٌ سجدتين وهو جالسٌ ثم سَلَّمَ. 
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ورواه مالك في "الموطً"» والبخاريٌ من طريقه» عن يحيى بن سعيدء عن عبدال رحمن 
الأعرّج» عن عبدالله بن بُحينة رضي الله عنه أنه قال: إنَّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
قام ِن اتون ِن الظّهرء لم يجلس بينهماء فلا ّى صَلَائَةُ جد سجدتين ثمٌ سلّم بعد ذلك. 

ورواه مسلم» والنّسائيُ مِنْ طريق مادء عن يحيى بن سعيد» عن عبدالرحمن الأعرج» عن 
عبدالله بن مالك بن بُحينة الأزديٌ» أنَّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم قام في الشفع الذي 
يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته؛ فلم كان في آخر الصّلاة سجد قبل أن يُسلّم ثم 
صل 

ورواه النّسائيٌ من طريق شُعبَة» عن يى بن سعيدٍء عن عبدالرحمن الأعرج؛ عن 
بُحينة: أن اَي صل الله عليه وآله وسلّم لى فقام في الرّكعتين 0 
صَلَايِهِ سَجَدَ سجدتين ثم سَلَّم. 

ورواه النّسائيٌ أيضاً مِنْ طريق اللّيثء عن يحيى بن سعيدٍء عن عبدالرحمن بن هُرْمُر عن 
عبدالله بن بُحيئة» عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم أله قام في الصّلاة وعليه جُلُوسٌ 
فسَجَدَ سجدتين وهو جالسٌ قبل أن يُسِلّم. 

ورواه البخاريٰ» ومسلمء والترمذيٌ» والنّسائٌ» من طريق الا لليثِ» عن ابن شهاب» عن 
الأعرج» عن عبدالله بن بُحينة الأسدي حليف بني عبدالمطلب: e‏ 
وآله وسلّم قام في صلاة الظهر وعليه جلوسٌ, فلا أتمّ صلاته سجد سجدتين يبر في كل 
سجدةٍ وهو جالسٌ قبل أن يُسلَّم وسجدهما الاس معه مكان ما ني مِنَّ السجود. 


قال البخاري: «تابعه ابن جُريج» عن ابن شهاب في التكبير». 


-1١45- 


قال الحافظٌ -رحمه الله- في "الفتح": «وصله عبدٌالرزاق عنه» ومن طريقه الطبرانيٌ ولفظه: 


ايكبر في كل سجدقا. 

وأخرجه أحمدٌ عن عبدالرزاق» ومحمّد بن بكير كلاهما عن ابن جريج بلفظ: «فكبر فسجدء 
ور َ 
تلك قد سلما 


ورواه أبو داود من طريق شعيبء عن الزهري» به. 

قال أبو داود: «زاد وكان م المتشهد في قيامه». 

ورواه ابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة» عن الزهريّ» عن الأعرج» عن ابن بُحينة: أنَّ 
ال صل الله عليه وآله وسلّم صلَّ صلاة أظن نبا الظهرء فلا كان في الثانية قام قبل أن 
يجلسء فلا كان قبل أن يُسلَّم سجد سجدتين. 


ع 0 8 4 5 ٠‏ 5 
ورواه أيضًا مِنْ طريق ابن تُميرء وابن فضيل» ويزيد بن هارون وابن خالږ الاجر وأني 


A 2ه‎ : 


معاوية؛ كلهم عن يحبى بن سعيد» عن عبيالرحمن الأعرج» عن ابن بُحينة أخبره: : أنَّ الك 
صلی الله عليه وآله وسلّم قام في ثنتين ون الظهر نسي اجلو س» حتى ذا فرغ من صلاته إا أن 
يُسلَّم سجد سجدتي السهو وسلّم. 

ورواه البخاريٌ» ومسل وأبو داود. والترمذي» والنّسائيُء وابن ماجه من طريق شعبة» 
عن الحكم» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم صل الظهر سا فقيل له: أزيدٌ في الصّلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صَلَّيتَ حمسا؛ 
ورواه 57 وأبو داود» والنّسائىٌ» وابن ماجه من طريق منضورء عن إبراهيم» عن 
علقمة: قال: قال عبدالله: صل رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم فزاد فيها أو نقصء فلا 


NEN 


سلّم قبل له: يا رسول الله أَحَدَتَّ في الصَّلاة شيغ؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا صلَّيتَ كذا وكذاء 
قال: فئتّى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين» م سَلَّم تم أقبل علينا بوجهه» فقال: ١إِن‏ 
لو حدث في الصّلاة شيء أنبأنكم به ولكن إلا أنا بشرٌ أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكُروني» 
وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصَّوابء فليتم عليه نّم يسجد سجدتين». 

ورواه مسل وأبو داود» والترمذيٌ» وابن ماجه من طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبدالله؛ قال: صل رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم فزاد أو نقص- قال إبرهيم: 
والوهم متّي- فقيل: يا رسول الله أَزِيدَ في الصّلاة شي۶؟ فقال: (إِنَّ) أنا بشرٌ مثلكم أنسّى كا 
تنسونء فإذا نسي أحدٌكم فليسجد سجدتين وهو جالسٌ» ثم تحوّل رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلَّم فسجد سجدتين. 

ورواه مسلمٌ» وأبو داود» والنّسائيٌّ في "المجتبى" مِنْ طريق الحسن بن عبِيدٍ الله عن 
إبراهيم بن سويد عن علقمة؛ قال: قال عبدٌالله: صل بنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
خمسًا فل انفتل» توشوش القومٌ بينهم. فقال: «ما شأنكم؟». قالوا: يا رسول الله هل زِيدَ فى 
الصلاة؟ قال: «لا». قالوا: فنك قد َلك خمسًا. فانفتل جد سجدنين ت 08 قال: 
«إنَّا أنا بشبٌ أنسى كما تنسون ».وهذا لفظ أبي داود. 

ورواه مسلمء والنّسائيٌُ من طريق أبي بكر النهشلٌ» عن عبدال رحمن بن الأسود» عن أبيه؛ 
عن عبدالله» قال: صل بنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم خمسًا. فقلنا: يا رسول الله أَزِيدَ 
في الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمسّاء قال: «إنَّا آنا بشرٌ مثلكم أذكر كما تذکرون» 


5 يت ا 3 
وأنسى كا تنسون» ثم سجد سجدتي السهو). 
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ورواه مسلم من طريق سليان» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله» قال: صَلَينا مع 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم فما زاد وما نقص- قال إبراهيم: وأيمٌ الله ما جاء ذاك 
إا مِنْ قِبي- قال: قلنا: يا رسول الله أَحَدَثْ في الصّلاة شي۶؟ فقال: «لا»» قال: فقلنا له الذي 
صنع» فقال: «إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين»» قال: فسجد سجدتين. 

ورواه البخاري» وأبو داود» والنسائي مِنْ طريق شُعبة» عن سَعْدٍ بن إبراهيمّ» عن أي 
م عو أن رة ل سل اا ل ا عل راه ول الط اال اه 
فقال له ذو اليّدِين: الصلاةٌ يا رسول الله أَنْقَصتْ؟ فقال الي صل الله عليه وآله وسلّم 
لأصحابه: «أحقٌّ ما يُقول؟» قالوا: نعم؛ فصل رکعتین» ثّمّ سجد سجدتين.. الحديث. 

ورواه البخاریٌء وأبو داود» والترمذيٌ» والتسائي من طريق مالك عن أيُوب بن أبي قَيمَةَ 
عن ابْنِ سيرين» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم انصرف 
من اثنتين» فقال له دو اليدين: أَقَصْرَت الصّلاة أم نسِيتَ يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم: «أَصَدَّقّ ذو اليدين؟»» فقال النَّاس: نعم» فقام رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم فصل اثنتين ارين ثم سلّم» ثم كبر فسجد مثل سجُوده أو أطول ثم رفع». 

ورواه البخاري من طريق يَزِيد بن إبراهيم» عن محمَّدٍ ‏ هو ابن سيرين -» عن أب هريرة 
قال: صل الب صل الله عليه وآله وسلَّم إحدّى صَلاتي العَتِيّ - قال محمّدٌ: وأكثرٌ ظني 
العصر- ركعتين تم سَلَّم ثم قام إلى عة في مُقَدّم المسجدٍ فوَصَعَ يده عليها وفيهم أبو بكر 
وعُمِرٌ رضي الله عنها فاب أن يُكََاهُ وخرج سَرَعَانُ الاس فقالوا: أقَضْرَت الصَّلاة؟ ورجل 
يَدعُوه الت صل الله عليه وآله وسلَّم ذو اليدين فقال: أَنِيِتَ أم قَصْرَتْ؟ فقال: «ل أنسّء ولم 
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عو 


تُقصَر» قال: بل قد یت. فصل ركعتين» ق سَلَّم» ثم کر فسجد مث سُجُودِهء أو اط 3 


بنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم إحدى صلاة العَشِيٌ... الحديث. 

ورواه مسلدٌ» والنّسائِىُ من طريق مالكِء عن داود بن الُصَينء عن أبي سفيانَ مَوْلَ ابن 
آي ميل أنه قال: سمعثٌ أبا هريرة يقول: صب لنا رسو الله صل الله عليه وآله وسلَّم صلاة 
العصرء فسلّم في ركعتين» فقام ذُو اليّدّين.. الحديث. 

ورواه مسلمٌ مِنْ طريق سيان بن عُيينة» عن أيُوبء عن ابن سيرين» عن أي هريرة قال: 
صل بنا رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم إحدّى صلا لحي إلا الظّهره وإمّا العصر 
تلوق ركسن له الى جلما لاجد القديك. ` 

وراه ملم من طريق شينان» عن يحت #عن آي سلمة عن أي عريرة: قال:بينا آنا صل 
ارول الله صل الله عليه وآله وسلَّم صَلاة الظهر سَلَّم رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم من الركعتين» فقام رجلٌ مِنْ بني سُلَيم.... واقتص الحديث. 


ورواه مِنْ طريق علي بن المبارك» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن رسول الله 


3 


A 


- 


ا ا ر عل ركوو دن ا القن ل فأتاه رجل من بني سُلَيمٍ 
فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة آم نسيت؟ وسّاق الحديث. 

ورواه أبو داود» والنّسائيٌ وابنُ ماجه مِنْ طريق ابن عَوْنِ» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة 
قال: صلی بنا رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم إحدى صَلاتي العَتِيٌ» قال أبو هريرة: 
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ولكنّي نسيتء قال: فصل بنا ركعتين ثم سلّم. فانطلق إلى خشبة مَعَرُوضَةٍ في المسجد.. 
الحديث. 

ورواه أبو داود مِنْ طريق هشام» ويحيَى بن عتيق» عن محمَّدِء عن أبي هريرة. 

ورواه مْنْ طريق مسلمة بنِ علقمة» عن محمَّدِء عن أبي هريرة. 

ورواه من طريق الأوزاعيٌ؛ عن الزهريٌ» عن سعيد بن المسيّبء وأبي سلمة» وعبيدٍ الله بن 
عبدالله» عن آي هريرة. 

ورواه من طريق ابن بي ذئب» عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ المقبُريٌ» عن أبي هريرة. 

ورؤاه من طريق عكرمة بن عنَّار» عن صَمْضَم بن جَوْشء عن أبي هريرة. 

ورواه السات من طريق اللّيثْء عن يزيد بن أبي حبیب» عن عِمرانَ بن أبي آنس» عن أبي 
سلمة» عن آي هريرة. 

ورواه مِنْ طريق يونس» عن ابنِ شهاب» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

ورواه من طريق معمرء عن الزهريٌ» عن أبي سلمةء وأبي بكر بن أبي خيثمة» عن أي 
عويرة. 

ورواه مسلمء واب ماجه مِنْ طريق عبدٍالوهاب» عن خالدٍ - هو الحذّاء -» عن أبي قلابة: 
عن أبي المهلّب» عن عمران بن حُصين» قال: سل سول الله صل اله عليه وآله وام ف 
ثلاث ركعاتٍ من العصرء ثُمّ قام فدخل الحجرة» فقام رج بيط اليدّين» فقال أَقَضْرتٍ 
الصَّلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبًا فصل الركعة التي كان ترك تم سلّم نّم سجد سجدتي 
السهو نم سلّم. 


- 101 - 


ورواه من طريق ابن إبراهيم» عن خالدء عن أبي قلابةء عن أبي المهلب» عن عمران بن 
خُصِينٍ أنَّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم صل العصر فسلَّمَ في ثلاث ركعاتٍء ثم دخل 
منزله» فقام | ليه وجل يقال له: الخزباق ت وكان في يديه طول ت فقال؟ يا سول الله فذّكر له 
صنيقه وخرج غضبانا بر رداءه حتى انتهى إلى اللس» فقال: أْصَدَقَ هذا؟ قالوا: : نعم. ل 
ركفن 1 يل 1 توعد شولك ف مله 

ورواه أبوداوده والتسائي من طريق يزيد بن وري عن خالل اداه عن آي قلابة: عن 
أي المهلّب» »عن عمران بن حصن بمثل حديث إسماعيل بن إبراهيم. 

وروا أبؤدازة من طريق سلمة بن عد عن الو ادا عن أن قلابة عن أبن المهلت» 

0 م‎ ٠. 0 0 8 

عن عِمران بنِ حَصينٍء بوثل حديث يزيد بنِ رَرَيع» وإسماعيل بن إبراهيم. 

ورواه الترمذيٌ» والنّسائنُ من طريق محمّد بن سيرين» عن خالل الحذّاء؛ عن أبي قلابةه عن 
أن المهلب: ٠‏ عن عمران بن حُصينٍ أن الّيّ صل الله عليه وآله وسلّم صل بهم فسها؛ فسجد 
مد ون لم علد 

قال الترمذيٌ: «هذا حديثٌ غريبٌ». 

د an‏ موا 1 1 5 

وروى محمّد بن سيرين عن أبي المهلب - وهو عم أبي قلابة - غير هذا الحديث» وروّى 
محكدٌ هذا الحديث عن خالدٍ الحذّاءء عن أي قلابة» عن أبي الُهلّب. 

وأبُو امهل اسمٌه عبدّال رحمن بن عَمرِوء ويقال أيضًا: معاوية بن عَمرِو. 

وقد روّى عبدٌّالوهاب الثقفىٌ» وهُشيي وغيد واحدٍ هذا الحديتٌ عن خالدٍ الحذّاء عن 
أبي قلابة بطوله. وهو حديث عِمرانَ بن حُصِينٍ أن الي صل الله عليه وآله وسلّم: سلّم في 
ثلاث ركعاتٍ من العصر؛ فقام رجلٌ يقال له الخزباق...» 
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شغله عن صلاته كان أعظم من الصّلاة؛ لقوله: «وججعلت ره عيني في الصّلاة ٠»‏ . 
فأخبر أن في الصّلاة ما تقر به عينه» ول يقل جُعلت قرّة عيني الصّلاة. 


ورواه أبو داود» وابن ماجه» من طريق أبي أسامة» عن عَبِيدٍ الله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
ع« و 1 5 8 ت 1 0 
عُمر أن رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم سَهَا فسلّم في الركعتين؛ فقال له رجل يقال له ذو 
اليدين: يا رسول الله أَقَضْرَتْ أو نَسِيتَ؟ قال: «ما قَصْرثْ وما نَسِيتُ». قال: إذاً فصليتَ 


)١(‏ حديث: «وجعِلتٌ ره عيني في الصّلاة». 

أحمدٌ في "الزهد"» والنّسائُ في "المجتبى"» والحاكم في "المستدرك" مِنْ طريق سيار 
حدّئنا جعفرٌء حدّئنا ثابثٌ» عن أنس قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «حْبّب ا 
الاو الةو ات رة عيني في الصّلاة . 

وسيّار: هو ابن عم ضعيفٌ» وامهمَ بالكذب. 

ورواه امد والنّسائيٌّ في "المجتبى"» وابن آي شيبة» وابنٌ سعدٍء والبزَّار وأبو يعلّ» وابن 
عَدِيّ في "الكامل"» والعقيلٌ في "الضعفاء" مِنْ طريق سلّام بن أبي اذه عن ثابتِ» عن 
اش قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «حُيّب إل من الدنيا: السا والطَّيبُ» 
وججعلت قرَّة عيني في الصّلاة». 

وسلَامٌ: فيه لِينّ. وأعلَهُ ابن عدي في "الكامل". والعقيلٌ في "الضعفاء" به. 

وقال الدارقطنيٌ في "العلل": «رواه أَبُو المنذر سَلَامُ بن أبي الصهباء» وجعفرٌ بن سليمان؛ 


فَرَوَوْهُ عن ثابتٍ» عن أنس. وخالفهم حا بن زيدء عن ثابتٍ مرسلا. 
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زک ا زؤاء عمد بر كانت البضرئ: والرسمل أقنبة نالرات 

وقد رواه عبكالله بن أحمدَ في زيادات الزّهِدِء عن غير أبيه مِنْ طريق يوسف بن عطية» عن 
ثابتٍ مرسلاً أيضًا. ولوف فعيف: 

وَل ظرِيقٌ أخرى معلولة عند الطيراة فى "الأوسط' '» عن محمد بن عبدالله ا حضر مي عن 
يجيي بن عثان الحري» عن اقل بن زياد عن الأوزاعيٌء عن إسحاق بن عبلالله بنِ أ 
طلحة» عن أنس مثله. 


08 


تنبيه: اشتهر هذا الحديث على الألسنة بزيادة: ١حبّب‏ إل من دنياكم ثلاث». 

قال الحافظ رحمه الله في "تخريج أحاديثِ الكشَّاف": «ليس في شئ من طرقه لفظ: ثلاثِ» 
بل أوَّلّهِ عند الجميع: ١حبَّبَ‏ إِلَّ مِنْ نياكم التساء.. .» الحديث. وزيادةٌ: ثلاث؛ تفي المعنى». 

قال: «على أنَّ الإمام أبا بكر بن فورّك شَرَّحه في جزءٍ مفردٍ () بإثباتها. وكذلك أورده 
الغزالي في "الإحياء" واشتهر على الألسنة». 

وقال الحافظ السيوطيٌ رحمه الله في "الحاوي": اليس في الحديث لفظ: ثلاث. ومَنْ زاد في 
الحديث لفظة: ثلاثء فقد وكَمُوه؛ لأنَّ الصّلاة ليست من أمور الدنياء فالمخصوص بحُبه مِنْ 
أمر الدنيا اثنان: التساءٌ والطَّيبُ. وهما بالنسبة إليه دينٌ لا دنيا؛ وهذا قال: مِنْ دنياكم» ولم 
يقل: مِنْ دنياي ولا مِنّ الدنيا. وأشار بهذه الإضافة إلى أتََّما من دنيا التاس لأئّهم يقصدونم) 
لِلامْتِاذَاذ وحظوظ التّمس. وهو صل الله عليه وآله وسلّم مره عن ذلك» وإنَّا حبّب إليه- 


(#) ضمّنه الحافظٌ السخاوي جزءًا حَمَعه في طرق هذا الحديث. وقد قرأتّه والحمد لله. (أحمد بن 
الصديق). 
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وكل من أثبتها زللًا وخطاياء فإغهم جعلوها صغائر مقرونة بالتوبة؛ كا قال الله 
2 دسم 9 ر یر كس 0 
تعالى حرا عن صعيه ادم وزوجته عليها السلام: رَيَتا ظامنا انفسًَا» [الأعراف: 


٣‏ الآية» وقوله: #فَتَاب عليه وَهَدَّئ 4 [طه: 177]. وفي داود عليه السّلام: #وَظَنَّ 


2 کر ل يوي د مه م >> ساح > سام 
داورد انما فده فاستغفر ربد وخر رَاكِعًا اتاب [ص: .]۲٤‏ 


= التساء؛ لِينْقلنَ عنه حاسته ومعجزاه الباطنةء وأحكام الشريعة التي لا يطّلع عليها الرجال 
غالبا وللقيام بأودهنً» وليتشرّف أصحابه بمصاهرته» وغير ذلك مِنّ الفوائد الدينية». اه. 
قلت: مَنْ زاد لفظ: ثلاث» في هذا الحديث» اشتبه عليه الأمرٌ بحديث عائشة رضي الله 
عنها عند أحمد في "المسند" قال: «كان رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم يُعجبُه مِنَّ الدنيا 
ثلاثة: الطّعام والنّساءء والطَّيب. فأصاب ِء ول يصب واحدة أصاب الثساء والطّيب» 
ولم بصب الطعام». 
فزاد الجاهلون بالحديث لفظٌ: ثلاث في حديث الباب ظنًا منهم أنَّ معناهما واحدٌّء والفرق 


بين ذلك ظاهرٌ معتى ولفظاً. والله أعلم. 
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الباب السادس والعشرون 
قوهم في كرامات الأولياء 


أجمعوا على إثبات كرامات الأولياء» وإن كانت تدخل في باب المعجزات» كالمثي 
على الماء» وكلام البهائم» وطيّ الأرض» وظهور الشيء في غير موضعه ووقته. 

وقد جاءت الأخبار بباء وصحّت الرّوايات» ونطق بها التنزيل يمن قصة الذي عنده 
عل من الكتاب في قوله تعالى: اكا ءَاتِيكَ به قَبَلَ أن يَرَتَدٌ إِلَيكَ طَرَفْكَ4 [النمل: 
4٠‏ وقصة مریم حين قال لها زكريا: أل لَك هَددَا قَالْتَ هو مِنْ عند آل [آل 
عمران: ۳۷]» قصة الرَّجِلِين اللذَيْنِ كانا عند الت صل الله عليه وآله وسلَّم ثم خرّجا 
فأضاء لما سوطهي!')» وغير ذلك. 
(1) قوله: قصة الرّجلين اللدّيْنِ كانا عند الس صل الله عليه وآله وسلَّم ثُمّ خرّجا فأضاءَ هما 
سوطه). 

البخاري في "صحيحه". مِنْ طريق متام عن قتادة» عن أنسٍ رضى الله عنه 
ال ل O‏ ا 
فتفّق الثُورٌ بينهما. 

وعلّقه البخاريٌ مِنْ طريق حمّاد بن سلّمةء عن ثابي» عن أنس: كان أُسيدٌ بن حُضَيرِ 
وعباد بن بشر عند النََيّ صلى الله عليه وآله وسلّم. 

ووصله أحمدٌء والحاكمٌ في "المستدرك", وأبو نعيم في "الدلائل" بلفظ: أن 


حُضيره وعبًاد بن بشر كانا عند الئَيَ صل الله عليه وآله وسلَّم في ليلةٍ ظلماء حِنْيِسِء فخرجا 


م 
اشد 
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وجواز ذلك في عصر النبيٌ صل الله عليه وآله وسلّم وغير عصره واحدٌ؛ وذلك أنه 
إذا كانت في عصر النبيٌ للنببيٌّ صل الله عليه وآله وسلَّم على معنى التصديق له» كان في 
غير عصره على معنى التصديق؛ وقد كان بعد التي صلى الله عليه وآله وسلم لِعْمِرَ بن 
الخطّاب حين نادّى صَارية قال: يا سارية بنَ حصن الل الجبل. وعُمرٌ بالمدينة؛ 


وسارية في وجه العدرٌ على مسيرة شهر (")» والأخبار في هذا كثيرةٌ وافرةٌ. 


مِنْ عنده» فأضاءث عَصًا أحدهما مثل السّراجء فمَشَّيا في ضوءهاء حتى إذا افترّقا إلى منزهم| 

أضاءت عضا الآخر. 
وعلّقه البخاري أيضًا مِنْ طريق مَعْمِرِء عن ثابت. 
ووصله عبدٌالرزاق في "مصتفه". ومِنْ طريقه الإسماعيللٌ بلفظ: إن أسيدٌ بنَّ حُضَيرٍ ورجلا 

مِنَ الأنصار تحدّئا عند رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم حبَّى ذهب من اليل ساعة» في ليلة 

شديدة الظلمةء ثُّمّ حرجا وبِيَّدِ كل منها عُصَيَهُ فأضاءت عصًا أحدها حى مَسّيا في 
قو :إن E WZ NE‏ عمد در كين ال شتوو دا 

حى بلغ أهلّه. 

(۱) قوله: وقد كان بعد النَييّ صلى الله عليه وآله وسلم لِعُمرَ بن الخطَّاب حين نادى سَاريةَ 
قال: يا سارية بنَ حصن» ابل الجَبلّ. وعُمِرٌ بالمدينة» وسارية في وجه العدوٌ على مسيرة 
البيهقيٌ في "الدلائل"» واللالكائيٌ في "شرح السئّة". والزَّينُ عَاقولي في "فوائده"» وابن 

الأعراي في "كرامات الأولياء"» مِنْ طريق ابن وهْب» عن حى بن أيُوبٍ» عن ابن عَجْلان 
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عن نافع» عن ابن عمر قال: وجه عمرٌ رضى الله عنه جيشًا ورس عليهم رجلا يُدعَى ساريّة. 
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وإنا أنكر جواز ذلك من أنكر؛ لأنَّ فيه زعم إبطال النبوّات: لأنَّ النبيّ لا يظهر عن 
غيره إلا بمعجزة يأتي بهاء تدل على صدقه» ويعجز عنها غيره» فإذا ظهرت على يدي 
غيره لم يكن بينه وبين من ليس بنبيٌ فرقٌ» ولا دلي على صِدْقه. 

قالوا: وفيه تعجيز الله عن إظهار نبي عن من ليس بنبيّ! 

وقال أبو بكر الورّاق: «النببئٌ لم يكن نبا للمعجزة» وإنا كان نبا بإرسال الله تعالى 
إيّاه» ووحيه إليه» فمن أرسله الله وأوحى إليه فهو كانت معه معجزةٌ أو لم تكنء 


ووجب على من دعاه الرسول الإجابة له وإن لم يره معجزةء وإنما كانت المعجزات 


فبينا عمد تخطبٌ جعل يُنادي: يا ساريةء الجحبل. ثلاثاً. ثم قم رسولٌ الجيش فسأله عمرٌء 
فقال: يا أمير المؤمنين هُزمناء فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صوتاً ينادي: يا ساريةء الجبل. ثلاثاً؛ 
فأسندنا ظهرّنا إلى الجبل فهزمهم الله تعالى. قال: قبل لِعُمرٌ: اك كنت تَصيح بذلك. 

وهذا إسنادٌ حسرٌ ىا قال الحافظ رحمه الله في "الإصابة". 

ورواه الواقديٌ عن أسامة بن زيدٍ بن أسلّم» عن أبيه» عن عمر. 

ورواه سيفٌ» عن أي عثمان» وأبي عمرو بن العّلاء عن رجلٍ من بي مازن» فذّكّر القصة. 

ورواه ابن مَرْدَويه مِنْ طريقٍ مَيمون بنِ مهران» عن ابنٍ عمرٌء عن أبيه. 

قال الإمامٌ أبُو القايسم القَشَيْرِيٌّ رحمه الله في "رسالته": «والأثرٌ عن أمير المؤمنين عمرٌ بن 
اخملاب رضى الله عنه صحيمٌ أنه قال: يا سارية الجبلّ» في حال خطبته يوم الجمعة وتبليغ 


صوت عُمر في ذلك الوقت حبَّى تَحرّزوا مِنْ مكان العدوٌ مِنَّ الجبل في تلك الساعة». 
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لإثبات الحجّة على من أنكر» ووجوب كلمة العذاب على من عاند وكفر» وإنما وجبت 
الإجابة للنبي بدعوته؛ لأنه يدعوه إلى ما أوجب الله عليه: من توحيده» ونفي الشركاء 
عنه» وإثيان ما ليس في العقل استحالته» بل وجوبه أو جوازه. 

والأصل في ذلك أنهما عينان: نبي ومتنبي» فالنبييُُ صادقٌء والمتنبي كاذب وهما 
يشتبهان في الصورة والتركيب. 

وأجمعوا أ ١‏ أن الضادق يؤيده الله بالمعجزة» والكاذب لا يجوز له ما يكون للصادق؛ 
لأنَّ في هذا تعجيز الله عن إظهار الصادق من الكاذب. 

فاا إذا كان ول صادق ولیس بن بنينّ فإنه لا يدّعي النبوة» ولا ما هو كذبٌ وباطل» 
را نعو إل ماهو کن رصيق فإن أظهر الله عليه كرامة لم يقدح ذلك في نبوة النبيّء 
٠‏ ولا أوجب شبهة فيها؛ لان الصادق يقول ما يقوله النبيَّ» ويدعو 3 ما يدعوا إليه 
النبيّ» فظهور الكرامة له تأييد للنبيّ» وإظهار لدعوته» وإلزام لحجته» وتصديقه فيا 
يدعوه ويذّعيه من النبوة» وإثبات توحيد الله عر وجل. 

وجوّز بعضهم أن يري الله أعداءه في خاصّة أنفسهم وفيا لا يوجب شبهة ما يخرج 
من العادات» ويكون ذلك استدراجًا هم» وسببًا لخلاكهم؛ وذلك أنها تولد في أنفسهم 
تعظ) وكبرياء» ويرون أنها كراماتٌ لهم استأهلوها بأعالهم» واستوجبوها بأفعاهم» 
فيتكلون على أعالمم» ويرون لهم الفضل على الخلق» فيزرون بعباده» ويأمنون مكره 
ويستطيلون على عباده. 

وما الأولياء فإنهم إذا ظهر لهم من كرامات الله شي ازدادوا له تذلاد وخضوعاء 
وخشية واستكانةٌ» وإزراءً بنفوسهمء وإيجابًا لحق الله عليهم» فيكون ذلك زيادةً لهم في 
أمورهم» وقوةً على مجاهداتهم» وشكرًا لله تعالى على ما أعطاهم. 
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فالذي للأنبياء معجزات» وللأولياء كرامات» وللآعداء خادعات. 

وقال بعضهم: إِنَّ كرامات الأولياء تجري عليهم من حيث لا يعلمونء والأنبياء 
تكون لهم المعجزات وهم بها عالمون» بإثباتها ناطقون؛ لأن الأولياء قد شى عليهم 
الفتنة مع عدم العصمة» والأنبياء لا شى عليهم الفتنة بها؛ لأنهم معصومون. 

قالوا: وكرامة الول بإجابة دعوة» وتمام حال» وقوةٍ على فعل» وكفاية مؤنة يقوم لهم 
الح بهاء وهي مما يخرج عن العادات. 

ومعجزات الأنبياء إخراج الشيء من العدم إلى الوجودء وتقليب الأعيان. 

وجوّز بعض المتكلمين وقومٌ من الصوفية إظهارها على الكدّابين مِن حيث لا 
مس جار لجسو ابو لل 0 
معه» وكا أخبر النبينّ صلى الله عليه وآله وسلَّم في قصة الدجال: "أنه يقتل رجلا نَم حب 
فيا يحي إليه)(') قالوا: إنم) جاز ذلك لأنه) ادّعيا ما لا يوجب شبهة؛ لأنَّ أعيانم| تشهد 
على كذبه) فيما ادعياه من الربوبية. 


2 2 


e e: TT حديث:‎ )۱( 


فكان فی دنا به آنه قال: ل 0 


السّباخ التي لي المدينة. . فِيَخْرج | ليه يومئذٍ رجلّ هو خب النّاسء أو مِنْ خير النّاس. فيقول: 


3 


أشهدٌ أن الدّجَالُ الذي حدّثنا رسولٌ الله صلی الله عليه وآله وسلَّم حديلّه. فقو فقول الدَّجَالٌ: 


ا 


واختلفوا في الولّ: هل يجوز أن يعرف أنه ول أم لا؟ . 

فقال بعضهم: لا يجوز ذلك؛ لأنَّ معرفة ذلك تُزيل عنه خوف العاقبة» وزوال 
خوف العاقبة يوجب الأمن» وفي وجوب الأمن زوال العبودية؛ لأنَّ العبد بين الخوف 
والرجاء قال الله تعالى: ويد عونا رَعْبّا وَرَهَبًا4 [الأنبياء: .]9١‏ 

وقال الأجلّة منهم والكبار: يجوز أن يعرف الولح ولايته؛ لأنها كرامةٌ من الله تعالى 
للعبدء والكرامات والتعم يجوز أن يُعلم ذلك فيقتضي زيادة الشكر. 

والولاية ولايتان: ولايد رج من العداوة» وهي لعامّة المؤمنين» فهذه لا توجب 
معرفتها والتحقق بها للأعيان» لكن من جهة العموم» فيقال: المؤمن ول الله. 

وولاية اختصاص واصطفاءِ واصطناع» وهذه توجب معرفتها والتحقق بهاء 
ويكون صاحبها محفوظًا عن النظر إلى نفسه فلا يدخله عجب» ويكون مسلوبًا من الخلق 


اریم ان قل هذا ثم أحييه هل سكو في الأمر؟ فيتقولون: لا. يشت ثم جييه. . فيقول: 
والله ما كنت فيك أشدّ بصيرةً مني اليو فيد الدّجَالُ أن يَقتلّه فلا يُسَلّط عليه». 

ورواه مسليٌ» وأبو داود» والترمذي» وان ¿ ماجه مِنْ طريق عبدال رحمن بن يزيد بنِ جابر» 
عن جى بن جابر الطّائيٌ» عن عبدالرّحمن بنِ جُبيرٍ بنِ نُفِيرِء عن أبيه جُبير بنِ نفير» عن 
التْوّاسِ بن معان قال: ذكرٌ رسول صلی الله عليه وآله وسلَّم الدّجَالَ ذاتَ غداقٍه فخفضّ فيه 
e‏ ١نم‏ يدعو رجلاً ممتلئاً شَباباء 
فيتضريُه بالسّيف فيقطعه جزلن رَمْية الغرض» فم يدعوه فيُقبلٌ...» الحديث. 


E 


-بمعنى النظر إليهم بحظ- فلا يفتنونه» ويكون محفوظًا عن آفات البشرية» وإن كان 
طبع البشرية قاتا معه باقيًا فيه» فلا يستحلي حظًا من حظوظ النفس استحلاءً يفتنه في 
دينه واستحلاء الطبع قائمٌ فيه» وهذه هي خصوص الولاية من الله للعبد. 

ومن كان بهذه الصفة: لم يكن للعدوٌ إليه طريق -بمعنى الإغواء-؛ لقوله عر وجلّ: 
«إنّ عِبَادِى ليس لَكَ عَلَيِمَ سُلطَن4 [الحجر: »]٤١‏ وهو مع هذا ليس بمعصوم من 
صغيرةٍ ولا كبيرة» فإن وقع في أحديها قارنته التوبة الخالصة» والنبيّ معصومٌ لا يجري 
عليه كبيرةٌ بإجماع» ولا صغيرة عند بعضهم. 

وزوال خوف العاقبة ليس بممتنع؛ ابل هو جار فقد اع النية صل الله عليه وآله 
ويك أصحابه بأنهم من أهل المنّهَاا)» وشهد للعشرة بالجنّة» والراوي له سعيد بن 


(1) قوله: أخبر ال صل الله عليه وآله وسلّم أصحابه بِأئّهَم مِنْ أهل احنّة. 

هل اعبار مارد وه ريق اللازم؛ واا ال ار الرسول عمل عليه 
وآله وسلّم بأئهم مِنْ أهل الج قليلون بالنسبة لجميع الصحابة. لك أخبر أنَّ أصحابه خي . 
القُرونء وأنَّ أحدنا لو أنفقٌ أحُداً ذَهبَا ا بِلَمَ مد أحدهم ولا تَصِيفهء إلى غير هذا مِنَّ الأخبار 
اتی تشهد جميعهم بالفضل: 

وأمًا كونّه ر بشَّرَ الكلّ بالجنّة» فهذا لم يَرِدِ التصريحٌ به في خبرٍ مطلقًا. ولو وَرَدَ ذلكء ا كان 
لتخصيص العقرة ارين بالذّكر معتى. 

واستدل ابن حزم لقوله: بأئهم كلهم من آمل ان يقول الله تعلى: طلا يَشتوى يدم 
1 تن أشن ين قال الفقع ول | اتيك أَعَظمُ دَرَجَةٌ مِنَ آذ ف سراي تكد تفلو 


2 


3 گلا وَعَدَ الله اس4 [الحديد: 1۰[ وبقوله تعالى: إن الو سَبَقَت لهم هنا 
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وهو جد فهر لكر نلك وها الح صل ايلا عليه ر الول وبحب 
سكونا البهاء ر طا ا وتصيديقا ها وها وجب الأمق من ال وزوال ورك 
التبديل لا محالة. 


ات 


مت و 00 5-95 ِو ور و عر 4 
الحسئ اولتيك عبا مبّعدون» [الأنبياء: ١١6٠]ء‏ قال: «فثيَتٌ أن الجميع من أهل الحنة 
لايَدخلٌ أحدٌّ منهم الَّار؛ لأئَّم المخاطبُون بالآية السابقة». 

قال انشا رحمه الله في "الإصابة": «فإِنْ قي التقييدٌ بالإنفاق والقتال جرج مَنْ لم ينَصِفْ 


< سر 


بذلك» وكذلك التقييد بالإحسان في الآية السابقة وهي قوله تعالى: وال قورت الْأَوَلونَ 
مِنَ آلمهدجرین وَالأنصًَار ا اَبَعُوهم بإحسن) [التوبة: [٠٠١‏ الآيةء مرح مَنْ لم 
ينّصف بذلك وهي مِنْ أصرّح ما ورد في المقصود. وهذا قال اازريٌ في شرح البرهان: «لسنا 
نعني بقولنا: اهارا تون كل قن رال مل ا ليعلة OO‏ 
اجتمع به لغرضص وانصرف مِنْ گشب» وَإنَّا نعي به الذين لارّمُوه وعزَّروهُ؛ ونصروه واتَبّعوا 
الور الذي أَنْزِلَ معه» أولئك هم المفلحون». 

قال الحافظٌ رحمه الله: «والجوابٌ عن ذلكء أن التقييداتِ المذكورةً خرجَث حرج الغالب» 
واا فالمرادُ مَنِ انض بالإنفاق والقتالٍ بالفعل أو القوة». 

وأمّا كلام المازريٌ فلم واف عليه» بل اعترضّه جماعةٌ من الفضلاء ء. نّم ذكَرَ مَنْ رد ذلك» 
فلإراجع 
(1) حديث سعيدٍ بن رَيدِ في العشرة البَشّرين باجَئّة. 

أبو داود» والترمذيٌ» واب م ماجه» وابن عبداليرٌ في "الاستيعاب' ' من طريق هلا ل بن 

عنه أنه 


يَسَافِء عن عبدالله بنِ ظا المازني» عن سعيدٍ بنٍ زيدٍ بن عَمرو بن تُمَيلٍ رضى الله عنه 
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قال: «أشهدٌ على التسعة أَنُّم في الجن ولو شهدت على العاشر ل نّم قيل: وكيف ذلك؟. 
قال: كنا مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم بجراء» فقال: يث فَإنَّه ليس عليك إلا نبي 
أو صِدَّينٌ أو شهيدٌ»؛ قيل: ومَنْ هُم؟ قال: رسولُ الله صل الله عليه وآله وسلّم» وأبو بكر 
وعمرٌء وعثمان» وعلٍء وطّلحةٌ وَالزْبيك وسعدٌء وعبدّالرحمن بن عؤفٍ. قِيل: فمَنِ العاشر؟ 
قال: أنا». 

قال الترمذيٌ: «هذا حديٿ حسنٌ صحيحٌ» وقد روي مِنْ غير وجو عن سعيلٍ بنِ ريڍ عن 
الل صل الله عليه وآله وسلّم». 

وقال ابنٌ عبدالبرٌ في "الاستيعاب": «إسناده حسنٌ جيذ . 

وإزؤاة أو داوف والترمذي مِنْ طريقٍ ار بن الصّيّاحه عن عبدالرحمن بن الأخييس أنه 
كان في المسجد فَذَّكَرَ رجلٌ علِيًا عليه السلام» فقام سعيدٌ بن رَيدِ فقال: أشهدٌ على رسول الله 
فل اللعليه واله.وسلم أل سيعت وهو يقول: «عَشَّرةٌ في اسجَنّ: الي في الجنّة» وأبو بكر في 
الجن وعمرٌ في الجنّةه وعثمانٌ في الجن وعلٌٍ في الجنّةه وطلحةٌ 5 الجن وَالرْبِيدُ بن العوّام في 
الجن وسعدٌ بن مالِكِ في الجنّة» وعبدالرحمن بن عوفي في الجنّةا ولو شت سَمَيتُ العاشر 
قال: فقالوا: فَمَنْ هوّ؟ فسكت. قال: فقالواء مَنْ هو؟ قال: سعید بنُ زّيدِ. 

قال الترمذيٌ: اها حدية حسرة): 

ورواه أبو داود» وابنُ ماجه مِنْ طريقٍ صَدقَة بنِ المشنّى» عن جدّه رباح بِنٍ الحرثِ» سمع 
سعيدَ بنّ يد بن عَمرو بن تفیل يقول: كان رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم عاثر عشرة 
فقال: «أبو بكر في الله وعمرٌ في الجن وعفن في الجن وع في الجن وطلحة في انهه 
الوب في الجن وسعدٌ في ال حت وعبدٌالرحمن في الجنّة»» فقيل له: مَنِ التاسع؟ قال: أنا. 
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والروايات التي جاءت في خوف البشّرين من قول أبي بكر رضي الله عنه: ١لِيتَنِي‏ 
كنت كَرةَ يَنَقَرُها الطَّردُ('). وقول عمر رضي الله عنه: «ليتني كنت هذه الم ليتني لم 
SS‏ «ودِدْثُ أي كبش فيذْبَحْنِي أهلي 
ويأكلون لحمي» ويحْسُون مَرقي». وقول عائشة رضي الله عنها: «ياليتني كنت وَرفة 


(۱) قوله: وقال أبُو بكر: لني كنت كر يَنقَدُ ها الطّيخة, 

رواه ابن المبارَك في "الزهد"» أخبرنا سفيالَ بن عيَيندَه عن رجل» عن اخسن قال: أبصَرَ أبو 
بكر طا ترا على شجرةء فقال: «طُوبَى لك يا طائر» تأكل التمرٌ وتقع على الشجر. لوَّدِدْتُ 
تمرةً ينقرها الطيرُ). 
)١(‏ قوله: وقال عمرٌ: «ليتني كنت هذه الَمَةَه ليتني لم أك شينًا». 

رواه ابن المبارك في " الزهد ": أخبرنا شعبةٌ بن ا لحجاج» عن عاصم بن عَبِيدٍ الله عن . 


01 


عبدالله بن عامر بن ربيعةً قال: رأيتُ عمرٌ بنَّ الخطاب أخدّ تبنة من الأرضء فقال: «ليتني لم 
اك شيئاء ليت آمي لم تلدني» ليتني كنت سيا منسيًا». 

ورواه أبو نعيم في "الحلية" مِنْ طريق جُوَيْسِ عن الضَّحَاك قال: قال عمرٌ: «ليتني كنت 
کش آهلي» ڀسمُنوني ما بدا هم» > حتّى إذا كنت س ما أكون زارهم بعص من بون 
فجعلوا بعضي شواءً» وبعضي قديدًاء ثُمّ أكلوني ثم أخرَجُونٍ عَذِرة وم أك بَشْرًا". 
(۳) قوله: أبُو عُبَيدَةَ بن الجرّاح رضي الله عنه: «ووذْتٌ أن كبش فينْبَحْنِي هلي ويأكلون 
لحميء ويخْسُون مَرقِي». 

رواه ابن المبارك في "الزهي": أخيرنا مَعمرٌء عن قتادة قال: قال أبو عَبَيدة بن الجرّاح: 
«وددثٌ اي كبش فيذبحني آهلي فيأكلون لحميء ويحسونَ مرقي». قال: قال عِمران بن 
حصين: «لوودثٌ أني رمادٌ سمَّني الريحٌ في يوم عاصفي». 

ورؤاه أحمة ف "الرهد"'من طريق رو عن هطنام بن أن فبا عن قاد 
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مِنْ هذه الشجرة»(). وهي من شهد لا عار بن ياسر على منبر الكوفة» فقال: «أشهد أنها 
زوجة النبيٌ صل الله عليه وآله وسلَّم في الدنيا والآخرة»(") 


)١(‏ قوله: وقول عائشة رضى الله عنها : ياليتني كنت وَرَقِةَ مِنْ هذه الشجرة». 

رواه أحمدٌ في "الزهد' ': حدثنا حَجَّاجُ» حدثنا شعبةٌ عن حمّاد عن ابراهيم» عن عائشة 
ا راث عجر هات بال كلت وروا ون وره اة 

وروا ابن المبارك في "الزهد": أخبرنا شعبة بن ا لحجاج» عن مادء عن إبراهيم أن عائشة 
مرت بشجرة فقالت: «يا ليتني ورقة من هذه الشجرة). 

ورواه أحمدٌ في "الزهد" مِنْ طريق دكي » عن أسامة بن زيدء عن إسحاق مول زائدة عن 
عائشة رضي الله عنها : (وَدِدتٌ أي ف اع رودت ا 
` (۲) قوله: وهي مَنْ شهد لها عرَارٌ بن ياير على منير الكوفة فقال: «أشهد ها زوجة الي 
صل الله عليه وآله وسلَّم في الدنيا والآخرة». 

البخارييٌ في "صحيحه"» والترمذي في "سننه"» والحاكم في "المستدرك" مِنْ طريق عبدالله 
بن زياد الأسدِي قال: نّا سار طلحةٌ والزبيكٌ وعائشة إلى البصرة» بعث علق عار بنَّ ياير 
ا حَسَنَ بنَ َء فقَّدِما علينا الكوفة فصعدا امنب فكان الحَسنْ بِنْ عَلِيّ فوق المنبر مِنْ أعلاه» 
ل ا م 
وَوَالله انها لَرَوجَةٌ يَكُم صل الله عليه وآله وسلّم في الدنيا والآخرة» ولكنّ الله ابتلاكم لِيَعْلَمَ 
ا 

ورواه البخاريٌ مِنْ طريق آي وائلٍ قال: قام عار على منبر الكوفة فَكَرَ عائشة وذكرَ 
سَيْرَهاء وقال: إنَّا زوجةٌ نیکم صل الله عليه وآله وسلَّم في الدنيا والآخرة» ولكِنّها ينا 


د > 


داكا الك:متيع عرفا من تعريان الخالناتا ا إجلالا لله تعالى» وتعظيًا 
در وهي لف اء ما ا ل الب 
انعُمَ العبدٌ صهِيبٌ؛ لو ل بف الله لم يَخْصِو)("). يعني: أنَّ صهيبًا ليس يترك المعصية لله 
خوف عقوبته» ولكنه يتركها إجلالًا له وتعظيً ۳ وحياءً منه. 

فخوف المبشّرين لم يكن خوقًا من التغيير والتبديل؛ لأنَّ خوف التغيير والتبديل مع 
شهادة النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم يوجب شكًا في أخبار النبيّ صل الله عليه وآله 
و وهذا كف ولم يكن ذلك خوف عقوبة في التار دون الخلود فيها؛ لعلمهم بأنهم 
لا يعاقبون بالتار على ما يكون منھم» لأنها إِمّا أن تكون صغائر فتكون مغفورةً باجتناب 
الكبائر» أو با يصيبهم من البلوى في الدنيا. 

قال عبدالله بن عمر فيها روى عن أبي بكر الصَّدّيق قال: كنت عند رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم فأَنلَتْ هذه الآية: من يَعَمَلَ سُوَءًا جر ب4 [النساء: ]١١١‏ فقال 
رسولٌ صل الله عليه وآله وسلّم: «آلا فرك آية رلت عل قلتُ: بی يارسول الله. قال: 
فأفْرًأنيهاء فلا أَعلمٌ ما أصابني إلا أي وجدتٌ انقصامًا في ظهري نمطي لها. فقال 


رسولٌ الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «ما شأنك يا أبا بکر؟)» فقلتٌ: يا رسول الله بأبي 


وأمّيء وأيُنا لم يعمل سوءً! ونا مُجزونَ بها عولنا. فقال رسولٌ الله صل الله عليه وآله 


(۱) قوله: قال عمرٌ رضى الله عنه: «نِعُمَ العبدٌ صّهِيبٌ؛ لو لم يَف الله لم يَخْصِه). 
ذَكره أبو عَبَيْدِ القاسِمٌ بن سام في "غريب الحديث" ول يسيد 
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وسلم: «أمَا أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتُجزون بذلك فى الدنياء حتى تلقوا اله وليس لكم 


ذنوث. وأمًا الآخحرون فيْجِمَعٌ هم ذلك حتى يُجْرَّوًا به يوم القيامة»('. 


(۱) حديثٌ عبيالله بن عُمرء عن أبي بكر قال: كنت عند رسول الله ص الله عليه وآله وسلّم 
فلت هذه الاي ل سوءا سجر ب44 [النساء: 1۳ فقال رسولٌ صل الله عليه 
آله وملد: ألا أقر نُك آية نوت عل قلتُ: بل يارسول الله. قال: فأفرَنِيهاء فلا أعَلمٌ ما 
اماي إلا وجنت انتصانا في قوري شعت ها ال رسو ل سل ا عله را 
بي وام مي وأيّنا م يعمل سوءًا واا 
e EN a‏ «أمَا أنت یا أبا بكر والمؤمنون 
فتجزون بذلك فى الدنياء حتى تلقوا اله وليس لكم ذنوبٌ. وأا الآَرون فيُجِمَعٌ هم ذلك 
حتى جروا به يوم القيامة». 
الترمذيٌ في "السنن" من طريق موسى بنِ عَبَيدة» أخبرني مول ابنِ سَبّاع» قال: سمعت 
عبدَالله بنَ عُمر يرث عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه قال : كنت عند رسول الله صل الله عليه 


وآله وسلّم فأنزذَّت عليه هذه الأية: :من يعمل سو را سجر به- ولا جد لَه ين د دون الله وَل 


ولا تَصِيرا4: قال رشو آل صل الل عليه وآله,وسلم: ايا أبا بكر ألا أََرئكَ آيهَ آنزلت علّ؟). 
قلتٌ: بی يا رسول الله» قال: فأقرأنيها فلا أعلمٌ الا أي قد كنت وجدثُ انقصاماً في ظهري 
فتَمَطَثٌ لها. فقال رسولٌ الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «ما شأنك يا أبا بکر؟)» قلتٌ: يا رسول الله 
بأبي أنت وأمّيء وأيّنا لم يعمل سوءًا وإنّا لُجزونَ بها عولنا. فقال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم: «أَا أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتُجزون بذلك في الدنياء حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوبٌ. 


وأا الآخرون فيُحمعٌ ذلك هم حتى مُجْرَوَا به يوم القيامة». 
خرون فيجمع حتى يجزوا به يوم 


وتي «مَا شأنك يا أبا بكر؟»» فقلتٌ: يا رسول الله بأ 
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أو تكون كبائر فتقارنها التوبة لا محالة» فتصحٌ بشارة النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم 
هم بالجنّة على أنَّ هذا الحديث قد بن أنه يأتي يوم القيامة ولا ذنب له» قال النبيٌّ 


قال الترمذيٌ: «هذا حديتٌ حسرٌ غريبٌ» وني إسناده مقالٌ» موسى بن عبيدة يُضكّف في 
الحديث؛ ضعّفه يحبَى بن سعيد» وأحمد بن حنبل. ومول ابن سباع مجهولٌ. وقد روي هذا الحديثُ 
مِنْ غير هذا الوجه عن أبي بكر» وليس له إسنادٌ صحيحٌ أيضًاء وني الباب عن عائشة». 
قلت: حديثٌ عائشة رضي الله عنها رواه أحمدٌ عن أمينة» أنها سألت عائشةً زوج التي صل الله 
عليه وآله وسلَّم عن قوله تعالى: : من يَعْمَلَ سوا بم سجر قالت: ما سألني عنها أحدٌ 
منذ سألتٌ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم» فقالت عائشة: هذه مبايعةٌ لله العبد عا يُصيبه مِنَ 
الحمّى والنكبة والشوكة؛ حتى البضاعة يَضَعْها في كمه فية فيَقْقِدُها فِيَفُرّعٌ لهاء فيج ها في صِبِْه نه 
ئی ان لمن يرح ون نوبو کا رج لامر ِي الكير. 
وأمينة» قال الحافظ بُو ر الدين الميثمي في "المجمع": لم أعرفها. 
قلتُ: دَكر الذَّمبِي في قَصْلٍ النساء المجهولات مِنَ "الميزان": أمَية عن عائشة» قال: ويقال 


بيه 


8 


ها: ا عبد تفرد عنها عل بنْ زيدٍ بن جدعان. قال: وهي امر أ 
وروّى ها الترمذي والنسائي. والله أعلم. 
ورواه أحمدء وأبو يعلى» ورجالما رجال الصحيح» ٠»‏ عنها أَنَّ رجلا تلا هذه الآية #مَنْ يَعمل # 
SOA LU SOE‏ اناي 


وم ۶ + 7 3 * 5 و 7 
جى به المؤمن في الدنيا مِنْ مصيبة في جسده في يؤذيه)». 
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صل الله عليه وآله وسلّم لعمر: «وما يُدرِيكَ؟ لعل الله اطَلَعَ على أهلٍ بدرء فقال: 
اعملُوا ما شئتم فقد غفرت لكم»!". 


( د «وما يُدرِيكَ؟ لعل الله اطَلَعَ على أهلٍ بدرء فقال: اعملُوا ما شئتم فقد غفرتٌ 
لكم). 

لبخاريء ومسلم» وأبو داود» والترمذي مِنْ طريق عَمْرِو بن دينار» عن الحَسَنِ بنِ محمّدٍ بنِ 
عل أن آله سمع عَبيد الله بن آي رافع - کاب عل ا سمعتٌ عليًا رضي الله عنه يقول: 
بک زول لله صل الله عليه وآله وسلّم أنا والزبيرَ والمقدات فقال: «انطلقوا حتى تأتوا 
روضّة خاخ» فإنَّ بها ظعينةً معها كتابٌء فَخُذُوهُ منها». فذهبنا تعاذي ا خا ن آنا 
الروضةء فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أخرجي الكتات. فقالت: ما معي مِنْ كتاب. فقلنا: 
لمُْرِجَنَ الكتاب أو سق لثيات؟ فأخ رجن ِن عِقَاصها . فأتينا به ال صل الله عليه وآله 
وسلّم» فإذا فيه: ِن حاطب ابن أبي َة إلى أناس م ِنّ المشركين عن مَك يبرهم يبعض 
آمر الي صل الله عليه وآله وسلّم. فقال الب صل الله عليه وآله وسلّم: «ما هذا يا 
حاطِبٌُ؟). قال: لا جل عل يا رسولٌ الله إن كنت امرّوًا مِنْ قريشء ولم أكن ه من أنفسهمء 
وكان مَنْ معك مِنَّ المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة؛ فأحببتُ إذ فاتني 
ِن السب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحْمونَ قرابتي» وما فعلت ذلك كفرًا ولا ارتدادا عن 
ذينق. . فقال الي صلی الله عليه وآله وسلّم: «إنَهِ قد صَدَمَكم». فقال عمر: دعني يا رسول الله 
فأضربُ مُتنّه. فقال: «إلّه شهد بدرّاء ومايُدريك؟ لعل الله عر وجل اطَّلمَ على أهل بدرء فقال: 
اعمَلُوا ما شئد شئتم؛ فقد غفرت لكم». قال عَمِرٌّو ونزلت فيه: «يتأمًا الّذِينَ كوا زه تدوأ 


ص ب ا ل 2 r‏ 
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ولو كان كما قال بعض الناس: [نهم بُشّروا بالجئة» ولم يبروا بأنهم لا يعاقبون» 
فكان خوفهم من التار وإن علموا أنهم لا دون فيها! لكان المبسّرون وغيرهم من 
المؤمنين في ذلك سواء؛ لأخهم لا حالة محرجون منها. 

ولو جاز دخول أب بكر وعمر التار مع قول النبيّ صل الله عليه وآله و «هما 
سيدا كُهولٍ أهل الجنّة مْنَ الأولين والآخرين»7'جاز دخول الحسن والحسين مع قوله: 
«هما سيّدا شباب أهل اة ء فإن كانت سادة أهل الجن يجوز أن يدخلهم الله التار 


ويعذَّمهم بهاء لم يجر أن يدخل أحد الجنّة إلا بعد أن يُعذّب بالثّار. 


ورواه البخاريٌ» ومسلمٌء وأبو داود مِنْ طريق سَعَدٍ بن عبيدة» عن أبي عبدالر هن 
اسل عد عل رمي لاا عه فال «بعثني رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّمء وأبَا مَرْثي 
ال وكلنا قار » قال: «انطلقوا حتى تأ توا روضة خاخ. ۰ فذكر الحديث بمعنى ابن أي 
رافع. 

)١(‏ حديث: «هما سيّدا كُهولٍ أهل الجنّة مِنَ الأولين والآخرين». 


ب ا 


تقدَّم [ص: .]١57‏ 
(۲) حديث: «هُما سيّدا شباب آهل الحنّ). 

ال ا ' مِنْ طريق سفيان» عن يزيد بنِ آي زياده عن ابنِ أبي تُعْمِء عن اي 
سعيدٍ الخُدريّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّ الله عليه وآله وسلّم: «الحسن 07 
سيّدا شباب أهل الجنَا. 
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ورواه الترمذي من طريق جرير» وحمل بن فضيل» عن يزيد. . 
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قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.وابنٌ أبي نُعْم: هو عبدالرهن بن أي ي 
البَجَل الكوفيٌ» ویکتی ابا الحگم». 

ورواه النّسائُ في مناقب عل بن أبي طالب عليه السّلام؛ مِنْ طريق محمد بنِ فُضيل» عن 
يزيد» وزاد: «ما استثنى مِنْ ذلك». 

ورواه أبو نعم في "الجلية" مِنْ طريق إساعيل بنِ زكريّاء عن يزيد بنِ أبي زياد عن 
عبدالرحمن بن ابي تُعْم عن أبي سعيدٍ الخدريّ قال: فال ترنيول اا 
١حَسَن‏ وين سا شباب ب آهل الجنَة) . 

قال أبو تُعيم يم: رواه الثوريٌ» وحمرّةٌ الرَيّات» عن يزيد مثله». 

ورواه لسا في مناقب عل عليه الشلام من طريق عمرو بن منصورء حدّئنا أبو نعيم - 
هو الفضلٌ بن دُكَينِ- حدّئنا يزيد مردانيه» عن عبدٍالرٌحمن بنِ اي عم عن أبي سعيدٍ ا لخدري 
قال: قال رسولٌ الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «الحَسنٌ والحسينٌ سيّدا شباب هل الجنّ). 

ورواه الخطيبٌ في "التاريخ" مِنْ طريق بر بن مُوسَى بن صالح الأسديٌ» حدّئنا أبو نعيم» 
حدَّئنا يزيد - يعني ابن مردانيه - عن عبدالرحمن ب أبي تم عن أبي سعيدٍ الخدري؛ به. 

ورواه النّسائِيُ في مناقب علي عليه السّلام مِنْ طريتي يعقوبٌ بن إبراهيم» وح بن آدم 
بن مروان» عن الحگم بنِ عبدالرحمن ‏ وهو ابن أبي نُعْمِ ‏ عن أبيه» عن آي سعيدٍ رضي الله 
عنه قال: قال رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم: «الحَسَنٌ والحسينٌ سيدا شباب أهل الجن 


إلا ابي الخال عيسّى بن مریم» ويحبى بن زكريًا». 


- ١ا/5-‎ 


ورواه الطحاوي في "مشكل الآثار" ِن طريق فهْدِ بن شلیمانء ثنا أبو نعيم» ثنا ا حکم بن ع 
عبدالرحمن البجلء ثنا أأي» عن أن سد التدرض فرع ان وان ا قات 
أهلٍ الجن إل ابني الخالة عيسَى بن مريم» ويحبى بن زكريًا". 

ورواه الخنطيب في "التاريخ" مِنْ طريق أحد بن الصَّلتِه حدَّئنا أبو نعيم -المَضْل بن 
ذُكَيْنِ-» حدَّئنا لمتكم بن عبدالرحمن بن ابي تُعم» حدّئني أبي» عن ابي سعيدٍ الخدريّ مرفوعا: 
«الَسَنٌ وا سين سيدا شباب أهل النّة إلا ابي الخالة عيسى بن مریم» ويحبى بن زكري . 

ورواه أبو نعي في "الحلية" مِنْ طريق عل بن عبدالعزيزه ثنا أبو نعيم» ثنا ا لحگم بن 
عبدٍالر حمن بن آي نعم به. 

ورواه الخطيب في "التاريخ" مِنْ طريقٍ سُوَيْدِ بن سعيدٍء حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» 
عن عطية» عن أبي سعيد» عن الس صل الله عليه وآله وسلّم قال: «الحسن والحسين سيّدا 
شباب أهل الجنّة). 

قال الخطيب: «سُوَيدٌ تكلّم فيه جى بن مَعينِء وقال: حدّّث عن أبي معاوية» عن الأعمش 
عن عطيّة: عن أبي سعيدٍء أنَّ الب صل الله عليه وآله وسلَّم قال: «الحسن والحسين سيّدا 
ا 

قال حى بن مَعين: «فهذا باطلٌ عن أبي معاوية؛ لم يَروِهِ غيرُ سويد وجرّحَ سويد لروايته 
هذا الحديث)». 

قال أبو ا لسن الذًا رَقطنيٌ : «فلم لرل نظن نر أن اک كال ع وان ر اتن اماعط 
في روايته هذا الحديث حتى دخلت مِضْرٌ في سنة سبع وخسين» اوا هذا الحديث في 


مُسنَد أبي يَعقوب إسحاقٌ بن إبراهيم بن يونس البغداديٌ» المعروف بالمنجنيقىٌ» وكان ثقة» 
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روى عن أبي كريب» عن أبي معاوية ىا قال و سُويدٌ وصح الحديث عن 
أبي معاوية. وق حدق أبوعبدالر هن ااا عن إسحاقٌ بن إبراهيم هذاء ومات أبو 
ETE‏ 

ورواه الترمذي في "السنن"» والخطيب في "التاريخ" من طريق إسرائيل بن مَيْسرة بن 
یی عن انال بن روه عن زر بن حُييش» عن حذيفة قال: سألئني آي متّى عهدّك؟ - 
تعني بالئيَ صلی الله عليه وآله وسلّم- فقلت: ما لي به عهدٌ منذ كذا وكذا. ای 
فقلتُ: دعبني آي النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم فأصئي معه المغرب وأسأله أن يستغفرٌ لي 
ولك. فأتيتٌ حل ااي را روا با بيد a‏ 
ت انفتل فتبعته» فسمع صوتي فقال: «مَن هذاء حُذيفة؟»قلت: نعم قال: «ما حاجتك غفر الله 
لك ولأمك» قال: (إنَّ هذا مَلَك لم ينزل الأرصَ قط قبل هذه الليلة» استأذنَ ربّه أن يُسِلُم عل 
وييشرني أنَّ فاطمةً سيّدةٌ نساء أهل الجن وأنَّ اسن وا حسين سيّدا شباب أهل الجن . 

فال الرهدي :ديك ب عربت فين هذا الو جه لا تعرفه لاان تجديف رال 

وراوه الطبران في "الكبير"» و"الأوسط" عنه بلفظ: كنت عند رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم» فرأيتُ عنده شخصًا فقال لي: «يا حذيفة هل رأيتَ؟؟ قلتُ: نعم» قال: «هذا ملك 
| هبط منذ بُعِدْتُ» أتاني الليلةً يُبشّرني أنَّ الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجَّ). 

قال الحافظ الهيثميٌ: «وفيه أبو عُمِرَ الأشجعيٌ وم أعرفه» وبقيّة رجاله ثقات». 

ورواه الطبراق عنه أيضَاء قال: رأينا في وجه رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم السّوُورَ 
يوتا من الأيّام: فقلنا: يا رسول الله لقد رأينا في وجهك تَبَاشِيرَ الصُوُورٍ. فقال: «وكيف لا امز 
وقد أتاني جبريلٌ عليه السام فشر أنَّ حَسَنًا وحُسَينًا سَيّدا شباب أهل اجن وأبوهما أفضلٌ 
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منهم|». وقال: الهيئميٌ رحمه الله: «وفيه عبدالله بن عامر أبو الأسود ال هاشميء ول أعرفه» وبقيّة 
رجاله وُتّقواء وفي عاصم بن ببْدلة خلاف». 

ورواه أبو نعي في "الحلية" مِنْ طريق منصور بن أبي الأسود, عن الأعمشء عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبدالله مرفوعا: «الحسنٌ والحسينٌ سَيّدا شباب أهل ا لحت 

ورواه الطبرانيٌ» وأبو نعيم في "الحلية" مِنْ طريق حَكيم بنٍ حزام أبي سمير» عن الأعمش» 
عن إبراهيمَ بن يزيد ا عن أبيه» قال: جد عل بن أبي طالب دِرْعا له غا ودی 
الْتَقَطّها فعرفهاء فذكر قصةء وفيها قول عل عليه السّلام لشُرَيْح القاضي: أما سمعتَ عُمرَ بنَ 
الخطَّاب يقول: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم: «الحسن والحسين سَيّدا شباب آهل 
الَنَا. 

قال أبو لعي «غريبٌ من حديث الأعمش» عن إبراهيم؛ تَمَرّد به حَكيمٌ» ورواه أولاد 
شُرّيح عنه» عن عل نحوه). 

قلث: وحكيم متروك. 

ورواه أبو نعيم في "الحلية"» والخطيب في "التاريخ" مِنْ طريق عِلٌّ بن عبدالله بن معاوية 
بن شُرَيح» حدَّئنا أبي» عن أبيه» عن معاويةً بن شريح» عن مَيْسرة» عن شُرَيح عن عل عليه 
السّلام لسع (أشول الله م الله عليه ا و يقول: «الحسن واتلمنين سيدا 
شباب أهلٍ الَنةًا. وهذا لفظ الخطيب. 

وذكر أبو نعيم ثل حديث حَكيم بن حزام» عن الأعمش في قصة الذرع. 

ورواه الطبرانتٌ مِنْ طريق الحارث الأَعْوَّرِء عن عل عليه السَّلام قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل ا من . 
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ورواه الخطيب في "التاريخ" مِنْ طريق أبان بن تَغْلبِ» عن اي جعفر» عن علي بن ا ُسينء 
عن ا حسينٍ بن علئٌ» عن علِعٌ عليه السّلام قال: قال رسول الله الله عليه وآله وسلّم: «الحسن 
والحسين سيّدا شباب آهل الجن وأبوهما خي منهما». 

ورواه الخطيبٌُ أيضًا من طريق محمد بن أبان» عن أبي جَتاب» عن الشّعبِيّ» عن زيد بن 
يُثيع» عن عل مرفوعًا: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّقا. 0 

ورواه الطبرانيٌ من حديث فر بن إياس قال: قال رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم: 
«الحسنٌ والحسينٌ سيّدا شباب هل الجنّة) . 

وفيه عذال رحمن بن أي زياد بن أنعم: ختلفٌ فيه وبقيّة رجاله رجال الصحيح. 

ورواه الطبران أيضًا مِنْ حديث مالِكِ بن حُوَيْرث قال: فال سوك اله خضل ا ادوا 
ل «الحسن وال حسين سيدا شباب أهلٍ ا لجئةء وأبوهما خير منهما». 

وة عجران ير بان ومالك يز البو ضعيفان وقد و قا 

ورواه أيضًا من حديث جابر مرفوعًا: ١احسنٌ‏ وحسينٌ سيّدا شباب أهلٍ الجنّق). 

وفيه جابرٌ الجعفيٌ ضعيف. 

ورواه في "الكبير" و"الأوسط"» عن أسامةً بن زيد مرفوعًا: «الحسن وال حسين سيّدا شباب 
أهلٍ الجنّة) . 

وفيه زياد ال+صّاص: مترو ووتقه ابنُ جبان» وقال: «ربّ| يهم). 

ورواه في "الأوسط" مِنْ حديث الحسين بن عل مرفوعا: «الحسن والحسين سيدا شباب 
أهلٍ الجنّة».قال الهيثميٌ رحمه الله: «وفيه مجاهيل». 
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وقال النبينٌ صلی الله عليه وآله وسلَّم:(إنَّ آهل الدرجات الع لَيَراهُم مَنْ تتم ىا 
000 3 200 عو ع ۶ 
ترون النّجمَ الطَالعَ في افق السماء» وإنَّ أبا بكر وعمر منهم. وأنْی)»'ء فإن كان هذان 


ورواه باسنا حسن مِنْ حديث البَرَاءِ بن عازب مرفوعا: «الحسن والحسين سيّدا شباب 
أهلٍ الجنّة) . 

ورواه ابن ماجه في "السئن" مِنْ طريق المعلّ بن عبدالرحمن. ثنا ابنُ أي ذئب» عن نافع» 
عن ابن عُمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله و «الحسن والحسين سيدا شباب 
أهلٍ الجن وأبوهما خير منهم|». 

والمعلّ مُتكلّم فيه. 
)١(‏ حديث: (إنَّ أهلَ الدرجات الم باهم مَنْ تحتهم كما ترون النّجمَ الالح في أ السماء» 
وان أبا بكر وعمر منهم» وأَنّعم02. 

الترمذيٌ» واب ماجه في "سننيهم)" مِنْ طريق الأعمش» عن عطيةء عن أبي سعيدٍ قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «إنَّ أهلّ الدرجات الع يَراهُم مَنْ تحتهم كما ترون 
النّجمَ الطّالع في امي السّهاء» وإنَّ أبا بكرء وعُمرٌ منهم وان 

قال الترمذيّ: «حديثٌ حسنٌ روي مِنْ غير وجو عن عطيّة). 

ورواه الثقفي في الأول من "الفوائد" من طريق سال المرادي» عن عطية» عن أبي سعيلٍء به. 
بلفظ: ایرام مَنْ هو أسفل منهم كا ترون الكوكبً». الحديث. 

ورواه الثقفي في الثاني من "الفوائد' '» مِنْ طريق محمد بنِ عَبِيدٍ الله» ومالك بنِ مغول»وقطر بن 
خليفة» ومُضَيل بن مرزوق» وعُبيد بن طُفيل» ويشر بن دريد الأسديٌ» كلهم يدون عن عطيةٌ = 


(#) لهذا الحديث خُُرجون وطرقٌ كثيرةٌ عندنا يطول يذكرها المقامُ ولا يتسع لها. (أحمد بن الصديق). 
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يدخلان الثّار ويخزيان فيها؛ لأنَّ الله تعالى قال: #رَبَّمَآ إِنَكَ من تَدَّخْلٍ آلثَارَ فقَدٌ 


ا 


حرَيْتَه‰ [آل عمران: ۱۹۲] فكيف بغيرهما!؟ 

وقال اق عر إن ر مرد اه صل اف عله رال و ل الج رابو كد 
وعمر أحدهما عن يمينه والآخر عن شاله» وهو آخذ بأيديهاء وقال: ااهكذا تُبعثُ یوم 
القيامة»'ء فإن جاز دخوها الثّار جاز دخول الثالث. 


= عن أبي سعيدٍ بلفظ: (إِنَّ أهلّ الدرجات العلل مِنْ هل الجنة لََراهُم مَنْ أسفلّ منهم كا 

ترون الک وكبَ أا قتي السماء». الحديث. 
ورواه الطبران من حديث جابر بن سَمُرَةَ مرفوعًاء قال: «إنَّ أهلّ الدرجات العْل لَيَراهُم 

من هو أسفل منهم کا تُرّى الكواكبُ في ی السماء» وأبو بكر وعمر منهم. وأ 
وفيه الربيع بن سهل الواسطِي» قال المميثميٌ: ١م‏ أعرفه» وبقيّةٌ رجاله ثقاتٌ». 
ورواه الطبرانيٌ في "الأوسط" مِنْ حديث أبي هريرة (إنَّالرّجلّ مِنْ أهل عِلَيّن يرف على 

آهل الجن كأنّه كوكبٌ دري وإِنَّ أب بكر وعمر منهم وأنْعها». 
ورجاله رجال الصّحيحء غيرُ سلم بن قتّيبة» وهو ثقة. 

(۱) حديثٌ ابن عُمر: أنَّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم دخل المسجد وأبو بكر وعمر 
أحدُهما عن يمينه والآخرٌ عن شاله» وهو آخدٌ بأيديهماء قال: «هكذا تبعت يوم القيامةا. 
الترمذيٌ في "سننه"» والخطيب في "التاريخ" مِنْ طريق سعيدٍ بن مَسلمة» عن إسم|عيل بن 

أميّق عن نافع» عن ابن عمر: : أنّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم خرج ذات يو ودخل 

المسجدً وأبو بكر وعمرء ادها عن يميه والآحد عن شال وهو أذ بأيدينهاء وقال: 

«هكذا تبعث). 


- ١ا/8-‎ 


وقال الب صل الله عليه وآله وش يدخل مِنْ أمّتي الجن سبعون ألقَاً بغر 
جاب فقال عُكّاشة بن يخْصَنٍ الأسديٌ: يا رسول الله» ادع الله أن يجعلني منهم» 
فقال النبينٌٌ صل الله عليه وآله وسلَّم: «أنت منهم»» وأبو بكر وعمر أفضل من عكاشة 
لا محالة؛ لقول النبيّ: «هما سيّدا كُهُول أهل الجنَةٍ من الأوّلِين والآخرين»"» فكيف يجوز 
أن يدخل عُكاشة الجن بغير حساب وهو دونه في الفضلء وما في النّار؟! فهذا غلط 
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قال الترمذيٌ: «وسعيدٌ بن مَسلمة ليس عندهم بالقويٌ» وقد روي هذا الحديث أيضًا من 
e E‏ 

ورواه الخطيب في "التاريخ" من طريق الوليدٍ أبي هئام الكنديٌ» عن إساعيل بن أمية 
المكيّ» عن نافع» عن ابن عمرء قال: دخل رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ا مسجد بين أي 
بكر وعمر» ا عليهاء فقال: «هكذا ندخل الجنّة جميعًا». 

ورواه الطبرازيٌ في "الأوسط" مِنْ حديث أبي هريرة» قال: خرج التي صل الله عليه وآله 
وسلّم بين أبي بكر وعُمرء فقال: «هكذا ثبعت يوم القيامة». 

وفيه خالدٌ بنٌ يزيد العمريٌ: كذَّابٌ. 
)١(‏ حديث: «يدخل مِنْ أمّتي جنه سبعون لقا بعر جساب». 

تقدّم في الباب الأول [ص: .]۷١‏ 
(۲) حديث: «هما سيدا كُهُول أهل الجنَة). 


تقدّم [ص: .]١57‏ 


- ۱۷۹ _ 


فقد صم بهذه الأخبار أنما لا يجوز أن يكونا معذّبين بتار مع شهادة الرسول صل الله 

عليه وآله وسلَّم لها اة فقد 7 تين أمْنهماء فمهما قيل فيهم| وني غيرهما من المبشَّرِينَء كان 
ذلك قولًا فيمن سواهما من الأولياء من جواز الأمن. 

وأمًا طريق معرفة سائر الأولياء دون المبشّرين -:إذ كان المبشّرون إن علموا ذلك 
بأخبار النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم وغيرهم لم يكن فيهم رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم فيخبرهم - فإنهم إنما يعرفون با يدث الله فيهم من اللطائف التي بخص بها 
أولياءه» وبا يورد على أسرارهم من الأحوال التي هي أعلام ولايته من اختصاصه هم 
به» وجذبه لهم نما سواه إليه» وزوال العوارض عن أسرارهم» وفناء الحوادث هم 
والصّوارف عنه إلى غيره» ووقوع المشاهدات والمكاشفات التي لا يجوز أن يفعلها الله 
تعالى إلا بأهل خاصّته ومن اصطفاه لنفسه في أزله» مما لا يفعل مثلها في أسرار أعدائه؛ 
فقد ورد الخبر عن النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم في أبي بكر الصّدَّيق رضي الله عنه: 1١‏ 
يَفُضْلْكم أبو بكر بكثرة الصوم والصّلاة؛ ولكن فَضَلَكُم بشيءٍ وَكَرّه الله في صدره)». أو 
«في قلبه»! غ0 فهذا معنى الحديث. 

ويؤمنهم أن يجدوا في أسرارهم كرامات ومواهب» وأا على الحقيقة» وليست 
بمخادعات كالذي كان للذي آتاه آياته فانسلخ منهاء معرفتهم أنَّ أعلام الحقيقة لا يجوز 


GS 
ع‎ 


| يَفُضْلّكم أبو بكر بكثرة الصّوم والصّلاة؛ ولكن فَضَلَكُم بشيءٍ وَقَرَه‎ ١ حديث:‎ )١( 
صدره» أو في قلبه) . ل أجده مرفوعًا.‎ 
ورواه الحكيم الترمذي في "النوادر" من كلام بَكْرِ بن عبدالله الزن‎ 


(#) وني كتاب "أسرار الصّلاة" له» المحفوظ بخزانة البلديةء بالإسكندرية. 
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أن يكون كأعلام الخداع والمكر؛ لأنَّ أعلام المخادعات تكون في الظاهر من ظهور ما 
خرج من العادة مع ركون المخدوع بها إليهاء واغترارهم بهاء فيظنوا أنها علامات الولاية 
والقَرب» وهو في الحقيقة خداعٌ وطردٌ. 

ولو جاز أن يكون ما يفعله بأوليائه من الاختصاص کا يفعله بأعدائه من 
الاستدراج لجاز أن يفعل بأنبيائه ما يفعل بأعدائه» فيبعد أنبياءه ويلعنهم کا فعل بالذي 
آتاه آياته! وهذا لا يجوز أن يقال في الله عر وجل. 

ولو جاز أن يكون للأعداء أعلام الولاية» وأمارات الاختصاص» ويكون دلائل 
الولاية لا تدل عليهاء لم يقم للحقٌّ دليل به وليست أعلام الولاية من جهة حلية 
الظواهر» وظهور ما خرج من العادة لهم فقط»ء لكن أعلامها إن تكون في الشّرائر» با 
. تحمدث الله تعالى فيها ما يعلمه الله تعالى ومن يجده في سرّه. 
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الباب السّابع والعشرون 
قوم في صِمَة الإيمان 


الإيان عند ا جمهور منهم قول وعمل ونية» ومعنى النية: التصديق؛ وروی عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم من طريق جعفر بن محمّد» عن آبائه» عن التب صل الله 
عليه وآله وسلّم: (الإيهانٌ اقرارٌ باللسان» وتصديقٌ بالقلب» وعملٌ بالأركان»!". 


(۱) حديثُ جعفر بن محمّده عن آبائه» عن السب صل الله عليه وآله وسلّم: «الإيهانُ اقرارٌ 
باللسان» وتصديقٌ بالقلب» وعملٌ بالأركان». 

ابن ماجه في "السنن". والطبرانٌ» والبيهقيٌ في "د "شَعَب الإيمان" والمهروانئٌ في الأول مِنَّ 
"الفوائد المنتخبة"» وابنُ ترتال في "جزئه"» مِنْ طريق أبي الصّلت عبدِالسّلام بن صالح 
الهرويٌ؛ عن عل بن موسى الرّضاء عن أبي موسّىء عن أبي جعفر» عن أبيه محمّدٍ بنِ علي عن 
أبيه عل بن الحسينء عن أبيه الحسين؛ عن أبيه عل قال: لوسرل الله صل الاه وا 
و «الإيمان مير ة بالقلب» وقول ا وعملٌ بالأركان». 

والهرويٌ: ونّقه ابن مين وقال: «ليس ممن يكذبٌ». وقال غيره: كان مِنَّ المعدودين في 
الزهد. وقال الذهبييٌ: «رجلٌ صالمٌ إلا أله شيعيٌ). 

وقال ابن ترتال في "جزئه": «قال حسن وهو الإسكاف الراوي عن أبي الصلت؛ فذهب 
أصحاب الحديث بهذا إلى أبي عبدالله أحمد بن حنبل فقال لهم: هذا إسنادٌ هاشميٌ» وعلٌ بن 
موسّى ثقةٌ رضا. وهذا ديني: الإييان قول ؤعملٌ عليه أحيّاء وعليه آموت» وعليه أَبِعَثُ إن 
شاء الله). 

وأفرط ابنٌ الجوزيٌ رحمه الله كعادته؛ فأورد هذا الحديتٌ في "الموضوعات"» وأعلّه بأبي 
الصّلت. وأبو الصَّلت رغم ما قيل فيه مِنْ جرح» فحديثه لم يَنَزلُ إلى هذه الدرجة؛ فقد 
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علمتٌ توثيقٌ ابن مَعنٍ لهه وهو إمامٌ نا وأئتّى عليه غيدُ واحدٍ أيضًاء فكيف يُدرَجٌ حديثٌ 

مَنْ هذا حاله في الموضوعات؟! ومع هذا لم ينفرد به» فقد توبع بأكثر مِنْ متابعة. 

الأولى: قال الخطيب في "التاريخ": أنبأنا عن بن حمّدٍ بن الحسن الحربي: أنبأنا الحسينٌ بن أحمد بن 
دينار: حدّئني أبو جعفر محمد بن إسحاق الهروي: حدثنا عبدالله بن عروّة: حدثنا عل بن 
عزب: حدّئنا عل بن موسى الرّضاء به. 
وع بن عزب روى له النّسائُ وابنُ ماجه» وونَّقه ابنُ مَعيِنِء والدارقطنيٌ وقال أحمد: 

(سمعت فيه مجلسّاء كان 5 وما رأيته إل صدوقًا» وقال ابن مَعينٍ: اصدوقٌ». 
وقال الخطيب: انكلم فيه لأجل مذهبه» وكان مُغاليًا في التشيع: وأمّا روايته فقد وصفوه 

بالصدق فيها».اه. وأدنّى مِنْ ذلك يصح في المتابّعات. 

الثانية: قال الخطيب أيضًا: أنبأنا أحمدٌ بن حك بن عبدالله الکاتب» قال: قُرىءَ على منصور ب 
حمّدٍ الأصبهانٌ وأنا أسمع: حدَّثنا إسحاق بن أحمد بن رَيْرَكِ: حدّثنا محمد بن سهل بن عار 
البَجَلُِ: حدَّئنا عل بن موسى الرّضاء به. وابنُ سهل مجهولٌ. 

الثالثة: قال أبو زكريّاء البخاريّ في "فوائده": أنبأنا أبو العبّاس أحمدٌ بن محمَّدٍ بن يزداد 
الرازيٌ: حدّثنا أبو الحسين علي بن مهْرَوَيه القَروينِيُ: حدّثنا داودٌ بن سليمان الخازي: 
حدَّثنا عل بن موسى الرّضا به. وداود مجهولٌ. 

الرابعة: قال الخطيب في "التاريخ": أنبأنا محمد بن عبدالملِكِ القرشي: أنبأنا عمرٌ بن أحمدَ 
الواعظ: حدّئنا عبلالله بن أحمدَ بن عامر بن سليمان الطائيٌ: حدّثني أبي» حدّثني عل بن 


ات 


ورواه مِنْ هذا الطريق ابن الأبّار في "مُعجم أصحاب أب أي عل الصَّدق". وقال: «قال أبو 
ذر: ر: سألتٌ الدارقطنيّ عن هذا الإسناد. فقال: لايصحٌ؛ ل 
عل بن موسی). اه 

وقال ابن ا جوزيّ: «عبدّالله بن أحمدَ بن سليمان يروي عن أهل الحديث نسخة باطلة». 
الخامسة: قال الصابونٌ في المأتين: أنبأنا أبو بكر بن مهران: حدَّثنا أبو محمد زنجويه بن محمّدِ بنِ 

الحسن اللّباد: حدّئنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازيّ: حدّئنا محمّدُ بن زياد السّهميٌ: 

حدّئنا عل بن موسى الرّضاء به. 

قال الصابوني: اديت غريبٌ لم أكتبه إلا مِنْ حديثِ أهل البيت». 
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السادسة: قال البيهقيٌ في "الشعب": حدّثنا أبو محمّد عَبيدٌ بن محمّدٍ بن محمد بنِ مهدي 
الشيرازى: أنبأنا أبو محمّد عبدالله بن محمّدٍ بن موسى بن كعب : حدّثنا أبو محمد بن الفضل ب 
حكن لوي عدن أبو الصّلت الهرويٌّ عبدَالسّلام ومد بن أسلم قالا: حدّثنا عل برا 
موسى الرّضاء به. 
غير أنه قال: «الإيهانٌ إقرارٌ باللسان» ومعرفةٌ بالقلب» وعملٌ بالجوارح». 
قال البيهقيٌ: «وشاهِدٌ هذا الحديث ما أخبرنا أبو نصر بِنْ قتادة» أنبأنا أبو عَمِرِو بن مطر: 
حدَّثنا خشنام بن بشير بن العنبر: حدَّئنا إبراهيمٌ بن المنذر الحزاميٌ: حدّثنا أبو ضمرة أنس بن 
عياض : حدّئني عبدالله بن يرفأء عن عبدالرّحمن بن فرُوخ» عن عبدالله له بن أبي قتادة» عن أبيه 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: :من شهد أن لا إله اا لله وأنَّ محبدًا رسولٌ الله 
فذلّ بها لسانه واطمأنَ مها قله لم تَطْعَمْه الَارُه. 
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السابعة: قال أبو بكر السنٌّ في "كتاب الأخوة والأخوات": أخبرني أبويحيَى الساجيٌ: حدّثنا 
ال و ال و ا ا ا ا ف 
عبدالعزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة: حدثنا عبدالله بن موسى بن جعفر: حدثني علي بن 
موسّی» به. 
الثامنة: قال الشيرازيٌ في "الألقاب": أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عقيل الوكاق: حدّئنا 
أبو محمد أحمدُ بن محمد بن إبراهيمَ بن هاشم البَلاذْرِيٌ الحافظ: حدّثنا الحسنٌ بن محمد 
عن عل بن موسّى الرّضاء به. 
5 هه 7 a‏ 3 ب 0 و 
فهذه متابَعاتٌ تامّة لعبالسّلام بن صالح» عن عل بن موسى الرّضا عليه وعلى آبائه 
السّلام. وله متابَعاتٌ أخرى قاصرة: 
الأولى: قال تم في "فوائده": حدّئنا أحمد بن محمّد الطّبرستاٌ: حدّثنا الحسنٌ بن علي التميمي: 
0 2 2 3 3 
حدّثنا صدقةٌ بن محمد العنبري: حدّئنا موسى بن جعفر» عن أبيه. 
الثانية: قال تام أيضًا: حدّثنا أحمد بن محمّد الطبرستان: خدّئنا اد بن عيسّى اللو دتا 
عاد بن صهيب» عن جعفرٌ بن محمّلء به. 
8ع 5 3 
وللحديث طرق أخرى عن عائشة» وأنس. 

٠. 3 0 . 1 5‏ 2 .م ef OH KN‏ 7 
فحديث عائشة رضى الله عنها: قال الشيرازي في "الألقاب": أنبأنا أبو عمرو سعيد بن 
0 ع ك و ت 5 کچ ¢ في و 4 7 ع في و 
القاسم: حدثني أحمد بن الليث بن الخليل: حدثني أحمد بن أبي حاتم المهلبي: حدثني أحمد بن 

4 3# 7 و 8 2 ږ 0 و 
5 2 5 0-1 3 5 03 
عن عروةً» عن عائشة» قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الإيمان إقرارٌ 
و 
باللسان» وتصديقٌ بالقلب» وعمل بالأركان». 
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قالوا: أصل الإيان إقرار اللسان بتصديق القلب» وفروعه العمل بالفرائض. 

وقالوا: الإيهان في الظاهر والباطن» والباطن شيءٌ واحدٌ وهو القلب» والظاهر 
أشياء مختلفة. 

وأجمعوا أنَّ وجوب الإيمان ظاهرًا كوجوبه باطتا وهو الإقرار» غير أنه قسط جزء 
من أجزاء الظاهر دون جيعه» ولا كان قِسْطٌ الباطن من الإيمان قِسْطُ جميعه» وجب أن 
يكون سط الظاهر من الإيهان سط جيعه» وقِسْط جيعه: هو العمل بالفرائض؛ لأنه 
يعم جميع الظاهرء كا عم التصديق جميع الباطن. 

وقالوا: الإيان يزيد ونقص. 

وقال الجنيد وسهل وغيرهما من المتقدّمين منهم: «إنَّ التصديق يزيد ولا ينقص» 
ونقصانه: ترج من الإيمان؛ لأنه تصديق بأخبار الله تعالى وبمواعيده» وأدنى شك فيه 


ورواه الدَّيلميٌ في "مسئّد الفردوس" مِنْ طريق آخرٌ عن الحسن بن بشر: حدَّثُنا عيسى بن 
إبراهيم: حدّئنا الحَكَمْ بن عبدالله» عن الزهريّ» به. 
٠‏ وحديثٌ أنس رضي الله عنه: قال ابن ا جوزي في "الموضوعات": أخبرنا عل الموحٌُد: أنبأنا 
هناد بن إبراهيم النسفيٌ: حدّئنا أبو بكر أحمدٌ بِنُ محمد بنِ إبراهيم الزُوزيٌ: حدَّثنا أبو مالك 
سعید بر هبيرة: حدّثنا اد بِنْ سلمة» عن ثابتٍ البتابي» عن انس مرفوعًا: «الإيمان: الإقرار 
بالله» والتصديق بالقلب» والعمل بالأركان». 
قال ابن الجوزيٌ: «فيه مجاهيل» وسعيدٌ ضعيفٌ» قال الدارقطنييٌ: لم يدث به إلا مَنْ سرقه مِنْ 


أبي الصّلت». والله أعلم 


E 


كفر. وزيادته: من جهة القوة واليقين وإقرار اللسان لا يزيد ولا ينقص» وعمل الأركان 
يزيد وينقص». 

وقال قائلٌ منهم: «المؤمن اسم الله تعالى» قال الله جل جلاله: «آلسَلمُ أَلْمُؤينُ 
[الحشر: 77]» وهو يؤمن المؤمن بإيمانه من عذابه» والمؤمن إذا أقر وصدّق وأتى بالأعمال 
المفترضات» وانتهى عن المنهيّات أَمِنَ من عذاب الله» ومن لم يأتِ بشيءِ من ذلك فهو لد 
في النَّار والذي أقرّ وصدَّق وقَصّر في الأعمال فجائرٌ أن يكون معدّبًا غير غل فهو آم من 
الخلود غير آمنِ من العذاب» فكان أمنه ناقصًا غير کاملء وأمن من اتی بها كلها أمنًا تام 
ا فوجب أن يكون نقصان أمنه لنقصان إيانه؛ إذ كان تمام أمنه لتمام إيمانه». 

وقد وصف النبيٌّ صل الله عليه وآله وسلَّم إيمان من قصر في واجب بالضعف 
فقال: «وذلك أضعفٌ الإیان»('» وهو الذي یری انکر فينكره بباطنه دون ظاهره» 
اران إن الباظ دون الظذاهر زان شعيفت: 


)١(‏ حديث: «وذلك أضعفٌ الإيمان». 

مسلمٌ» وأبو داود» والترمذي» والنّسائيُ وابنُ ماجه مِنْ طريق قَيْسِ بن مسلم» عن 
طارقٍ بن شهاب. قال: اول مَنْ بدأ با خطبة يوم العيد مَروانء فقام إليه رجلٌ فقال: الصَّلاةٌ 
قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك» قال أبو سعيدٍ: أا هذا فقد قكَّى ما عليه» سمعتٌ 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». ول يذكر النّسائيٌ القصّة. 

ورواه مسلمٌ» وأبو داود» وابنُ ماجه مِنْ طريق الأعمش» عن إسماعيل بن رجاء» عن أبيه» 


عن أبي سعيدٍ الخدري» بوه حديث قيس . 
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3 ع 2 5 اع 2 5 
ووصفه بالكال فقال: «أكملٌ الموْمِنِينَ ايماًا أحستهم خُلّقَاا(', والأخلاق تكون 
في الظاهر والباطن» ف عم الجميع وصف بالكالء وما لم يعم الجميع وصف بالضعف. 


7 00 و ا .4 جع و وو * 

(۱) حديث: «أكمل المؤمِنِنَ ايمأنًا أحسئهم خُلُقًا0!0. 

أبو داود. والترمذي مِنْ طريق محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم: « أكمل المؤمنين إيهانًا أحسنهم خلقًا». 

22000 5 5 

زاد الترمذي: «وخیا رکم خياركم لنسائهم خلقا». 

7 : 5 7 5 ىه 

قال: «وفي الباب عن عائشة» وابن عباس» وحديث أبي هريرة حديث حسنٌ صحيحٌ). 

ورواه الحاكم في "المستدرك" مِنْ طريق القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «أكملٌ المؤمنين إيرانًا أحسئهم حُلُقَا». 

قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم» فقد احتجٌ بأحاديث للقعقاع» عن أي 
صالح» عن أبي هريرة». ٠‏ 

ورواه الترمذيٌ في "السنن"» والحاكم في "المستدرك" مِنْ طريق أي قلابة» عن عائشة» 
قالت: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «أكمل المؤمنين إيهأنًا أحسنهم لما وألطفهم 
بأهله). 
قال الترمذيٌ: «حديثٌ حسنٌ» ولا نعرف لأبي قلابة سماعًا مِنْ عائشة. وقد روى أبو قلابة 
عن عبدالله بن يزيد -رضيع لعائشة-» عن عائشة غير هذا الحديث. وأبو قلابة: عبدالله بن 
زيد الجرميٌ). 
وقال الحاكم: «وأنا أخشّى أن أبا قلابة لم يَسمعه مِنْ عائشة». 


(#) ولنا جزءٌ في طرق هذا الحديث يُسكّى:" اهدي المتلقّى في طرق حديث: أكمل المؤمنين إيانًا 


أحسنهم خلقًا" (أحمد بن الصديق). 
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وقال بعضهم: «زيادة الإيان ونقصانه من جهة الصفة لا من جهة العين» فزيادة 
الإييان من جهة الجودة والحسن والقوة» ونقصانه من نقصانها لا من جهة العين». 

وقد قال انين صل الله عليه وآله وسلّم: «كَمُلَ ِن الرجال كثيرٌ ولم يكمل مِنّ 
النساء !أ لا أربعٌ»! ''؛ وهنّ: مريم» وفاطمة» وخديجة» وعائشة رضي الله عنهنٌ» ولم يكن 


(1) حديث: «نقصان التساء في العقل والدّين بتركهنٌ الصَّلاة والصَّيامَ في الحييض». 

البخاريٌ» واللفظً له» ومسلم مِنْ طريق محمد بن جَعفر: أخبرني زيدٌ -هو ابن 5 عن 
عياض بن عبدالله. عن أبي سعيدٍ ادي رضي الله عنه» قال: حرج رسولٌ الله صل الله عليه 
وآله وسلّم في أضحى يوم أو فِطْرء إلى المُصَلَّ فمَرّ على التساء» فقال: «يا معشرٌ التّسَاء 
تَصَدَّقنَ؛ فإنٌ رأَيدَكُنَ أكثرٌ آهل الثّار؛ فقلنَ: ويم يا رسول الله؟ قال: 9 ئِرنَّ اللّعنَ وتكفُرنَ 
العَشِي ما رأيتُ مِنْ ناقصاتِ عقلٍ ودين ذْمَبَ للب الرَّجُلٍ اام مِنْ إحداكُنَ» قلن: وما 
تُقَصَانُ دیننا وعقلنا يا رسولٌ الله؟ قال: «أليسَ إذا حاضت لم صل ولم تضم قلن: بل قال: 
«فذلك نقصَانٌ دينها». 

ورواه مسلمٌ» وأبو داود» مِنْ طريقٍ ابنِ ا لادء عن عبدالله ب دينارٍ عن عبدالله بنِ عمرء 
عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: ايا معشرٌ النّساءِ تَصَدَّفنَ وأكثرنَ الاستغفارَ؛ 
فإئي رأيتكُنَ أكثرٌ أهل النَّار فقالت امرأةٌ ممنهنَ جَزْلَةٌ: وما نايا رسول الله أكثر أهل التار؟ 
قال: امُكيْرنَ اللّمْنَ؛ تَكْفْرنَ العَشِير؛ِ ما رأيثُ مِنْ ناقصاتِ عقل ودين أغلّبَ لِذِي لَب 
منكنَّ» قالت: يا رسول الله وما تقصان العقل والدّين؟ قال: «أمَا نقصانٌ العقل فشهادةٌ 
امرأِينٍ تَمْدِلُ شهادة رجل؛ فهذا نقصانٌ العقل. وتمكث الليالي ما صل وتُفْطِرٌ في رمضان؛ 
فهذا نقصان الدّين». 
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نقصان سائر النساء من جهة أعياهمنَ» ولكن من جهة الصّفة:ووصَمَهنَ أيضًا بنقصان 
العقل والدين» وقَسّر نقصان دينهنَ بتركهن الصّلاة والصّيام في الحيض. 

والدين الإسلام» وهو والإيمان واحدٌّ عند من لا يرى العمل من الإيان. 

وسئل بعض الكبراء عن الإيهان؟ فقال: «الإيهان من الله لا يزيد ولا ينقص» ومن 
الأنبياء يزيد ولا ينقص» ومن غيرهم يزيد وينقص؟. 

فمعنى قوله: «من الله لا يزيد ولا ينقص»: أنَّ الإيمان صفة لله تعالى وهو موصوف 
به؛ قال الله تعالى: #السّلم الْمُؤْينُ الْمُْهَيِصن* [الحشر: ۲۳]» وصفات الله لا 
توصف بالزيادة والنقصان. 


ورواه مسلمٌ مِنْ طريق إسماعيل -هو ابن جعفر- عن عَمرو بن ابي عَمرو» عن القبريٌ» 
عن أبي هريرة» عن الب صل الله عليه وآله وسلّم بمعتى حديث ابن عُمر. 

ورواه الترمذيٌ مِنْ طريق عبدٍالعزيز بن حمّدِء عن سُهَيل بنِ آي صالح» عن أبيه» عن أي 
هريرة: أنَّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم تَحطَبَ النّاس فوعظهم ثم قال: «يا معشرٌ 
النّساء تصقن فإنكنٌ أكثرٌ أهل الثّارا فقالت امرأةٌ منهن: وله ذاك يا رسولٌ الله؟ قال: اللكثرة 
لَعْيِكٌنَّ -يعني - و كف ركُنَّ العَشِيرَ» قال: «وما رأيت مِنْ ناقصات عَقل ودين أغْلّبَ لِذوي 
الألباب وذوي الرأي منكنّ» قالت امرأةٌ منهنَ: وما نقصان دِينها وعقلها؟ قال: «شهادة 
امرأتَئنٍ بشهادة رجل» وتّقصّان دييكرٌ: الحيضةٌ؛ كت إحداكُنَ الثلات والأربع لا تُصل». 

قال الترمذيٌ: «وفي الباب عن أبي سعيدٍء وابن عمرٌ وهذا حديثٌ صحيحٌ غريبٌ حسنٌ 


مِنْ هذا الوجه». 
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وان گرا لان من اطغ وجل هو الای قسج لسن ل ماق امه 
لايزيد وقت ظهوره ولا ينقص عا علمه منه» وقسمه له. 

والأنبياء في مقام المزيد من الله تعالى من جهة القوة واليقين» ومشاهدات أحوال 
الغيوب» كا قال الله تعالى: «إوكدَ للك تُرى إبَرهِمَ مَلَكُوتَ لسوت وَالْأرَضٍ 
لک مِنَ الْمُوقِنِينَ [الأنعام: .]۷١‏ 

وسائر المؤمنين يزيد إيانهم في بواطنهم بالقوة واليقين» وينقص من فروعه 
بالتقصير في الفرائض وارتكاب المناهي. 

والأنبياء معصومون عن ارتكاب المناهي» ومحفوظون في الفرائض عن التقصيرء 
فلا يوصفون بالنقصان في شيء من أوصافهم في حقائق الإيان. 
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الباب الثامن والعشرون 
قوم في حَقائق الإيمان 
قال بعض الشيوخ: حقائق الإيمان أربعة: توحيدٌ بلا حدّ وذكرٌ بلا بت وحالٌ بلا 
نعتِ» وو جد بلا وقت. 
معنى حال بلا نعت: أن يكون وصفه حاله» حتى لا يَصِف حالا من الأحوال 
الرفيعة إلا وهو بها موصوفٌ؛ «ووجدٌ بلا وقت»: أن يكون مشاهدًا للح في كل وقتٍ. 
وقال بعضهم: من صح إيمانه لم ينظر إلى الكون وما فيه؛ لأنَّ حَسَاسَة REE‏ 
ا 
وقال بعضهم: صِدْق الإيمان: التعظيم له» وثمرته: الحياء من الله. 
وقيل: المؤمن مشروح الصدر بنور الإسلام» منيب القلب إلى ربّه» شهيد الفؤاد 
لربه» سليم اللو ر ا ا 
وقال بعضهم: الإيان بالله مشاهدة ألوهيته. 
وقال أبو القاسم البغداديٌ: «الإييان: هو الذي يجمعك إلى الله» ويجمعك باش 
وال واحدٌّء والمؤمن متوحٌدٌء ومن وافق الأشياء فرقته الأهواء» ومن تفرّق عن الله 
هواه وبع شهوته وما هواه فاته الحقٌ؛ ألا ترى أنه أمرهم بتكرير العقود عند کل خطرة 
ونظرقة فقال: يتا الذين اموا اموا بالل ورول € الت +180 ]: 
وقال النبٌ صل الله عليه وآله وسلّم: «الشرك أخمّى في متي مِنْ بيب التّملِ على 
الصفافي الليلة الظل|ء»(' 


(1) حديث: «الشرك أخمّى ني أمّتي مِنْ بيب التّملِ على الصَّفا في الليلة الظلماء». = 
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أبو نعيم في "الجلية" مِنْ طريق مَعروفي أبي حَحفُوظٍ: ثنا عبالله بن موسى: ثنا عبدٌّالأعلى بن 
عيّنء عن يحبَى بن أبي كثير» عن عَروَةٌ عن عائشة قالت: قال رسولٌ الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم: «الشّرِكُ أَحمّى في متي من دبيب اللّملٍ على الصّفًا في اللي الظّماءِ وأدناه أنْ تحب على 
ڻيءِ من الجَوْرِه أو تبص على شيءٍ مِنَّ العدل» وهل الدَّينُ إلا الب ني الله والبُفْضُ في الله. 
قال الله تعالى: قل إن کُر تُحِبُونَ آله فَاتْبعُونى يُخيبكم الله انا 

ورواه البزّا وأبو نعيم 2 "الحلية" مِنْ طريق عب دٍالأعلى» عن أَعْينَ عن جى بن أبي كثير» 
عن عَرُْوَّة عن عائشة» قالت: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «الشرك أَحْمَى من 
دبيب التّملٍ على الصّفَا في اللّلة الظَلمَاءِ وأدناه أن حب على شيءِ من اور بص على شيء 
من العدل» وهل الدَّينٌ إلا الث في الله والبْْضُ في الله؟ قال الله تعالى: اقل إن كُثْرَ تبون 
لله فَاتبعُونى يُحَبِبَكُمْ ال4 [آل عمران: ۳۱]. 

ورواه أبو نعيم في "الجلية' ' مِنْ طريت حَسّان بنِ عَبَّاد البَصريّء عن أبيهه عن سلبان 
يوي عن آي جر وکرم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: 
«الشر ك ني أي أَخْمَى مِنْ بيب الذَّرٌ على الصّفَاء وليس بين العبد والكفر إلا ترك الصّلّاة. 

قال أبو نعيم: «غريبٌ مِنْ حديث سُليان» وأبي جز وعكرمة. تفرّد به عبَّادُ البصري» 
O‏ 

ورواه أيضًا مِنْ طريق یحی بنٍ محمد البَحبَريٌ: ثنا شَيبَان بن فَرُوخ: ثنا يحبى بن كثير» عن 
سيان الثوريّ» عن إسماعيل بن أبي خاليء عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصّدّيق» قال: 
قال رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم: «الشّرُأَحمَى ني مي ِن بيب الثَّملِ على الَا 
فقال أبو بكر: يا رسول الله» وكيف النَّجاةٌ والَخرَح؟ فقال الس صل الله عليه وآله وسلّم: 
ألا أُعَلَّمُكَ شينًا إذا فلت برت مِنْ قَلِبلِه وكثيره» وصَغِيره وكبيرو»» قال: قل: «اللهم إن 


ا 


- ۹۳ - 


وقال النبينٌ صل الله عليه وآله وسلّم: گس عبد الدينار» تعس عبدٌ الدذّرهمء دوس 
عبد بَطنهء تيس عبد فرجه» َيس عبد الخويصّة)!". وسألت بعض مشايخنا عن 
الإيمان؟ فقال: «هو أن يكون الكل منك مستجيبًا في الذعوة مع حذف خواطر 
الانصراف عن الله بيرك فتكون شاهدًا لما له» غائبًا عا ليس له». 


أعوةٌ بك أن أُشركَ بك وأنا أعلمُ» وأستغفرك ما تعلم ولا أعلم» . قال أبو نعيم: «تَفرَّدٌ به عن 

الثوريّء يحيى بن كثير». 

(۱) حديث: ١نَعِسَ‏ عبد الدّينا گوس عبد الدّرهم, دوس عبد بطنه» دیس عبد قَرجه َس 
البخاريٌ في "صحيجه"» وابنٌ ماجه في "سننه" مِنْ طريق أبي بكر بنِ عَيّاش» عن أبي 

حصين» عن أبي صالح» عن أي هريرة رضي الله عنه» عن النَّيّ صل الله عليه وآله وسلّم قال: 

تعس عبد الدينار والدّرهم والقَطِيمَة وَالخَمِيصَة؛ ان أَغطِيَّ رَضِيَ) وان بط ل يَرضٌ). 

. ورواه ابن ماجه مِنْ طريق صفوانء عن عبدالله بن دينار» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» 
فال قال رتنوك الل اشاعلية وال 2 عبد الدينار و الدرهب وعبد 
الخويصّة توس وانْتكّسء وإذا شيك فلا انتقّش) 

ورواه الترمذيٌ في "السنن"» والخطيب في "التاريخ" مِنْ طريق بشر بن هلال الصّوّافء حدّثنا 
عبدٌالوارث بن سعيدٍ» عن يونس» عن الحَسَنِ عن آي هريرة قال: قال رسولٌ الله صل الله عليه 
وآله وسلَّم: الّعِنَ عبد الدينارء وعبدٌ الدرهم». قال الترمذي: ١‏ عجاري عون غر ف ا 
الوجه» وقد رُوِيَ هذا الحديثٌ مِنْ غير هذا الوجه عن أبي صالح» عن أي هريرة» عن التي 
صل الله عليه وآله وسلّم» أتَمَّ مِنْ هذا وأطوّل». ۰ 


- ۱۹€ - 


وسألته مرة أخرى عن الإيان؟ فقال: «الإيان: ما لا يجوز إتيان ضده» ولا ترك 
تكليفه»). 
ا ل کی طا. ع راسو ره 
وني قوله: #يتايها الذرين ءامنوأ# [النساء: 17] يا آهل صفوتي ومعرفتي» يا آهل 


78 0 


طاة 


3 


وجعل بعضهم الإيان والإسلام واحدّاء وفرّق بعضهم بينهاء فقال من فَرّق 
بينهما: «الإسلام عام والإيهان خاص». 

وقال بعضهم: «الإسلام ظاهرٌء والإيهان باطن». 

وقال بعضهم: «الإيهان تحقيقٌ واعتقادٌ والإسلام حضوعٌ وانقيادً». 

وقال بعضهم: «التوحيد ير وهو تنزيه الح عن دَركه» والمعرفة بز وهو أن تعرفه 
بصفاته» والإبهان عقد القلب بحفظ الس ومعرفة البتٌ. والإسلام: مشاهدة قيام الحق 
بكلٌّ ما أنت به مطالبٌ». 


- 140 - 


الباب التاسع والعشرون 
قوهم في المذاهب الشرعِيّة 


إنهم يأخذون لأنفسهم بالأحوط والأوثق فيا اختلف فيه الفقهاء وهم مع إجماع 
الفريقين فيا أمكن. 

ويرون اختلاف الفقهاء موقا رفو اترا عل الا ر هه 
عندهم مصيبٌ. 

وكلّ من اعتقد مذهبًا في الشرع وصح ذلك عنده با يصح مثله ما يدل عليه 
الكتاب والسّنّة وكان من أهل الاستنباط فهو مصيبٌ باعتقاده ذلك. 

ومن لم يكن من أهل الاجتهاد أخذ بقول من أفتاه من سبق إلى قلبه من الفقهاء أنه 
أعلم» وقوله حُجَةٌ له. 

وأجعوا على تعجيل الصّلوات -وهو الأفضل عندهم مع التيقّن بالوقت- ويرون 
تعجيل أداء جميع المترضات عند وجوبهاء لا يرون التقصير والتأخير والتفريط فيها إلا ' 
لعذر. 


2 


د ع 


ويرون تقصير الصّلاة في السفر» ومن أدمن السفر منهم ولم يكن له مقر أتمّ الصلاة. 

ورأوا الفِطْرَ في السفر جائرٌا ويصومون. 

واستطاعة احج عندهم الإمكان من أي وجو كان ولا يشتر يشترطون الزاد والراحلة 
فقطء قال ابن عطاء: «الاستطاعة اثنان: حال ومالٌ» فمن ۾ يكن لجال 5 لاال 
يبلّغْهه لا يجب عليه). 
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الباب الثلاثون 
قولهم في المكايسب 

أجمعوا على إباحة المكاسب من الجرّف والتجارات والَرّثء وغير ذلك مما أباحته 
الشريعة على تيقظ وتتيّتٍ وهر مق الشيهات: 

وأنها تعمل للتعاون» وحسم الأطماع» ونية العود على الأغيار» والعطف على الجار. 

وهي عندهم: واجبةٌ لمن رُبط به غيره من يلزمه فرضه. 

وسبيل المكاسب عند الجنيد عل ما سبق من الشرط: سبيل الأعال القرّية إلى الله 
عر وجلّ» ويشتغل العبد بها على حسب ما يشتغل في إتيان ما تدب إليه من النوافل» لا 
على أنَّ مها نجلب الأرزاق» ونر المنافع . 

وهي عند غيره مباح للفرد ليس بواجب علیه» من غير أن يقدح في توكله؛ أو يجرح 
دينه. 

والاشتغال بوظائف الي أولى وأحٌء والإعراض عنه عند صِكَّة التوكل والثقة 
بالله أوجب. 

وقال سهل: «لا يصح الكسب لأهل التوكّل إلا لاتباع السُنّ ولا لغيرهم إلا 
للتعاون». 

هذا ما تحقّقناه وصح عندنا من مذاهب القوم من أقاويلهم في كتبهم» تمن ذكرنا 
ا اا كما ما من القات عن قرف ارف وعدن فذاقيي اللي 


فهمناه من رموزهم وإشاراتهم في ضمن كلامهم. 
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وليس كل ذلك مسطورًا هم على حسب ما حكيناه» وأكثر ما ذكرنا من العلل 
والاحتجاج فمن كلامناء عبارة عا حصّلناه من كتبهم ورسائلهم. 

ومن تدبّر كلامهم وتفخّص كتبهم عَلِمَ صكَّة ما حكيناه» ولولا أنا كرهنا الإطالة 
کار لهذ فک کاو ما سک مح لاقي دفن بهم نضا ودلا ادان كل 
ذلك مرسومًا في الكتب على التصريح. 

ونذكر الآن بعض ما تخصّصوا به من أقاويلهم» وما استعملوه من ألفاظهمء مما 
تفرّدوا به» والعلوم التي عنوا بهاء وما يدور كلامهم عليه» ونشرح بعض ما يمكن 


شر حه» وبالله نستعين» ولا حول وقوة إلا بالله العليٌ العظيم. 


- ۱۹۸ - 


الباب الحادي والثلاثون 
عُلوم الصّوفيّة علوم الأحوال 


أقول وبالله التوفيق: اعلم أن علوم الصوفيّة علوم الأحوال؛ والأحوال مواريث 
الأعمال» ولايّرث الأحوال إلا من صحّح الأعمال. 

وأوّل تصحيح الأععال معرفة عُلومهاء وهي علم الأحكام الشرعيّة: من أصول 
الفقه وفروعه من الصّلاة» والصّوم» وسائر الفرائض.. إلى علم المعاملات من النكاح»› 
والطلاق» والمبايعات.. وسائر ما أوجب الله تعالى ودب إليه» وما لا غناء به عنه من 
أمور المعاش. 

وهذه علوم التعلّم والاكتساب. 

فأول ما يلزم العبد الاجتهاد في طلب هذا العلم وإحكامه على قدر ما أمكنه 
ووسعه طَبْعُْه وقوي عليه فهمه» بعد إحكام علم التوحيد والمعرفة» على طريق الكتاب 
والسُنّهَ وإجماع السلف الصّالح عليه» القدر الذي يتيقن بصحّة ما عليه أهل السّنة 
والجماعة. 

فإن وُفَقّ لما فوقه من نفي الشبه التي تعترضه من خاطرء أو ناظر فذاك» وإن أعرض 
عن خواطر السوء اعتصامًا بالجملة التى عرفهاء وتجافى عن الْنَاظِرٍ الذي مُحَاجه فيه 
ويجادلة عليه وياعده فهو ف سعة إن شاء الله عر ونجل» واشتغل باستعال غلمه وعمل 
ا 

فأول ما يلزمه علم آفات النفس» ومعرفتهاء ورياضتهاء وتهذيب أخلاقهاء ومكائد 
العدوٌ» وفتنة الدنياء وسبيل الاحتراز منهاء وهذا العلم علم الحكمة. 


- ۱۹4۹ - 


فإذا استقامت النفس على الواجب» وصلحت طباعهاء وتأدّبت بآداب الله عر 
وجل من زم جوارحهاء وحفظ أطرافهاء وجمع حواسّهاء سهل عليه إصلاح أخلاقها. 
وتطهير الظاهر منهاء والفراغ مما لحاء وعزوفها عن الدنياء وإعراضها عنها. 

فعند ذلك يمكن العبد مراقبة الخواطر» وتطهير السرائر» وهذا هو علم المعرفة. 

نّم وراء هذا علوم الخواطر» وعلوم المشاهدات والمكاشفات» وهي هي التي تخت 
بعلم الإشارة» وهو العلم الذي تفرّدت به الصّوفيّة بعد جمعها سائر العلوم التي 
اغا 

وإنما قيل: علم الإشارة؛ لأنَّ مشاهدات القلوب ومكاشفات الأسرار لا يمكن 
العبارة عنها على التحقيق» بل تُعلم بالمنازلات والّواجيد ولا يعرفها إلا من نازل تلك 
الأحوال» وحلّ تلك المقامات. 

زوق خد ين الب عن أيق:ظريرة فال قال وسول: الله صل الله غلية وال 
وسلّم: «إ ِنَّ مِنَ العلم كهيئة ا مكنون» لا يَعلمّه | إلا أهلٌ المعرفة باله» فإذا نطقوا به لم يُْكِره 
إلا أهلُ الغرَّة باش»('. 


(1) حديث يدبن الب عن أن خرير و إن ون اليلم کک ا ا 
ا أهلٌ المعرفة بالل فإذا نطقوا به ل يكير إلا أهل الغِرَّةٍ بالله». 

أبو عبدال رحمن السلَِيّ في e EG‏ 
محمد بن ا لحارثِ» عن عبدٍالسلام بن صالح» عن سُفْيانَ بن عيينة» عن ابن جريج» عن عطاك 
عن أبي هريرة» به. فهو لم يروه من طريق سعيدٍ بن المسيب كما ذكره المصنّف. 

قال العراقىٌ رحمه الله في الخنِي: «إسناده ضعيفٌ». 


0 - 


وعن عبدالواحد بن زي قال: سَألتُ الحَسَنَ عن عِلم الباطن» فقال: سَأَلتٌ حذيفة 
عن عِلم الباطن» فقال: سَأَلتٌ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم عن عِلم الباطزة 
فقال: «سَأَلتُ جبريلَ عن عِلم الباطن» فقال: سَألتٌ الله عن عِلم الباطن» فقال: هو سر 
ن شاي امسلا قلي لي ليقث علي ا ي 


ورواه الطبسينٌ في "ترغيبه" مِنْ طريتق نصر بن أحد البوزجايٌ: حدّثنا عبدالسلام ا 
حدّئنا سفيان بن عبينة عن ابن جُرَيج» عن عطاء» عن أبي هريرة» قال: : قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم: »| إن مِنَ اليلم كهيئة المكنون» لا يَعلَمُه لا امل ا فوا به 
يُنكره | لا أهل الغرّة بالله. ! إن اله جايح العلاء يوم اقيامة في صعب واحي فيقول فم: إن م 
أُودِعْكُم علوي وأنا أريدُ أن أدب ( . ونصرٌ بن أحمد: لم أعرفه. 
وقال إمامّنا الشيخ الأكبرٌ رضي الله تعالى عنه في الباب الرابع والخمسين وثلاثائة مِنَ 
"الفتوحات" بعد أن ذكر الحديتٌ: «وهذا من طريق الكشف عند أهله حديث صحيحٌ مجمع 
عليه عندهم خاصة عرفوه وتحققوه». 
(۱) حديث عبدالواحدٍ بن زَيْدِ قال: سَأَلتٌ الحَسَنَ عن عِلم الباطن» فقال: سَألت حذيفة 
عن عِلم الباطن» فقال: عالت رر ال مل ال ليد واله ول نمع عك الباطؤ + فان 
«سَأَلتُْ جبريل عن عِلم الباطن» فقال: سَألت الله عن علم الباطن» فقال: هو ا مِنْ أسراري 
اجمَله في قلب عبيي: لاقف عليه اعد من خلقي؛0). - 


(#) ورويناه مسلسلا هذه الصفة أيضًا. 
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قال أبو الحسن بن أبي ذرٌ في كتابه "منهاج الدين": أنشدونا لله للشبلٌ: 

عل التصبوف علبة لافادلة”. E‏ مق وی لحرن 

Si‏ أهل الجرالة والضّنع الخُصُوصي 
م لكل مقام بدءٌ ونهايةٌ وبينهما أحوالٌ متفاوتةٌء ولكلّ مقام علمٌ» وإلى كل حالٍ 


إشارةٌ ومع كلّ.مقام إثباتٌ ونفيٌ» ولیس کل ما في في مقام كان منفي فيه قبله» ولا كل 
ما أثبت فيه كان مُثبنًا فیا دونه. 


- أبو القاسم القشيريٌّ في "الرسالة". والديلميٌ في "المستد" والطَيلَساننٌ في مُسلسلاته. 
وابن أبي عصرونّ مِنْ طريق حاد بن عطاء اهُجَيميٌ» قال: سألتٌ عبدَالواحدٍ بنَ زيل عن 
الإخلاص: ما هو؟ قال: سألتٌ الْحَسَنَ البصريّ عن الإخلاص: ما هو؟ قال: سألت حذيفة بنَّ 
اليَّانِ عن الإخلاص: ما هو؟ قال: سألتٌ النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم عن الإخلاص ما 
هو؟ قال: «سألتُ جبريلٌ عليه السّلام عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألتُ رب العرّةِ عن 
الإخلاص ما هو؟ قال: سر مِنْ أسرّاري استودعته قلبّ مَنْ أحببته مِنْ عبادي». 

أحمد بن عطاءء قال الدارقطني: مروك وا خسن لم يسمع من حذيفة» وعبدالواحد: 

ومع هذه العلل القادحة في ضعفه فضلًا عن صِحَّته صحّحه ابن العَربّ امالك صاحبٌ 
"الأحكام" في كتابه "سراج المريدين"؛ وهذا دليلٌ واضحٌ على أنه كان جاهلًا بعلم الحديث 
جهلًا عظيًّاء لا يدري فيه قليلًا ولا كثيرًا . وقد أخطأ الحافظٌ الذهبينٌ خطأ كبيراء حيث تَرْجَمَ 
له في "تذكرة الا '» وأدحَلّه في عدادهم, مع أنه لا ينبغي أن يُذْكَرَ في عداد طلبة الحديث» 


ESS 


وهو كما روى عن النبيّ صل الله عليه وآله وسلَّم أنه قال: «لا يمان بُ لا أمانة 
له»(". فنفى إيمان الأمانة لا إيهان العقدء والمخاطبون أدركوا ذلك؛ إذ كانوا قد حلوا 
مقام الأمانة» أو جاوزوه إلى ما فوقه. 


)١(‏ حديث: «لا إيمان لَنْ لا أمانة له». 

أحهد» وأبو يعل» لان والطبرانٌ في "الأوسط"» وابنٌ جبان في "صحيحه"» والقضاعي 
في "المسند" والبيهقييُ في "الشّعَبِ". والخرائطئٌ في "مكارم الأخلاق" مِنْ طريق حجّاجٍ بن 
منهال» ثنا أبو هلال عن قتادة» عن أنس» قال: قَنَّ: ماخطبتا رسولٌ الله صل الله عليه وآله 
. وسلّم إِلّا قال: «لا إيمان لين لا أمانة له ولا ِينَ يّنْ لا عهدَ له». 

ورواه القضاعيٌ في "مسد الشهاب". مِنْ طريقٍ مُغيرة بن زياد الثقَفِيٌ» عن أنس» به. 

وإستادة جيك 

ورواه الطبرانٌ في N‏ و"الصغير"» وابنْ ترتال في جزئه مِنْ طريقٍ الحسينٍ بن 
الحكم بن مُسلم: ثنا بن سین تنا وندل: عن عبد لله» عن نافع» عن ابن عم قال: 
ا ا 0 «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا صلاة لن لا طهورٌ له 
ولا دِينَ لمن لا صلاة له. إا موضعٌ الصّلاة مِنَ الدّينِ كموضع الرأس مِنّ الجسد». 

قال الطبراي: : تفرد به الحُسِينُ بن الحكم الحبريٌ». 

ورواه أبو لخدم في "الجلية' يمن طريق موسى بن عبيدة» عن القرَظِي» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وآله وسم «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دِينَ لمن لاعقَل له). 

قال أبو نعيم: «هذا حديثٌ غريب مِنْ حديث الفَرَظِيٌ؛ تمر به موسى بن عبيدة». 


قلتٌ: وفي الباب عن جماعةٍ مرفوعاء وموقوفا. 


ES 


وكان عليه السّلام مُشرفًا على أحوالهم فصرّح لهم فأمَّا من لم يشرف على أحوال 
السامعين» وعبّر عن مقام فنفى فيه وأثبت جاز أن يكون في السامعين من لم يحل ذلك 
المقام» وكان الذي ناه القائل مشا في مقام السامع» فيسبق إلى وهم السامع أنه نفى ما 
أثبته العلم فخطًاً قائله» أو بدَّعهء ورب كَمَّره. 

فليا كان الأمر كذلك؛ اصطلحت هذه الطائفة على ألفاظ في علومهاء تعارفوها 
بينهم ورمزوا بهاء فأدركه صاحبه» وخفي على السامع الذي لم يحل مقامه فإمّا أن جسن 
ظلّه بالقائل فيقبله ويرجع إلى نفسه فيحكم عليها بقصور فهمه عنه» أو يسوء ظلَّهِ به 
فيوس قائله وينسبه إلى الحدَيانَ؛ وهذا أسلم له من رد حقٌ وإنكاره. 

فال بض المتكلمين لأبي العباس بن عطاء: «ما بالكم - أيها المتصوّفة- قد اشتققتم 
ألفاظًا أغربتم بها على السامعين» وخرجتم عن اللسان المعتاد! هل هذا إلا طلب 
للتمولف أو م لعواز المذهي؟ فقال أب السامن :ما فعا ذلك إلا لخر تا عليه لعزت 
علينا كيلا يُشربها غير طائفتناء ثُمّ اندفع يقول: 
أحسن ما أظه ره وَتُظْهِرُهُ بادئ حك للقلوب نَشكْرٌ 
نوق و ا ا 
E os‏ 
فلايطبق اللّفظ بل لايَمْمُورُه ب وافي ي فيبره 
او دك ويُدرَس الا سير aE‏ 

وأنشدونا أيضًا له: 
إذا أل الارةسااءلونا أجبتاهم باعلامالإشارة 
ر مافتجعلهاعموسّا تُقَصَوءَن ةترجمةالعتارة 
وذ هدما وتش هذناسرورًا له في كل جارح ةإثارة 
ترى الأق وال في الأحوال أسْرَى كأشر العارفين ذوي الخسَارة 


ESE 


الباب الثاني والثلاثون 
في التَصَوّف ما هو؟ 


سمعت أبا الحسن محمّد بن أحمد الفارسي يقول: «أركان التصوف عشرة: أوها 
تجريد التوحيدء تم فهم السماع» وحُسْن العِشْرة» وإيثار الإيثار» وترك الاختيار» وسرعة 
الوجدء والكشف عن الخواطر» وكثرة الأسفارء وترك الاكتساب» وتحريم الادّخار». 

معنى تجريد التوحيد: أن لا يشوبه خاطر تشبيهء أو تعطيل. 

وفهم السماع: أن يسمع بحالهء لا بالعلم فقط. 

وإيثار الإيثار: أن يؤثر على نفسه غيره بالإيثار؛ ليكون فضل الإيثار لغيره. 

وسرعة الوجد: أن لا يكون فارغ السّرٌ ما يُثير الوجدء ولا تُمتلى السّرّ مما يمنع من 
سماع زواجر الحقٌ. 

والكشف عن الخواطر: أن يبحث عن كل ما يخطر على سرّه» فيتابع ما للحق» ويدع 
تالس هد 

وكثرة الأسفار: لشهود الاعتبار في الآفاق والأقطار؛ قال الله تعالى: «أُوَلَم يَسِيرُوأ 


4 صلا 


فى لاض فَيَنظروأ كيف كان عنقبّة آلذين مِن يلهج [الروم: ٩‏ ##قل سِيروأ 
ف لْأرَضٍ فَأنظرُوأ كيف بدا E‏ [العتكبوت: ۲۰]؛ قيل في قوله عرَّ 
وجِلَّ طقل سيوا فى آلأرَض»: قال بضياء المعرفة لا بظلمة النكرة؛ ولقطع الأسباب 
ورياضة النفوس. 

ودرك الاكتساب لمطالبة النفوس بالتوكل. 
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رر ق و و جل عا قال الى عيبل ان غلية وله 
حريم د : : بي 9 


وسلَّم في الذي مات مِنْ أهل الصّفَّة ودرك دينارّاء فقال رسولٌ الله صل الله عليه وآله 


0 000 
وسلم: «كية) . 


)١(‏ حديثٌ الرجل الذي مات مِنْ أهل الصّفَّة وتَرَّكَ ديناراء فقال رسول الله صل الله عليه 
وآله ا «(كيّة). 

أحمد» والطبراننٌ مِنْ حديث أبي أمامة» وسنده حسن. 

ورواه أحمدء وابنٌ بان في "صحيحه" مِنْ حديث عبدالله بن مسعودٍ قال: وي رجلٌ مِنْ 
أهل ال فوجدوا في شَملَيِه وينارين. فذكروا ذلك ا الله عليه وآله وق فقال: 
«كسَمَانِ). 

ورواه الخطيب في "التاريخ" مِنْ طريق عُنْبَة الضّريره عن يزيد بنِ أَضْرّم؛ عن عل بن أي 
طالِبء قال: مات رجلٌ مِنْ أهل الصٌّفَّة وترك دينارًا ودرهمّاء فذكروا ذلك لرسول الله صل الله 


عليه وآله وسل فقال: «كيّتان» صَلُوا على صاجبکم». 


TE 


الباب الثالث والثلاثون 
في الكشف عن الخَواطِر 
قال بعض الشيوخ: الخاطر على أربعة أوجه: خاطرٌ من الله عر وجل» وخاطرٌ من 
اللّك» وخاطرٌ من النفس» وخاطرٌ من العدو. 
فالذي من الله تنبيه» والذي من اكَلّك حت على الطاعة والذي من النفس مطالبة 
الشهوة» والذي من العدو تزيين المعصية. 
فبنور التوحيد يُقبل من الله» وبنور المعرفة قبل من الَلّكء وبنور الإيمان يَنْهى 
النفس» وبنور الإسلام يرد على العدوٌ. 
الباب ب الرابع والثلاثون 
في التَصَوف والاسترسال 
قال الجنيد: «التصوف: حفظ الأوقات»» قال: «وهو أن لا يطالع الك شر ده 
ولا يُوافق غير ربّه» ولا يقارن غير وقته». 
وقال ابن عطاء: «التصوف: الاسترسال مع الحق». 
قال أبو يعقوب السومييٌ: «الصوقٌ: هو الذي لا يُزعجه سلب ولا يبه طَلَبٌ). 
قيل للجنيد: ما التصوف؟ قال لوق ال بای ولا يقال ذلك إل بفناء النفس 
عن الأسباب؛ لقوّة الرّوح والقيام مع لشو 
وسئل الشبلنٌ: ل سيت سيت الصُّوفيّة صوفيّة؟ قال: «لأنها ارتسمت بوجود الرسم 
وكات اريتك زد E e‏ مثبت الوصف» 
فأحالهم على رسومهم» وأنكر أن يكون للمتحقق رسم م أو وصف). 
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قال أبو يزيد: «الصوفكة أطفالٌ في حجر الحقّ». 

قال أبو عبدالله النباجيّ : «مثل التصوف مثل علة (البرسام)» في وها هذيانء فإذا 
تمكنت أخرست»» يعني: أنه يُعبر عن مقامه» وينطق بعلم حاله» فإذا كوشف تحير وسكت. 

سمعت فارسًا يقول: «متى تظاهر في خواطر اجوس على دواعي ملأت النفوس» 
وجد السبيل إلى ترجيح الأولى» فيقع النشر. وأمّا الوصلة فإنها تحجب مواد الإملاء 
فيكون المرجع إلى الخرس عن كل نَفْسِ». 

سُئل النوريٌ عن التصوف؟ فقال: «نشر مقام» واتَّصِالُ بقوام»» قيل له: فا 
أخلاقهم؟ قال: «إدخال القن على غيرهم» والإعراض عن أذاف: قال الله تعالى: 
#خذ العفو وأ بالْعْرفٍ وأغرض عن أَنتَهايرت» [الأعراف: /19] 

معنى «نشر مقام»: هو أن يعر عن حاله إذا عبّر» لا عن حال غيره» بلسان العلم. 

ومعنى «اتصالٌ بقوام»: هو أن يحَمِلَهُ حاله في حاله ال غيره. 

وأنشدونا للنوري: 
أَزْعَجْيَِي عن تُعُوت الحال بالحالٍ وكيم يْنْمَتَمَنْ لاقال بالقال 
ب يو نالا ف حتى يترجم عنه صاحبٌ الحال 

وريد أن تُخبر الآن ببعض المقامات على لسان القوم من غير بسط؛ كراهة الإطالة» 
ونحكى من مقالات المشايخ فيها ما قَرّبٍ منها إلى الأفهام» دون الرّموز الخفيّة 
والإشارات الدقيقة» ونبدأ بالتوبة. 
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الباب الخامس والثلاثون 
قوم في التّوبة 

سُئل الجنيد بن محمد عن التوبة ما هي؟ فقال: «هو نسيان ذنبك». 

E‏ فقال: «هو أن لا تنسى ذنبك». 

فمعنى قول الجنيد: أن تخرج حلاوة ذلك الفعل من قلبك» خرو جًا لا يبقى له في 
بدك أ حتى تكون بمنزلة من لا يعرف ذلك قط. ظ 

وقال رُوَيم: لمعنى التوبة: أن تتوب من التوبة». معناه: ما قالت رابعة: «أستغفر الله 
من قله صدقي في قولي أستغفر الله». 

- شعل الحسين المغازلي عن التوبة؟ فقال: «تسألني عن توبة الإنابة» أو توبة 

الاستجابة؟» فقال السائل: ما توبة الإنابة؟ قال: «أن تخاف من الله من أجل قدرته 
عليك)» قال: فما توبة الاستجابة؟ قال: «أن تستحي من الله لقَرْبه منك». 

قال ذو النون: «توبة العام من الذنب» وتوبة الخاصٌ من الغفلة» وتوبة الأنبياء من 
رؤية عجزهم عن بلوغ ما ناله غيرهم». 

وقال النوري: التوبة: «أن تتوب من ذكر كل شيءِ سوى الله جل وعرً). 

قال إبراهيم الدقاق: «التوبة: أن تكون لله وجهًا بلا قفاء کا كنت له ققًا بلا وجو)» 


والله الموفق. 
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الباب السادس والثلاثون 
قوهم في الزُهد 

قال الجنيد: «الزهد: خَلُوٌ الأيدي من الأملاك والقلوب من التَتبّع». 

اي ا ا E‏ 
باي مَنْ أكل الدنياء من مؤمن أو كافر». 

قال يحيى: «الزهد: ترك البد». 

قال مسروق: «الزاهد: الذي لا يملكه مع الله سببٌ». 

سمل الشبي عن الزهد؟ فقال: «ويلكم» أي مقدار لأقلّ من جَناح بعوضة حتى 
يُزهد فيها!؟). 

قال أبو بكر الواسطيّ: «كم تصول بترك كنيفيء وإلى متى تصول بإعراضك ما لا 
يرن عند الله جناح بعوضة!؟). 

وسئل الشبلخٌ عن الزهد؟ فقال: «لا زهد في الحقيقة؛ لأنه إمّا أن يزهد في ليس له 
فليس ذلك بزهد. e‏ 
ظَلَفٌ النفس» وبذلٌ» ومواساةً», كأنه جعل الزهد ترك الشيء فيا ليس له» وما ليس له 
لاايصح له تركه؛ لأنه متروكٌ وما هو له لا يمكنه تركه. 


الباب السّابع والثلاثون 
قوهم في الصّير 

قال سهل: «الصبر: -انتظار الفرج من الله تعالى». قال: «وهو أفضل الخدمة 
وأعلاها». 

وقال غيره: «الصبر: أن تصبر في الصَّبر». معناه: أن لا تطالع فيه الفرج. 

قال بعضهم: 
صابر الصّب فاش تات به الصَب رّفنادى الصَّبِورٌ يا صَبْرٌ صَبْرا 

قال سهل في قوله: #وَاسَتَعِيئُوأ بآلصَّبر وَآلصّلّوة4 [البقرة: 40]: «أي: استعينوا 
بالله واصبروا على ما أمر الله» واصبروا على أدب الله سبحانه». 

قال سهل: «الصبر مُقدّسٌء تُقدّس به الأشياء». 

قال أبو عمرو الدمشقي في قوله تعالى: مسن لض [الأنبياء: 87]: أي: مَسَّنِي 
الك فضبرن؛ لأتك ارح الراحين: 

وقال غيره: «مسّني الضّر الذي تخصٌ به أنبيائك وأوليائك بلا استحقاق مني» لکن 
لأنك أرحم الراحمين». وقال بعضهم: (إنم) جَرّع من أجله» لا من أجل نفسه؛ وذلك أن 
الألم استولى على بدنه» فخاف زوال عقله». 

أنشدونا لأبي القاسم و 
بعك من غات قنش . واتؤسا” نا إن" شى اغرال اعفن 
فكم عَمْرةٍ قد جَرَّعَتني كُؤوسُها فجَرَّعتُّها من بحر صبري أَكؤسا 
تدرّعتثٌ صبري والتحقتٌ صُرُوقَه وقلت لنفسي الصَّيِرَ أو فاهلكي أسا 
خطرث کو نا زا خطيها ٠‏ السات ول تذرك ها الكف ملسا 
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الباب الثامن والثلاثون 
قوهم في الققر 

قال أبو محمد الجُرِيْريٌ: «الفقر: أن لا تطلب المعدوم حتى تفقد امو جود)» معناه: أن 
لا تطلب الأرزاق إلا عند خوف العجز عن القيام بالفرض. 

قال ابن الجلاء: «الفقر: أن لا يكون لك» فإذا كان لك لا يكون لك». على معنى 
قوله تعال: 9وَيُؤْيرُوت على أَنفْسِيمٌ وَلَوَ گن م ر خَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 4]. 

او ع دروي بن كرا لإنقر عدم جزظرعتوو ركز كل قووة. 

وقال الكناض: «إذا صح م الافتقار إلى الله صح الغنى بالله؛ لأنهها حالان لا ف 
أحدهما إلا بالآخر». 

قال النوريٌ: «نعت الفقير: السكون عند العُذُم» والبذل والإيثار عند الوجود». 

وقال بعض الكبراء: «الفقير: هو المحروم من الإرفاق» والمحروم من السؤال» 
لقوله عليه السّلام: الم ع ان لأبرّه»'» فدلٌ أنه لا يُقسم. 

قال الدَّرّاجِ: فتّشْتٌ كنف أستاذي أروظ ككل A O ١‏ لط * 
فتحيرتٌ» فلما جاء قلت له: إني وجدت في كنفك قطعة؟! قال: قد رأيتها؟ رُدّهاء ته 


)١(‏ حديث: : «لو أَقْسَمَ على الله لأبرّه». 

م و ایو ا من ريق الغلاو بو ارج عن اباش عن أن عزيرة: رر الله 
صل الله عليه وآله وسلّم قال: «رْتّ ب أشْعَثِ مدفوع بالأبواب» لو أقسَمَ على الله لأبرّه». 

وني الباب عن جماعة. 
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قال: خذها واشتر بها شيئًا. فقلت له: ما كان أمر هذه القطعة بحق معبودك؟ قال: ما 
رزقني الله من الدنيا صفراء ولا بيضاء غيرهاء فأردت أن أوصي أن تشد في كفني فأردّها 
إلى الله عر وجلٌ». 

سمعت أبا القاسم البغداديٌ يقول: سمعت الدوريّ يقول: كتا ليلة العيد مع أبي 
الحسن النوريٌ في مسجد الشونيزي» فدخل علينا إنسانٌ» فقال للنوريٌ: أيها الشيخ» غدًا 
العيد» ماذا أنت لابسه؟ فأنشأ يقول: 
قالواعًداالعِيِدُماذاأنتلابسَهٌ فقلتَخِلْعَةساقٍعَبِدَهجرُعَا 
تروصب همائَوْباتَ تحتها قلبٌّيرىربّهالأعيادَوالجمُعَا 
أخرّى الملابس أن قى الحبيبّ بها يوم النَّرَاورٍ في النّوبٍ الذي حَلَّعَا 
BER ECR E E E‏ 

سُئل بعض الكبراء: ما الذي منع الأغنياء عن العود بفضول ما عندهم على هذه 
الطائفة؟ فقال: «ثلاثة أشياء: أحدها: أنَّ الذي في أيديهم غير طيب» وهؤلاء خالصة الله 
وما اصطنع إلى أهل الله فمقبولٌ» ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب. 

والثاني: أنهم مستحقّونء فيحرم الآخرون بركة العود عليهم والثواب فيهم. 

والثالث: أنهم مرادون بالبلاء فيمنعهم الح عن العود عليهم ليتمّ مراده فيهم». 
مو EEA EEE ASN EE‏ 
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تسأل الناس فيطعموك؟ قال: أخاف أن أسألهم فيمنعوني» فلا يفلحوا؛ وقد بلغني عن 
النببسّ صل الله عليه وآله واي أنه قال: «لو صَدَقٌ السّائلٌ ما فلح مَنْ متعه)(". 


)١(‏ حديث: «لو صَدَقٌ السّائلُ ما أفلّحَ مَنْ متعه». 

الطران يالك من طريق. جعفر بن الزبيزه عن القاس عن آي أمامة عن التي 
صل الله عليه وآله مل قال: «لولا المساكينٌ يَكذبونَ ما أفلّحَ مَنْ رَدّهُم). 

جعفرٌ بن الزبير مِنْ رجال الترمذي» لكن كدّبّه شعبةٌ وقال ابن مَعينٍ: ليس بثقة» وقال 
البخاريٌ: «تركوه»» وقال ابن عَدِيٌّ: «الضعفٌ على حديثه بين . 

وتُوبع فرواه ابن عدي مِنْ طريق عَمَرَ بن موسّىء عن القاسم» عن أي 
«لولا أنَّ المساكين يَكذِبُونَ ما فلح مَنْ رَدّهُم). 

وعمرٌ بن موسّى: قال البخارئ: «منكرٌ الحديث»» وقال ابن معينٍ: «ليس بثقة)» وقال ابن 
عديٌ: «هو من يضع الحديث متنا وإسنادًا»» وقال النسائي: ات وقال أبو حاتم: 
«ذاهبٌ الحديث؛ كان يضع الحديث». 

ورواه العْمَيلٌ مِنْ طريق عبدٍالأعل بن حسَينِ بن ذَكُوانَ لعل عن أبيه» عن عَمرِو بن 
شُعَیب» عن أبيه» عن جَدّه» قال: قال ل الله صل الله عليه وآله و «لو صَدَّقّ 
المساكين ما أفلح مَنْ رَدّهم). 

قال العُقيانٌ: «عبدالأعلى مُنَكَرُ الحديث» وحديثه غير محفوظ» ولا يصح في هذا الباب 
شىء . 

قلتُ: عبدٌالأعلى ذكره ابن حبان في "الثقات"» كما في "سان الميزان"» والله أعلم. 
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ورواه البيهقيٌ في "شعب الإيمان"» والعُقِيلُ مِنْ طريق عبدالله بنِ عبدالملكِ ب ٠‏ عثهان بره 
كرز بن جابر» عن يزيد بِنِ رُومان» عن عروة» عن عائشة» قالت :قالترسول امل الله عليه 
وآله وسلّم: «إنَّ السّؤَالَ لو صَدقوا ما أفلح مَنْ ردّهم». 

قال العُقيلنٌ: «عبدالله بن عبدالملِكِ: منكرٌ الحديث». 


1 


A 0 


ورواه ابن صصري في "أماليه" من طريق عمرَ بنِ صُّبح» عن مقاتلِ بنِ حَيان» عن 
عبدالرحمن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل «لولا أنَّ 
المساكينَ يَكذِبُونَ ما أفلّحَ مَنْ رَدّهُم). 

عُمرٌ بن صُبح: مِنْ رجال ابن ماجه» كدّبه إسحاقٌ بن رَامَوَيْهه وقال ابن جبان: «يَضع 
الحديث على الثقات لا ڪيل كَنْثْ حديثه لعل ويه التعجبةء وقال الدارقطنيٌ: «متروك)». 
وقال أبو نعيم: «روّى عن قتادة ومُقاتل الموضوعات». 

ورواه العُقيلنُ والنَّمَفْيُّ في الثاني مِنْ فوائده» مِنْ طريق يشر بنِ ا حُسينِ الأصبهانٌ» عن 
الزن عدي عن ان أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم قال: «لولا أنَّ السُؤَالَ 
کاو ما افلج من ر 

ويشر بُ الحسين: كذَّابٌء وقال ابن حبان: «يروي بشرٌ بن الحسين عن الزبير نسخة 


موضوعةٌ» شبيهاً بمائة وخمسين حديثًا». والله أعلم. 
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الباب التاسع والثلاثون 
توه ف لواش 


سئل الجنيد عن التواضع؟ فقال: «هو حفص الجتتاح وكَسْرُ الجانب». 

قال رويم: «التواضع: تذلّل القلوب لعلام الغيوب». 

قال سهل: «كيال ذكر الله المشاهدة» وكمال التواضع الرّضا به». 

وقال غيره: «التواضع: قبول الحق من الحق للحقٌ». 

وقال آخر: «التواضع: الافتخار بالقلّةء والاعتناق للدّلةء وتحيّل أثقال أهل اللّة». 


الباب الأربعون 
قوهم في الخوف 
قال أبو عمرو الدمشقى: «الخائف: من يخاف من نفسه أكثر ما يخاف من العدوٌ). 
قال أحمد السيد حمدويه: «الخاتف: الذي يخافه المخلوقات». 
قال أبو عبدالله بن الجلاء: «الخائف: الذي تأمنه المخلوقات». 
قال ابن مُبَيقَ: «الخائف: الذي يكون بحكم كل وقتٍ» فوقت تخافه المخلوقات» 
ووقت تأمنه» الذي تخافه المخلوقات هو الذي غلب عليه الخوف فصار خوقًا كله 


فيخافه کل شيع كما قيل: «مَنْ حاف الله خافه کل شيء»'. 


00( قوله: کا قيل: «مَنْ خاف الله خافه كل شىء». 


٠ 01 0‏ 5 01 
هذا لفظ حديثٍ رواه أبو الشيخ e‏ "الثواب" من حديثث أبي 


5 
ع 
| 


ا 
1 


ا 
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ب 


والذي أمتته المخاوف هو الذي إذا طرقت المخاوف أذكاره لم ت ؤثر فيه؛ لغيبته عنها 
بخوف الله تعالى» ومن غاب عن الأشياء غابت الأشياء عنه». 
أتشدونا: 
وق بالكتازكن حيس اا فمنهوالئًاركيف يحترقٌ 
قال رويم: «الخائف: الذي لا خاف غير الله»» معناه: لا يخافه لنفسه. وإن) يخافه 
إجلالا له» والخوف للنفس خوف العقوبة. 
قال سهل: «المنوف: دكب والرجاء: أنثى»؛ معناه: منهم) يتولد حقائق الإيهان. 
وقال: «إذا خاف العبد غير الله ورجا الله تعالى» أن الله حَؤْقه وهو محجوبٌ». 


- كذا قال ارا ان 


ورواه ابن ف الا ف "كتاب الخائفين" بإسناد ضعيفي مُعْضَلٍ؛ كما قال 5 "الْمغنيي " 
أيضًا. والله 5 


(#) قلت: رواه أبو نعيم في "الحلية" من حديث عل» فقال: حدثنا محمد بنْ عمرٌ بن سلم.. إلخ» 
وأولّه:«مَنْ تقل الله نوجل تن 1 المعاصي إلى 7 التقوى.. الحديث»؛ وفيه: (ومَنْ خاف الله 
تعالى.. الحديث». ورواه القضاعي في "مسد الشهاب" مِنْ حديثِ وائلة بنِ الأسقّع» وكذلك 
الحكيمُ في الأصل 1١0‏ من النوادر بلفظ: «منٍ اتّقى الله أَهابَ ال منه كلّ شيءٍ» الحديث. وأما 
ابن أبي الدنيا فقال في "كتاب الخائفين": ثنا اع ع عد E‏ 
عئّاشء قال: حدثنا مشيخيّناء أنَّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم قال:« مَنْ خاف الله.. 
الحديث». وقال الدولابي في "الكنى": ثنا أبو بكر بنٌ أبي الدنياء به. (أحمد بن الصديق). 


-!؟١ا/‎ - 


الباب الحادى والأربعون 
قوهم في التقوى 


قال سهل: «التقوى مشاهدة الأحوال على قدم الانفراد». معناه: أن يقي ما 
507 لله سكونًا إلیه» واستحلاء له. 


وفي قوله تعالى: «قائقو مك ما آسَتَطْعم4 [التغابن: 17] أي: بجميع استطاعتكم. 

قال سهل: «ما استطعتم إظهار الفقر والفاقة إليه». 

قال محمّد بن سنجان: «التقوى: ترك ما دون الله). 

3 1 1 07 بو ص ےد و 

قال سهل في قوله تعالى: «وَلدكن يکال التّقوّئ مِنكج4 [الحج: ۳۷]» قال: هو 
التبررّي وهو الإخلاص. 

قال غيره: «أصل التقوى حُجانبة النّههىء ومُباينة النفس» فعلى قدر ما فاتهم من 
حظوظ أنفسهم أدركوا اليقين». 


إني اين اكلام ا بين اة اليير 
إيوك فوأنتلي إلفيفوق مد ى الشوير 
ليوك التجبجرز ناسحا رط نال 
ا اا ا ا ا ر 
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الباب الثاني والأربعون 
قولهم ني الإخلاص 

قال الجنيد: «الإخلاص: E‏ اللهء من أي عمل کان». 

قال رويم: «الإخلاص: ارتفاع رؤيتك من الفعل». 

سمعت فارسًا يقول: قَدِمِ على أبي بكر القحطبيٌ قومٌ من الفقراء من أهل خراسانء 
فقال لهم أبو بكر: بم يأمركم شيخكم - يعني: أبا عثهان-؟ فقالوا: يأمرنا بكثرة الطاعة 
مع التزام رؤية التّقصير فيها. فقال: ويِخةُ ألا يأمركم بالغيبة عنها برؤية مُبدِيها. 

قيل لأبي العباس بن عطاء: ما الخالص من الأعمال؟ قال: «ما حَلَّص من الآفات». 

قال أبو يعقوب السومييٌ: «الخالص من الأعال: ما لم يعلم به مَلَّك فيكتبه» ولا 
عدو فیقینده» ولا النفس فتعجب به). معناه: انقطاع العبد إلى الله جل وعزَّ» والرجوع 
إليه من فعلهء والله الموفق. 
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الباب الثالث والأربعون 
#ره 
قوهم في الشّكْر 

قال الحارث المحاسبيٌ: «الشكر: زيادة الله للشاكرين». معناه: إذا شكر زاده الله 
توفيقًا فزاد شكرًا. 

قال أبو سعيدٍ الخرّاز: «الشكر: الاعتراف للمُنعم» والإقرار بالربوبية». 

قال أبو عل الرُوذباري: 
I oo‏ كد هينوي !اتيز عون 
لكان مازاد شكري إذ ككرت به. إليكأزْيَدَني الإخسَإانوالِتن 

قال بعض الكبراء: «الشكر: هو العَيْبة عن الشكر برؤية المنجم). 

قال حي بن عاذ «لست بشاكر ما دمت تَشْكُر وغاية الشكر التَحير؛ وذلك أنَّ 
الشكر نعمة من الله يجب الشكر عليهاء وهذا لا يتناهى». 

أنشدونا لأبي الحسين النوري: 
اکر لاان لا أعازيسك فی .کی وين کي بعال هالشكر 
وأذ كر اباس لديك و حت يها EEE EEE‏ 

كان بعض الكبراء يقول في مناجاته: «اللهم إنك تعلم عجزي عن مواضع شكرك› 
فاشكر نفسك عني». 


ىو 1س 


- YY» 2 


الباب الرابع والأربعون 

Es ف‎ 

قوهم في التوكل 
قال سَرِيٌ السّقطييٌ: «التوكل: الانخلاع من الحول والقوة». 
وقال ابن مسروق: «التوكل: الاستسلام لجريان القضاء في الأحكام». 
قال سهل: «التوكل: الاسترسال بين يدي الله تعالى» . 
قال أبو عبدالله القرشينٌ: «التوكل: ترك الإيواء إلا إلى اللّه) . 
قال أبو أيوب: «التوكل: طَرْحٌ البدن في العبودية» وتعلّق القلب بالربوبية» 

والطمأنينة إلى الكفاية»). 

قال الجنيد: «حقيقة التوكل أن يكون لله تعالى ا لم يكن» فيكون الله له كما لم يزل». 


لسك 


قال أبو سعيد الخرّاز: «قامت الكفايات من السيّد لأهل مملكته» فاستغنوا عن 
مقامات التوكل عليه ليكفيهم» فا أقبح التقاضي بأهل الصّفاء». جعل التوكل عليه 
لأجل الكفاية تقاضي القيام بالكفاية. 

كما قال الشَّبانٌ: «التوكل كُذِيةٌ حسنة». 

فال نيل : كل المقامات لما وج وقفا غير التوكلء فإنه وجةٌ بلا قفا». يريد توكل 
العناية» لا توكل الكفاية» وهو أن لا يطالبه بالأعواض. 

وقال بعضهم: «التوكل: سر بين العبد وبين الله». معناه كما قال بعض الكبراء: 
«حقيقة التوكل ترك التوكل» وهو أن يكون الله هم حيث كان لهم إذ لم يكونوا 
موجودين؟: 

قال بعض الكبار لإبراهيم الخواص: إلى ماذا أدّى بك التصوف؟ فقال: إلى التوكل. 

فقال: ويحكء. بعد أن تسعى في عمُران بطنك!»). معناه: 3 توكلك عليه لأجل 


نفسك احترارٌ من مكروو يُصيبها ہہ 


ف اذك 


الباب الخامس والأربعون 
قوم في الرّضا 

قال الجنيد: «الرضا: ترك الاختيار». 

قال الحارث المحاسبيٌ: «الرّضا: سكون القلب تحت جريان الحكم». 

قال ذو النون: «الرّضا: سرور القلب بمرٌ القضاء». 

قال رويم: «الرّضا: استقبال الأحكام بالفرح». 

قال ابن عطاء: «الرّضا: نظر القلب إلى قديم اختيار الله للعبد» فإنه اختار له 
الأفضل». 

قال سفيان عند رابعة: اللهم ارضّ عتي. فقالت له: أما تستحي أن تطلب رضا من 
لست عنه براض؟!. ش 

قال سهلٌ: «إذا اتصل الرّضا بالرضوان» اتصلت الطمأنينة» فطوبى لهم وحَسْن 


مآت»). 


يريد قوله عر وجل : رَضِى أللَّهُ عة وَرَضْوأ حَنَّهُ4 [المائدة: 119]. 

فمعناه: الرضا في الدنيا تحت مجاري الأحكام» يورث الرضوان في الآخرة بها جرت 
به الأقلام. قال الله تعالى: #وَقَضِىَ بَيَتَبُم بالق وَقِيلَ َمَدُ لله رب الْعَِينَ» 
[الزمر: »]۷١‏ فهو قول الفريقين من أهل المة والتار من الموحدين من أهلها؛ فن 
المشركين لا يُؤدَّنُلهم في الحمد؛ لأنهم محجوبون. ش 

أنشدونا للنوري: 
إل الأضا ل زارات تمأعُها عن القَمُوع إذاما استعْذِب الكَدَرُ 
عاك السووت يحط الكنونورق1. نحي ناهر الانافية حر 
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الباب السّادس والأربعون 
قوهم في اليقين 

قال الجنيد: «اليقين: ارتفاع الشَّك). 

قال النوزئ: «اليقين: هو المشاهدة». 

قال ابن عطاء: «اليقين: ما زالت عنه المعارضة على دوام الوقت». 

6 ار اتود مني إل الل وها عا القزوت مب إن 
اليقين». 

وقال غيره: «اليقين عين القلب». 

قال عبدالله: «اليقين: اتصال البيّن» وانفصال ما بين البَيْنِ). معناه: قول حارثة: 
«كأنٌ أنظر إلى عرش ري باررًا»(')» اتصلت رؤيته بالغيب» وارتفع ما بينه وبين الغيب 
من الُجب. 

قال سهل: «اليقين: المكاشفة» ك قال: «لو كُشف الغطاء ما ازددت يقينًا»» وبال 
التوفيق 


)١1(‏ قوله: قال حارثة: «كأنٌ أنظرٌ إلى عزش رب باررًا». 


تقدّم. [ص: 6" ]. 
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الباب السّابع والأربعون 
قوهم في الذَكرٍ 
خقيقة الذكر أنتفى ماسر الد کر ری الذكر موه ال؛ «وآذكر يَبَلك إِذَا 


نسِيتٌ € [الكهف: ۲۹]. يعنى: إذا نسيت ما دون الله فقد ذكرت الله. 


7 عو 3 5 ب 0 200 2ں ۳ 5 
وقال التب صل الله عليه وآله وسلَّم: «سَبَقَ المفُرّدون»» قِيلَ: ومن الْفرّدون يا 
رسول الله؟ فقال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات72", والمفرّد: الذي ليس معه غيره. 


(۱) حديث: «سَبَقٌ الُْرّدون)» قِيلّ: ومن المْمْرّدونَ يا رسو الله؟ فقال: «الذاكرون الله كثيرًا 
والذاكرات». 

مسلمٌ في "صحيحه" من طريق روح بن القاسم» عن العلاءِء عن أبي هريرة قال: كان 
رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم يَسيدُ في طريق مك فمرّ على جبل يقال له جمدان» فقال: 
«ييكوا هذا مدان سب المْفْردونْ) قالوا: وما الْمرّدون يا رسولٌ الله؟ قال: «الذاكرون الله 
كثيرًا والذاكرات». 

ورواه الترمذي مِنْ طريق عمرٌ بن راشد» عن يحيى بنِ أبي كثير» عن ابي سلّمة» عن أي 
هريرة» قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «سَبَقَ اُْرّدُونَ» قالوا: وما الفْرَدُونَ يا 
رسول الله؟ قال: المُستَهْدمُونَ في ؤكر الله. يَضَعٌ الذّكرٌ عنهم أَنقَاهُم فيأنُون يوم القيامة حَمَافً». 


5 20 ر 
قال الترمذئ: «حديث حسنٌ غريبٌ». 


NE 


وقال بعض الكبار: «الذكر: طَرْدُ العَفْلة» فإذا ارتفعت العَفلة فأنت ذاكرٌ وإن 
سكت). 


كرك لا أي د ل وا ياواد ور لان 

سمعت أبا القاسم البغداديّ يقول: «سألت بعض الكبار فقلت: ما بال نفوس 
العارفين د تيرم بالأذكار» وتستّروح إلى الأفكار» وليس يُقضي الفكر إلى مَقرٌ ولأذكارها 
أعواض تس ؟ فقال: استصغرث ثمرات الأذكار» فلم تحملها عن مكابداتهاء وبَيرَها 
شرف ما وراء الأفكار فغيّبها عن ألم مجاهداتها». معنى قوله: «استصغرتٍ ثمراتِ 
الأذكار»: لأا كلها حظوظ النفس» والعارفون قد أعرضوا عن النفوس وحظوظها. 
ما أفكارهم فإنها تكون في جلال الله وهيبته وينه وإحسانه» فهي تفكر فيا لله تعالى 
عليها إجلالَا له» وتَمْرِض عا لها عند الله حرمةً له» في قوله عليه السّلام خبرًا عن الله عز 
ا ّ: امن شق له ذكري عن مسالتي» أعطيئه أفضلَ ما أطي الائلين» . معناه: من 
شغله مشاهدة عظمتي عن ذكر لسانه؛ أن كن الان كله مسألة. 


(1) حديث: «مَنْ شعَله ؤكري عن مسألتيء أعطيئه أفضلٌ ما أطي السّائلين). 

الترمذي في "سننه"» وأبو نعيم في "ا حلية"» وابنُ الأنباري في كتاب "الوقف والابتداء" 
ِن طريق محمد بن الحسن بن أي يَزِيدَ المنداني» عن عمرو بن قي عن عطيةء عن أبي 
خی قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: : اقول الث عر وجل: مَنْ مَنْ شَغَلَهُ القرآنُ 
وذكري عن مسألتي أعطيته أفضلّ ما أعطي السّائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام 
كمَضْلٍ الله على حَلّْقِه). قال الترمذي: اديت خر غرف 


ا 


ورواه أبو مسلم محمد بن أحمد بن عل بن الحسين البغداديٌ الكاتب من الأول مِنَّ 
"الفوائد" انتقاء ابن فورك: حدثنا أبو بكر محمد بِنْ القاسم بنِ يسار الأنباري: ثنا بشار بن 
موسى: ثنا حسينٌ بن عبدالأولٍ: ثنا محمد بن الحسينٍ بن ابي يزيد الحمداني: ثنا عمرو بن قيس 
الملائي» لو عة عق أن سن كدري فال فال ررك الل سل عليه "اله وسل :امن 
شَمَله قراءةٌ القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيبّه أفضلّ ثواب الشّاكرين». 

ورواه البخاري في "حلت أفعال العباد"» وابنُ شاهين في "الترغيب" مِنْ طريق صفوان بن 
آي الصّهباء» عن بكير بن عتيق» عن سام بن عبديلله بن عر عن أببهه عن عمر بن الحطاب» 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: إن الله تعالى يقول: «مَنْ شَفَله زكري عن 
مسألتي أعطيئُه ما أطي السّائِلين». 

صفواتٌء قال ابن حبان: «لا بحت به»» وتبِعَه ابن الجوزيٌ فأوْرَدَ الحديتٌ في 
"الموضوعات". وأعلّه بصَّفوان. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ورضي عنه في "أماليه": «هذا حديث حَسرٌ» وأورده ابن 
الجوزيٌ في "الموضوعات" فلم يصب واستند إلى ذكر ابن حبان لِصَفوان في "الضعفاء". ول 
يستمر ابر حبان على ذلك» بل ذكر صفوانٌ في كتاب "الثقات". وذّكّره البخاريّ في التاريخ 
ول َك فيه جَرحًا. ودكره ابن شاهين في "الترغيب" مِنَ الثقات» وكذا ابن خلفون وقال: 
«أرجو أن يكون صدوقًا»» وابنُ مَعينِ ونَّقَّه في رواية أي سعيدٍ بن الأعراي» عن عباس 
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و کور ت 


ورواه أبو نعيم في "الحلية' 'مِنْ طريقٍ أبي مُسلم عبدالرَحمن بنِ واقلٍ: : ثنا سفیان بر عِبِيئَة 
عن منصورء عن رِبِْعِىٌ» عن حُدَّيْفَةَ قال: قال ورل الل :الله عليه رال و «قال الله 
تعالى: ١مَنْ‏ شَغَلَهُ ذكري عن مسألتى أعطيتة قبل أنْ يسألني». 

قال أبو نعيم: غریب تقو به أبُو مسلمه عن ابن عُيينة». 

ورواه ابن أبي شيبة؛ عن نميرء عن موسى بن مُسلمء عن عرو بن مرت رفعه» قال: ١مَنْ‏ 
عله ذكري» عن مسألتي أعطيئه فوق ما أغطي السّائلين) ب ال 

للدت شام ها 


ما رواه عبدٌالرزاق في "المصنّف" عن الثوريٌ» عن منصور» عن مالك بن الخُوَيْرِثِ» قال: 


جه علا مه 


يقول الله عر وجلّ: «إذا أَشْمَلَ العبد ثناؤّه عل عن مسألتي إِيّايَ أعطيئه أفضلّ ما أغطي 
السّائلين». 


الأعمشء عن مالِكِ بن الخُوَيْرِثِ» بمثله. 

ورواه ابن أبي الدنيا مِنْ طريق أبي الأخوّصء عن منصورء عن مالك بنِ الوَيرث» قال: 
يقول الله تعالى: ١مَنْ‏ عله ذكري عن مسألتي أعطييّه أفضلّ ما عطي السّائلين). 

و لطبي مِنْ طريق حم بن افر عن أحمدٌ بن صالِح الكيلانٌ» عن اخسن بن 
ا سین المَرْوَزيٌ» قال: سألت سفيان بنَ عيينة عن حديث: «أفضلٌ الدعاء الحمدٌ لله)؛ فقلت له: 
هذا ثاب وليس بدعاءٍ. فقال: أمَا بَلَمَكَ حديث منصورء عن مالك بن حُوَيْرِث» يقول الله 
تعالى: «إذا أشعَلَّ العبد ثناؤه عل عن مَسألټي أعطيته أفضلَ ما أَعْطِي السّائلِين) . 
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وروا یق لا "جنا را بذ دازي ادان نا الشميدي: فاسان 
يومًا بحديث الت صل الله عليه وآله وسلّم آنه قال: «أفضلٌ ما فلت آنا والتَبيُون مِنْ قيلي 
يوم عَرَكة: لا إله إلا اله وحده لا شريك له). فقِيلٌ إسفيان بنِ عُبينة: يشتغل الإنسان بهذه عن 
المسألة؟ فقال: تّعم. ونا منصورٌء عن مالك بن الخُوَيِْث» قال: قال الله تبارك وتعالى: «مَنْ 
شَعَله الثناءً عل عن مسألتي» أعطيته أفضلٌ ما أَعْطِي السَائلين». 

م التفتٌ إلينا سفيانٌ بن عُبينة» فقال: أما سمعتّم قول أميّة بن أي الصَّلتِء حيث أَنَى ابنَ 
جُدعانَ يَطلبٌ نائلةء فقال: أأذكرٌ حاجتي أَمْ قد كفاني... إلى آخر الأبيات» فأعطاه وَوَصَلّه. 
فهذا مخلوقٌ اكتمّى بالثناء عليه عن المسألة» فكيف الخالقٌ الذي ليس كوثله شيء. 

قال الحافظ السيوطييٌ رحمه الله في "اللآلئ المصنوعة": «ومما يدل عل قوز ادت ا 
أخرجّه ابن عَساکر في "تاريخه" عن سفيانَ بن عي آله قال: فيا أضحات الحديث با 
تهون حديث ال صل الله عليه وآله وسلّم: هما مَل عبدي ؤكري عن مسألتيء إلا 
أعطييّه أفضلَ ما أُعْطِي السائلين». فقالوا له: نقول ما يرحمك الله قال بقول الشاعر: 
وفقىتلاين ماله وه شسَلْروُوءة غير حال 
ا ا تسعد اا وکا ك و اول 

انتهى. 

قلتُ: وقرأتُ في الثاني مِنْ كتاب "شعار الأبرار في الأدعية والأذكار" مِنْ حديثِ أي 
القَرّج بن الشيكَةء تخريج أبي الضّيّاء ليل بن محمدٍ الأفقهريٌ: أخبرتنا أمّ ا خير عائشة بنتُ 
عن بن عمرٌ الصنهاجيٌ قراءةً عليها وأنا أسمعٌ بالقاهرة» قالت: أنا أحمدٌ بن عل بن يُوسف: 
أنا هِبةٌ الله بن عِلِعٌ الأنصارِيٌ: أنا علي بن الحسينٍ الَوصٌِ: أنا عبدّالعزيز بن الحَسنِ بنِ 


5 


ها 4 
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إساعيل: أنا أبي: ثنا أحمدُ بن مَروانَ القاضي: ثنا إبراهيمٌ بن دازيل ادان نا ادى كنا 
سفيانٌ بر عُبينة يومًا بحديث الت صل الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «أفضَلٌ ما قلت أنا 
والبَيون مِنْ قيلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له». 
فقيل لسفيانَ بن عيينة: يشتَغل بهذا عن المسألة؟ فقال: : نعم. . حدّئنا منصورٌء عن مالِكِ بن 
الحُوَيْرِثِْ» قال الله تعالى: «مَنْ أشمّلَه الثناء عل عن مسألتي أعطيئة أفضلّ ما أطي 
السّائلين). 
ثم التفتَ إلينا سفيان بن عُيينة» فقال: أما سمعتم قول أميّةَ بنٍ أبي الصَّلتِ حين أنَى ابنٍ 
جدغان يطلب نائلة: 
اذك حاجتي أ ق د كق اني كن يك اليا 
واا ب غ اء وتا E‏ ا EC EE‏ 
كري لای رهص اح عن اق الجميل ولاقساً 
بي اري الريح مَكرمَ ةة وجوداً E‏ لمحن EE E‏ 
فأرشك كلل مَكْرْمَوبّناما بتُوت يوون لهاسم 
فأعطاه وَوَصَله؛ٍ فهذا تخلوقٌ اكتمّى بالثناء عليه عن المسألة» فكيف بالخالق الذي ليس 
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وأخرى: أن مشاهدة العظمة ره فتقطعه عن الذّكر له كما قال النبينٌّ صل الله 
عليه وآله و «لا أخصِي ثناء عليك)2"27. 

أنشدونا للنوري: 
أري د وام الدكرين قَرْطٍ حه فياعَجَبا من عَيةٍالذّكر في الوَجْدٍ 
وأعييت ةع اواج اة ٠‏ :وغَنبة عي نَالذكر قا رت وال 

قال الحنيد: yy‏ قول الله 


تعاى: #قَالُوأ تَشَبَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ آله ثم قال: واللّهُ يَشْبَدُ إن ١‏ 


آل - 


سا هو 
٠. 1۰‏ 
ب 

ا 


)١(‏ حديث: (لا اجى ثناءً عليكٌ». مسلم في ""صحيحه"» وأبو داود» واب ماجه» مِنْ 
طريق عُبِيدٍ الله بن عُمِرّ عن محمد بن يحي بن حبان» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن عائشة 
قالت: فقدثٌ رسول الله صل الله عليه واه سلّم ليلةً مِنَ الفراش فالكَمَستُه فوقعث يدي على 
بطن قديو وهو في المسجد وما منصوبتان وهو يقولٌ: «اللهم إن أعودٌ برضال مِنْ سَحَطِكَه 
ويمُعافيِكَ مِنْ عُقوبقك» وأعودٌ بك منك لا أَحْمِي ثنا ناءً عليك أنت كا أثنيتَ على نفسك). 

ورواه الترمذيٌ» والنّسائيٌ مِنْ طريق بحي بن سعيدٍء عن محمد بن إبراهيم ب ا أن 
عائشة قالت: كنت نائمةً إلى جنب رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم ففقدتّه مِنَّ الليل» 
فلمسته فوقعت يدي على قدميه وهو 7 وهو يقول: (أعوذ برضاك من سَخَطِكٌ 
وبمُعافيك مِنْ عقوبتِكَ» لا أُخصِي ثناء عليك أنت كم أثنيتَ على نفيىك ». 


3 35 »هة 2 م 6م 5 
قال الترمذي: «(حديث حسن قد روي من غير وجو عن عائشة». 


7#. 


لَكَدْبُورت» [النافقون: .]١‏ أكذبهم الله وإن كانت الكلمة صِدقًا؛ لأا لم تكن عن 
مشاهدة. 
وقال غيره: «القلب للمشاهدة» واللسان للعبارة عن المشاهدة» فمن عبر عن غير 
مشاهدة فهو شاهد زور». 
أنشدونا لبعض الكبار: 
أنت الول ةل لا الدَكرُوَئهِي حاتشّالقلبيأنيعْلقبهؤكري 
الد واسطةٌ جك عن نظري إذاتوَفْحَةٌ من خاطري فكري 
معناه: الذكر صفة الذّاكر» فإن غبثٌ في ذكري كانت غيبتي فيّ» وإنما يحجب العبد 
عن مشاهدة مولاه أوصافه. 
قال سريٌّ السقطيٌ: «صحبت زنجيًا في البريّةء فرأيته كلا ذكر الله تغيّر لونه 
وابيضٌ! فقلت: يا هذاء أرى عجبًا! إنك كلا ذكرت الله الث لبستك وتغيّرتث 
صفتك! فقال: يا أخي» أما أنك لو ذكرت الله حَقّ ؤِكْره» لحالت لِبْسَتَك وتغيّرت 
صفتك» ثم أنشأ يقول: 
اوا اا ی سبدكر ولكدن سيم اقرب يبدو فهر 
أنشدونا لابن عطاء: ظ 
أرى الذّكر أصنافًا من الذّكر حَشُوها ودا وكسوق ونان فصل الد 
فذكرٌ لي ف الس مزج ها بيلحل الروح ني طرفهايسلري 
ووك ب ال عع اله ها ملف مِنْ حيثُ كدري ولا دري 


NE 


وؤِكبٌعلامتي القارق والدُرَى ‏ يل عن الإدراك بِالوَهْم والفَكرٍ 

جزة ا ا و ت ان د اوا 
صئّف الذكر أصناقًا: 

فالأول: ذكر القلب» وهو أن يكون المذكور غير منميٌ فيدكر. 

والثاني: ذكرٌ أوصاف المذكور. 

والثالث: شهود المذكورء فيفني عن الذّكر؛ لأنَّ أوصاف المذكور تُمنيك عن أوصافك 


E 


الباب الثامن والأربعون 


as 4‏ 
قوي الان 


شكل الجنيد عن الأنس: ما هو؟ فقال: «الأنس: ارتفاع الحشمة مع وجود اطْيْبة»» 
معنى «ارتفاع ا لجشمة): أن يكون الرجاء أغلب عليه من الخوف. 
وشل ذو النون عن الأنسء فقال: «هو انبساطٌ المحبٌ إلى المحبوب». معناه: ما قال 


الخليل عليه السّلام #أرنى كيف تُحَى آلْمَوكَ4 [البقرة: ؟17]. وما قال الكليم عليه 


السّلام: رب أ أنكل” إليلك4 وقوله: لن تَرَننى4 [الأعراف: 157]: شبه العذرء 


أي: لا تطيق. 


وسئل إبراهيم المارستانٌ عن الأنس» فقال: «هو فرح القلب بالمحبوب». 
وسُئل الشباعٌ عن الأنس» فقال: «هو وَحْشَّتَكَ منه». 
وقال ذوالنون: «أدنى مقام الأنس أن يلقى ٤‏ الثار فلا يغيئه ذلك عدن نن به). 


وقال بعضهم: «الأنس: هو أن يستأنس بالأذكار» فيغيب به عن رؤية الأغيّارا. 


أنشدونا لرويم: 


رح ما فقت با مى شي 


TT‏ 7 و 
نفك طول الحياةينفكري 
از و مار 
يوع دني عن |5 5 ]د ر الظفر 


ع 0_8 31 
فأ 3 :“3 3 الج 


- لم 


الباب التاسع والأربعون 
قوهم في القزب 
سُئل سري السقطيٌ عن الْقَرْبِء فقال: «هو الطاعة». 
وقال غيره: «القرب: أن يتدلّل عليه» ويتذلّل له لقوله عر وجلّ: #وَآسَجْد 
واقترب» [العلق: .]١4‏ 
سئل روّيم عن القرب» فقال: «إزالة كل مُعتَرض». 
وسئل غيره عن القرب» فقال: «هو أن تُشاهد أفعاله بك». معناه: أن ترى صنائعه 
مته عليك» وتغيب فيها عن رؤية أفعالك ومجاهداتك. 
وأخرى: أن لا تراك فاعلاء لقوله عر وجل لنب صل الله عليه وآله وسلّم: وما 
رَمَبَتَ إِذَ رَمَيَتَ ولیک آله رَم4» وقوله: فم تقوم ولكرى الله لَه 


[الأنفال: ١١7‏ ]. 
أراني بني في تاي قرا وهيهاتإلُاسكعنك التّقَرّبُ 
فاغنكلي صر ٌولاففيِكحِيلةً ولاينك لي بدولاعنك مَهْرَبُ 
تكن قير اه اسن نفك وك اليد 
معناه: أراني حالي أنَّ جمعي بك وفنائي عا سواك تقرّبٌ إليك» والجمع والفناء 

صفتان» ولا يكون القَرْبِ منك بصفتي» بل بك يكون القرب إليك منك. 
ّم قال: تقرّب إليك أقوامٌ بأفعالهم وطاعاتهم فوصاتهم تفضَّلًا منك» وليست لي 
أفعال أتقّب بها إليك» وأنا أهلك شوقًا إلى القرب منك» ولا سبيل لي إليه من حيث أنا. 
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أنشدونا للنوريٌ أيضًا: 


5 07 عو 2 0 وو ت 2 كه هاس كو بي 
یامن أشاهله على فأحسبه مني قريبّاوقدعزت مَطالبه 


0 


142 


لتقت فعس قال : هران تة فود ليس ى غج 
معنى السَلُوة: الإیاس» يقول: كلما أيستٌ من حيث أناء ردني عن الإياس ما منه من 


الفضل الذي بدا به. 
5-5 5 0 و 5 5 م 071 
وقال الشبٌ: «قد تحّرت فيك» خذ بيدي يا دليلا لمن تحبر فيك». 
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الباب الخمسون 
قوم في الاتصَالٍ 
معنى الاتصال: أن ينفصل بسره عا سوى الله» فلا يَرَى بره -بمعنى التعظيم- 
غيرّه» وا منه. 
قال الور 0 «الاتصال: مكاشفات القلوب» ومشاهدات الأسرار»» مكاشفات 
القلوب: كقول حارثة: «كأنٌ أنظرٌ إلى عرش ري باررًا»!')» ومشاهدات الأسرار» كقوله 
عليه السّلام: ‏ عبد الله كاك تراه»("؛ وكقول ابن عمر: «كنًا رای الله في ذلك 
المكان72) 


(1) حديث حارثة: «كأنٌ أنظرٌ إلى عرش رب باررًا». 

تقدَّم [ص: .]٠١‏ 
(۲) حديث: « أَغْيدٍ الله كأنّك تراه ». 

الطبراننٌ مِنْ طريق أبي سَلمَة مرفوعا عن معاذٍ قال: قلت: يا رسولٌ الله أوصِينِي. قال: 
«اغْيدٍ الله كأنّك تراه واعْدُدُ نفك في المويء واذگر الله عند كل سَجَرء وعند كلّ شجرء وإذا 
عولت سيه فاعمَل بجنبها حسنة: السَرٌ بالسّرٌ والعلانيةٌ بالعلانية». 

وروائّه بات كذا قال المنذريٌ في "الترغيب" غير أن با سَلمَةً م يدرك مُعادًا. 

ورواه أبو نعيم في "الجلية" مِنْ طريقٍ الفريايٌ» وأبي المغيرة قالا: ثنا الأوزاعيٌ» عن عَبِدَةَ 
عن ابن عمرٌ قال: أخذ رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم ببعض جسدي فقال: «اعْبدٍ الله 
كأنّك تراه وكُّنْ في الدنيا كأنّك غريبٌ أو عايرٌ سبيل». 


قال أبونعيم: «رواه الفرياي» عن الأوزاعيّ» عن مجاهي عن ابن عْمَرٌ مثله». 


عم نابت 


وقال بعضهم: «الاتصال وصول السّرّ إلى مقام الذهول». معناه: أن يشغله 
تعظيم الله» عن تعظيم سواه. 

وقال بعض الكبار: «الاتصال: أن لا يشهد العبدٌ غير خالقه» ولا يتصل بره 
خاطرٌ لغير صانعه». 

قال سهل: ١حُرٌكوا‏ بالبلاء فتحرّكواء ولو سگنوا انَصَلُواا. 


ورواه أبو نعيم في "الجلية" مِنْ طريتي عبدالعزيز بن أب راه عن آي سعبل» عن ريد بن 
أَرْقَم قال: فال وول ال صل ا غل والهاوسل: «اغْيُدٍ الله كأنّك تراه فإنّك انْ لم تكن تراه 
فإنَّهِيَراك. ..»الحديث. 

قلتٌ: : والحديث في "صحيح مسلم' ' مِنْ حديثٍ عُمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه في سؤال 
جبريلٌ للرسول عليه الصّلاة والسَّلام بلفظ: «فأخيئني عن الإحسانء قال: أنْ تعب الله كأنّك 
تراه فان لم تَكُّنْ تراه فاته راك...» الحديث. 
(۱) قوله: قال ابن عمرّ: «كُنَا تتراءى الله في ذلك المكان». 

ابن سعدٍ في "الطبقات' (/ ۱۷ وأبو نعيم في "الحلية" (۱/ ٩‏ ۰ ) بلفظ :«نتخایل الله 
عر وجل بين أعيننا". 

والترمذى الحكيم في "مقاصد الصلاة". 
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الباب الحادي والخمسون 
قوم في المحبة 


قال الجنيل: (المحبّة: قل القلوب». معئاه: أن يميل قلبه إلى الله وإ ما لله من غير 


وقال غيره: «المحبّة: هي الموافقة». معناه: الطاعة له في) أمر» والانتهاء عا رَجَرء 
والرّضا با حَگم وقدّر. 

قال محمّد بن عل الكتانً: «المحبّة: الإيثار للمحبوب». 

قال غيره: «المحيّة: إيثار ما تحب لمن تحب». 

قال أبو عبدالله النباجيٌ: «المحبّة: لذ في المخلوق» واستهلاك في الخالق». معنى 
الاستهلاك: أن لا يبقي لك حظ ولا يكون لمحبّتك عِلَّة ولا تكون قاتا بعلّة. 

قال سهيلٌ: «مَن أحبٌ الله فهو العيش» ومن أحبٌّ فلا عيش له). معنى «هو العيش»: 
أنه يطيب عيشه؛ لان الُحبٌ يتلذَّذ بكلّ ما يرد عليه من المحبوب من مكروء أو محبوب. 

ومعنى «لا عيش له): لأنه يطلب الوصول إليه» ويخاف الانقطاع دونه» فيذهب عيشه. 

وقال بعض الكبار: «المحبّة لذَّهُ والح لا ذذ به؛ لأنّ مواضع الحقيقة دَهَش واستيفاءٌ 
وحيرة». 

فمحيّة العبد لله تعظيمٌ بحل الأسرار فلا يستجيز تعظيم سواهء وحمبّة الله للعبد هو 
أن يلیه به فلا يصلح لغيره» وهو معنى قوله تعال: لوَآصّطَتَعَتُكَ لِكَفيى» [طه: 
.]١‏ ومعنى لا يصلح لغيره: أن لا يكون فيه فضلٌ لمراقبة الأغيار ومُراعاة الأحوال. 
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قال بعضهم: المحبّة على وجهين: ممبّة الإقرار» وهو للخاصٌ والعامٌ. ومحبّة الوجد 
من طريق الإصابة» فلا يكون فيه رؤية النفس والخَلْقء ولا رؤية الأسباب والأحوالء 


بل يكون مُستغرقًا في رؤية ما لله وما منه. 


N, NS 
فأكنا الذي هاري غل كرك عن يتسراكا‎ 
ات اة ا ا الست ]ارق لون حي اراتا‎ 
فم الجحسدف ذاولاذاكلي ولكن لك الحم في ذاوذاكا‎ 


قال ابن عبدالصمد: «المحبّة هي: التي تُعُمى وتّصّمء تعْمي عنًا سوى المحبوب» فلا 
'يشهد سواه مطلويًا؛ قال الب صل الله عليه وآله وسلّم: «حُبّكَ الشيء يُمْوِي 


و 
و 00 


ويصم 


(۱) حديث: احُبّكَ الٿيءَ يُمْوِي ويم . 

أحمد. والبخاريٌ في "التاريخ". وأبوداود في "سننه" والعسكريٌ في "الأمثال"» والقضاعيٌ 
في "مسئّد الشهاب" مِنْ طريق ابن أبي مريم» عن خالدٍ بن محمد الثقفيّ؛ عن بلال بنٍ أب الدّرداء 
عن أبيه» عن الل صل الله عليه وآله وسلّم. 

وابنٌ بي مریم ضعيفٌ» لکن سكت عنه أبو داودء فهو صالحٌ على قاعديه الرّرة. 

وورد مِنْ حديث أب بَرْرَه رواه الخرائطيٌ في "اعتلال القلوب". ومِنْ حديث أنس» رواه 


این مساكر. 
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ا کے لعجن ا 
وكتحف ىالا قرغا 


E E E 


يلد إن ع دلت مته فرارعه 


فصل 


م 2 
وا لحب يعمى وفيه القتل إن كتا 


E EY‏ ا 


وإن تزريدفي تعديلۈو جرا 


ابت و 


إن للقوم عبارات تفرّدوا بهاء واصطلاحات فيا بينهم لا يكاد يستعملها غیرهم» 
نخبر ببعض ما تحضر ونكشف معانيها بقولٍ وجيز. 


وإننا نقصد في ذلك إلى معنى العبارة دون ما تتضكّنه العبارة» فإن مضمونها لا 


يدخل تحت الإشارة فضلا عن الكشفء وأمًا 


وهي لأربابها مشهورة. 


كه أحوالهم فَإِنَّ العبارة عنها مقصورةٌ 


.4د 


الباب الثاني وا مخمسون 
قوهم في التجُريد والتفريد 


فمعنى التجريد: أن يتجرد بظاهره عن الأعراض» وبباطنه عن الأعواض. 

وهو ألا يأخذ من عَرَض الدنيا شيئاه ولا يطلب على ما ترك منها عِوَضًا من عاجلٍ 
ولا آجل» بل يفعل ذلك لوجوب حقٌ الله تعالى» لا لعلَّةِ غيره» ولا لسبب سواه 
ويش د بيه تن ملاحظة المقامات التي اها والأ رال التي ينازها بمعتى الشكون 
إليها والاعتناق ها. 

والتفريد: أن يتفرّد عن الأشكالء وينفرد في الأحوال» ويتوحّد في الأفعال. 

وهو أن تكون أفعاله لله وحده» فلا يكون فيها رؤية نفس» ولا مراعاة حَلّقِ ولا 
مُطالعة عِوَضٍِ» ويتفرّد في الأحوال عن الأحوالء فلا يرى لنفسه حالاء بل يغيب برؤية 
وها عنهاء ويتفرّد عن الأشكالء فلا يأنس بهاء ولا يستوحش منها. 

وقيل: التجريد: أن لا يَمْلِك. والتفريد: أن لا يُمْلّك. 

أنشدونا لعمرو بن عثمان المْحُيّ: 
تَقورَّدَ بالل المَرفْيدفرٍيُْدُ فلل وحيدء والَضُوقٌ وحيدٌ 
ر ا ورا ي فل طف ترد س 
وأذمن سرا في الشُموٌ تو لحدًا و ا 
وآخحرّيسموفي العلوٌ تفودًا عن التفس وَجدًا فهي منه بيد 
وآخر مَفُكُولةٌ من الأشر بالففا 2 فأص بح لوا جاه وَدُودُ 
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فالذي أدمن سيرًا في السّموٌ متوحٌدٌ بالبلاء؛ لأنه لا سبيل له إلى ما يطلب» ولا 
يُساكن شيئًا دونه. 

والذي تفرّد عن النفس وَجْدًا: فلا حش بالبلاء» والذي فك من أشر النفس بالفناء 
عنها: هو الجتبى المرب الْتَفرّد بالحقيقة. 

الباب الثالث والخمسون 
قوهم في الوجد 

ومعنى الوجد: هو ما صادف القلب من قرع أو غَوٌ أو رؤية معنى من أحوال 
اشرق ار فا اعد واه ع وجل 

قالوا: وهو سمع القلوب وبصرها؛ قال الله تعالى: لرا لا تَعَمَى الْأَبَصَر وَلَدكن 
د خر وله وو 5 کے گە ص ے دودسم و - 
تَعْمَى الْقَلُوبُ الَتى فى ألصدور# [الحج: 47]» وقال: أو القى السّمع وهو شهيدٌ4 
[ق: ۳۷]» فمن ضعف وَجدُه تَواجَد. 

والتواجد: ظهور ما يجد في باطنه على ظاهره» ومن قوی تمكّن فسكن؛ قال الله 
تعالى: #تقشعر مته جُلُودُ اين موت رم ت تين جلودهم وَقُلُوبِهُمْ إى 
Yr: E‏ 
الجوارح طربًا أو خرن عند ذلك 00 

وقالوا: «الوجد مَقرونٌ بالرّوال» والمعرفة ثابتةٌ بالله تعالى لا تزول». 


ا 
ال خد طروت قوق ال داد وال وة عه خف ورال فود 


قد كان يُطربني وجي فأشغَلني عن رؤية الوّجْدِ ماني الوَجْدٍ مَوجود 


“YEY - 


وأنشدونا لبعض الكبار: 
اوا ق او و جد 
هيات يدرك بالوجوو واكم فب التو جد رفعج زيقهر 
لالا رة فر رتم دار E‏ 
قدكنت أَطْرَبُ للوجودمُرَوَعَا ‏ طرورايغيشي وطَؤرًا أَخْضْرٌ 
أفنَى الوجوة بشاهد مهو اتی الوجوة وکل معسى يُذْكَرٌ 
وقال بعضهم: «الوجد بشاراثٌ الحقٌ بالترقي إلى مقامات مشاهداته». 
وأنشدونا لبعضهم: 
مَنْ جاد بال و جد أخرّى أن يجوة با يُفْنِي الوجودمن الأفضال والِتنٍ 
أيقنت حين بدا ا تحن إن ا ا 


وللشبي: 


e 


ال ا لق رة ال يك ون ردي 
وق اهال ييي يفيي شٍههةاء جود 


Er - 


الباب الرابع والخمسون 
قوهم في لقب 

العَلبَة: حال تبدو للعبد لا يُمكنه معها ملاحظة السّببء ولا مُراعاة الأدب» ويكون 
مأخودًا عن تمبيز ما يستقبله؛ فربم| خرج إلى بعض ما يكير عليه من لم يعرف حاله» ويرجع 
على نفسه صاحبه إذا سَكََتْ عَلَباتٌ ما يجذه. 

ويكون الذي عَلَبَ عليه: خوفٌء أو هيبةٌ أو إجلالٌ» أو حياءٌ أو بعض هذه 
الأحوال» كما جاء في الحديث عن أي لبابَةَ بن عبد المنذر حين اسستثاره بو قُريظة ل 
استنز هم الي صل اله عليه وآله وسلّم على محكم سن بن شمان فاشار بيده إلى حل 
له البح م نّم ندم على ذلك» وعلِم آنه قد خان الله ورسولّه. . فانطلق على وجهه حتى 
ارتبط في المسجد إلى عمود مِنْ عُمُدِهء وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوبّ الله عل من 

فهذا لما غَلَبَ عليه الخوف من الله عَّ وجل حال بينه وبين أن يأتي رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم وكان هو الواجب عليه لقول الله عر وجلّ: وَل أنَهُمّ إذ ظَلَمُوَا 
أَنفْسَهُمَ جاءوك فَاسْتغفروأ الله وَاسَْتَغْفْر لهم الرَسُولُ4 [النساء: ٤٦]ء‏ وليس في 
الشريعة ارتباط بالسّوَاري والعٌمّدا 
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وقال ال صلی عليه وآله وسلّم نا أن استبطأه: «أمَا لو جاءني لاشتغفرت له» فأمًا 
ا 5 ۶ 5 م 
ْمَل ما فعل؛ فا أنا بالذي أَطْلِقّه مِنْ مكانه حتى يتوب الله عليه»!". 


(۱) حديث أي لابه بن عبد المنذرٍ حين اسستثاره بو ُريظة نا استنزكم الي صل الله عليه 
وآله وسلّم عن حُكم سحْدٍ بن معاي فأشار بيده إلى حأقه أن البح ثم ندم على ذلك» 
وعلِم أنه قد خان الله ورسولّه. فانطلق على وجهه حتى ارتبط في المسجد إلى عمود يِن 
عُمدِهء وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوبّ اللهُ عل ما صنعتُ. وقال الي صلى عليه 
وآله وسلّم لا أن استبطأه: «أمَا لو جاءني لاشتغفرت له. فأمًا إِذْ قعل ما فعَل؛ فا أنا 
بالذي أَطْلِقُه مِنْ مكانه حتى يتوبّ الله عليه». 
ابر إسحاق في "مغازيه" مِنْ طريقٍ أبي إسحاق بن يَسارِء عن مَعْبَّدٍ بن كغب بنِ مالك 

الأنصاريٌ» أنَّ رسول الله صل عليه وآله وسلّم حاصرهم -يعني قُرَيْظة- خسًا وعشرين 

ليلد فذَكَرَ القصة» وفيها: ہم بعثوا إلى رسول الله صل عليه وآله وسلّم أن بعت إلينا ابابا 
ابن عبد المنذرء أا ني عَمْرِو بن عَوفي -وكانوا حلفاءَ الأوس- نستشيره في أمرنا. فأرسله 
رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم ! بهم» فلا رأوه قام إليه الرجالء وجه إليه السام 

لبان کون فی وجهة» فرق فم وقالوا له: يا أبَا لْبابةء أت تری أَنْ بزل على كم محمَّدِ؟ 

قال: نعم وأشار بيده إلى حَلقه أنه الذبخ. PE‏ فوَالله ما رلت قدّمايّ مِن مكانم| 

حتى عرفت أ قد نت الله ورسوله صل الله عليه وآله وسلّم. ثي انطلق أبُو لُبابةَ على 
وجهه ول يأتِ رسول الله صل عليه وآله وسلّم حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عم 
وقال: لا أبرَحُ مِنْ مكاني هذا حتى يتوبَ اله عل ما صنعتٌ» وأعاهِدٌ الله أن لا أطأ بني قريظة 

أبرًا ولا أرَى في بلدٍ َنْب الله ورسوله فيه أبدًا. 

فلا بلغ رسولٌ اله صل عليه وآله وسلّم خبره وكان قد استبطأه» قال: «أمَا اه لو جاءني 

لاستغفرت له ذأنًا إِدْفَعلَ ما فَعل؛ فا آنا بالذي أَطْلِقُه مِنْ مكانه حتى يتوب الله عليه». 
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ورواه البيهقي في "دلائل الثبوة' 'مِنْ طريق سعيدٍ بن اليب في قصة طويلة. 

قال أبُو عمرٌ ابن عبداليرٌ رحه الله في "الاستيعاب' ل ل 
أبي لبابة هذا بنفسه» وأحسنٌ ما قي في ذلك: ما رواه مَعمرٌ عن الزهريّ قال: كان أبو لبابة 
ين تلف عن رسولٍ الله صل الله عليه وآله وسلّم في غزوة برك فربط نفسه بسَاريةٍ وقال: 
والله لا َل نفسي منهاء ولا أذوق طعامًا ولا شرابًا حتى يتوبّ الله علِيّ أو أموت. فيك 

سبع ایام لا ذو طعامًا ولا یشرب شرابا حتى خر مغشيً عليه فم تاب الله عليه فقيل له 
قد تاب الله عليك يا أبا لُبابة. فقال: واه لا أل نفسي حتى يكون رسول الله صل الله عليه 
وال وسل هو الى تخلتى: قال: OS sya a‏ 
الشريفة المباركة المطهّرة» ثم قال أبو لُبابة: يا رسول الله انَّ مِنْ توبتي أن أهجر دارٌ قومي التي 
أصبتٌ فيها الذنبَ» وأَنْ أنخلِعَ مِنْ مالي كلّه صدقةً إلى الله وإلى رسوله. قال: «جُمْزئك يا أبا 
لبابة الثلث». 


A‏ ر صمو سمس 


ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما ِن وجوه في قول الله تعالى: «وَءَاخُرونَ آغترفوا 
دوم حَلَطُوأْ عَمَلاٌ صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيّنًا4 الآية [التوبة: ٠ ٠۳‏ أا نزلث في أبي ثبابة وتَمَر 
معه» سبعة أو ثانية أو تسعةٍ سواه تَلُّوا عن غزوة تبوك ثُمّ ندموا وتابواء وربطوا أنفسَهم 
بالسّواري. فكان عملّهم الصالح توبتهم وعملّهم المييٌءٌ تخلّمّهم عن الغزو مع رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم). 

قال ابر عبداليرٌ رحمه الله: «وقد قيل: انَّ الذنب الذي أتاه أبو لَبابةَ كان إشارتُه إلى حلفائه 
TY‏ 
«يتأيًا لين ءَامَنُوأ ل ووا آله وَآلوسُول وَكَنُومُوا أَمَسَعِكُمَ وَأنتُم تَعَلَمُونَ4 [الأنفال 
۷. تم تاب الله عليه» الحديث. 


NE 


فلا علم الله صِدْقَه وأنَّ ذلك صَدَرَ عنه لِعَلبة الخوف عليه غفر له» فأنزل الله 
توبته؛ فأطلقه النبينٌ صلی الله عليه وآله وسلَّم. 

فأبو لبابة رضى الله عنه نا أن غَلَبَ عليه الخوفء لم يُمْكِنهِ مُلاحظة السّبب وهو 

7 )د 7 5 تنو کو 

استغفار الرسول صل الله عليه وآله وسلمء لقوله تعالى: ولو انهم إذ ظلموا 
£ عاو ع ع 60 5 0 
أَنفسَهِمَ» [النساء: 18]» ولم يُمككنه مُراعاة الأدب» والأدب: أن يَعتَذِرَ إلى مَن أذنب إليه 
وهو الرسول صل الله عليه وآله وسلم. 

لور ب اي تور م 0 
a‏ ل 
. قال: بلى! قال: أليسوا بالمشركين؟ قال: بلى! قال: فعَلَامَ نُعْطِي الدَّنيّة في ديننا؟ فقال أبو 
بكر: يا عمرء الزم غِرْرّهُ؛ فإني أشهد أنه رسول الله. فقال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله 
لَب عليه ما جد حتى أتى رسول الله صل الله عليه وآله وسلّمه فقال له ونل ما قال 
لبي بک وأجابه ان صل الله عليه وآله وسلّم کیا أجابه أبو بكرء حتى قال: «أنا 
عبدالله» E‏ ا ولن يَضَيّعني). فكان عمر يقول فا زلت أصوم 
وأتصدّق وأعتق وأصل من الذي صنعتٌ يومئذ؛ مخافة كلامي الذي تكلّمتٌ به» حتى 


رجوت أن يكون شخ 


(۱) حديث اعتراض عُمَرَ رضي الله عنه على رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم نا أراد أن 
يُصَالِحَ المشركين يوم ا دة ونب حتى أتى أبا بكر رضي الله عن فقال: يا أبا بكر أَلِيْسَ 
هذا رسول الله؟ قال: بلى. قال: ألسْتَا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أليسُوا بالمشركين؟ قال: بلى. 
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قال: فعَل مَا تُعْطِي الدَنِهَ في ديننا؟ فقال أبو بكر: يا عمرء الرَمْ غِرْرّه؛ فإن أشهد أنه 
رسولٌ الله. فقال عمدٌ: وأنا أشهد آله رسولٌ الله كم غلب عليه ما عد حتى أتى رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم فقال له مل ما قال لأبي بَكْرِء وأجابه لني صل الله عليه وآله 
و كما أجابه أبو بكر حتى قال: «أنا عبدالله ورسوله. ١‏ أَخالِفْ أمرَهُ ولنْ يُضيّعَني). 
فكان عمرٌ يقول: فا زِلتٌ أصوم وأتصدّقء وأَعْيقُ» وأصليء مِنّ الذي صنعتٌ يومثلٍ افة 
كلامي الذي تكلَّمتُ به حتى رجوتٌ أن يكونّ خيرًا. 

ابن إسحاق في "السيرة"» عن الزُهريٌّ مرسّلاء قال: فلا انتهى سَهَيل إلى رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّمه تكلّم فأطال الكلام وتراجعاء ثُمّ جرّى بينهما الصّلحُ. فل لتم 
الأمرُ ول یی إلا الكتاب» ولب عمرٌ بن الخطّاب فاتی أبا بكرء فقال له: يا أبا بكرء الس 
رسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. 
قال: فعلام تُْطِي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بکړ: يا عمرء الْرَمْ غِرْرّه فإنّ أشهدٌ أنه رسولٌ الله 
صلی الله عليه وآله وسلَّم. قال عمرٌ: وأنا أشهد آله رسول الله. تم أتى رسول الله فقال: يا 
وسول اة الم م ا قال :ابن ا ا ان انبل ف ولوا 
بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعََام تُْطي الدَنكً في ديننا. قال: «أنا عبدٌاله ورسوله» لم أخالف 
أمرّه ولن يُضيّعني). 
قال: كان عد كر لوعن ولك موده هدقن ملهو انلكو الذي معت بوذ 
خافة كلامي الذي تكلَّمتُ به حتى رجوتٌ أن يكون خيرًا. 

ورواه البخاريٌ في "صحيحه" مِنْ طريق الزّهْرِيٌ» قال: أخبرني عروةٌ بن لزب عن 
الور بن رة ومروان يُصَدَّقُ کل واحدٍ منههما حديتٌ صاحبه؛ قالا: خَرَجَ رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم رّمَن الحُدَيبيّة» فذكر القصّة وفيها: فقال عمرٌ: فأتيت ت نبي الله 
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وكاعتراضه على النبّ صل الله عليه وآله وسلّم أيضًا: حين صل على عبدالله بن 
3 3 کا ا 1 
ای قال عَمرٌ: فتحرّلتٌ حتى قمثٌ في صدره» وقلتٌ: يا رسول الله أتُصلٍ على هذا 


وقد قال: يوم كذاء كذا -يُعدّدُ أيانًا له-حتى قال له: «أَخرْ عي يا عمرء إن حبرت 


صل الله عليه وآله وتا فل الست ني الله حَما؟ قال: «بى»» قلتٌ: ألشنا على الحقٌء 
وعَدُوّنا على الباطل؟ قال: «بلى»» قلت: فَلِمَ تُعْطِي الدَّنّةَ في ديئنا إذَا؟ قال: «إني رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم ولسثٌ أعضيه. وهو ناصري». 
ال فأتيثٌ أبا بكر فقلتُ: يا أبا بكر أليس هذا نب الله حَمَا؟ قال: بلى» قلتٌ: ألسنا على 
الح وعَدُوّنا على الباطل؟ قال بلى» قلث: فلم تُعطِي الدَّنيّة في ديننا إذًا؟ قال: أمها الرّجْل لَه 
لَرَسولُ الله صل الله عليه وآله وسلَّم ولیس يَعْصيٍ ربّه وهو ناصِرٌه فاسِتَمْسِك بِعَرْزِهء فوالله 
اهل اه ۰ 
ورواه البخاريٌ» ومسلم مِنْ طريق عبدالعزيز بن سِياوِ» عن حَبِيبٍ بنِ أبي ثابتِ» قال: 
أتيثٌ أبا وائِلٍ أسأله. فقال: كنا بصِمّين فقال رجلٌ: ألم كر إلى الذين يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله 
فقال عِلكٌ: نعم فقال سَهْلُ بن حُتيفي: اتَِّموا أنفسكم, فلقد رأيتنا يوم الحديبية» يعني 
الصَّلحَ الذي كان بين النََيّ صل الله عليه وآله وسلَّم والمشركين» ولو نرَى قتالًا لقائلناء فجاء 
عمرٌ فقال: ألسنا على الح وهم على الباطل؟ أليس قَثْلانا في الجنّة وَكَتْلاهُم في النّار؟ قال: 
«بلى» قال: فَفِيمَ عطي الدَنِيّة في ديننا وتزجع» ونا تحكم الله بيننا؟ فقال يا ابنَ الخطّاب: ( إن 
رسول الله ولن يُضَيّعني الله ابا“ فرجع مُتخيّظا فلم صو حتی جاء أبا بكر» فقال: يا أبا بكرٍ 
ألستا على الح وهُمْ على الباطل؟ قال: يا ابن الخطّابء اله رسول الله صل الله عليه وآله 


0 


وسلَّم ولن يُضَيّعَه الله أبدًاء فترَلتْ سورةٌ الفتح. 
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قلغترت)» وصل عليه فقال عمر: فَحَجَبٌ لى وجرآق على رسول الله صل الله عليه وآله 
Es‏ 
ومنه: حديث أي طيبة حين حَجَم الس صل الله عليه وآله وسلّم فشرب دمه 
فعدره الت صل الله عليه وآله وسلّم» وقال: «لقد احتظرت بحظائرٌ يِنَ التار 


:0 سوه اضر امي ر صل ,أل ا صل مل 
عبلالله بن أي قال عمرٌ: فتحوّلتٌ حتى قمتٌ في صدره وقلتٌ: يا رسول الله أنُصل على هذا 


و نوع 


وقد قال: يوم كذاء كذا -يُعدّدُ أیامًا له-حتی قال له: «أَخرْ عي يا عمرء إِنّ حبرت فاخترت»» 
وصلَّ عليه» فقال عُمر: فعََجَبٌ لي وجرأتي على رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم. 

أحمدٌ في "المستد"» والبخاريٌ في "الصحيح"» والترمذي في "السنن" مِنْ طريق الزهريٌ» 
عن عي الله بن عبلاله» عن ابن عبّاس» عن عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال: تا مات 
عبثالله بن أبن سول عي له رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم لِيْصَل عليه» فلا قام 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وتَبْتُ إليهه فقلت: يا رسو الله صلی على ابن أب 


ركو 


وقد قال يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ أَعَدّدُ عليه قولّه. فتبسّم رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم وقال: «أخُر عنّي يا عُمرٌاء فلا أكثرثٌ عليه قال: «إنْ حبرت فاخترث لو أعلمٌ أي انْ 
زدثٌ على السّبعين فَغْفِرَ له لدت عليها عليها». قال: قشل غليه زرل شرل الغا وا 
لوا عا كن دار سل فق ابارت فق أقك ميزنا من ف الك كله د الع ا ل وي حب كال 
وسلّم تم انصرف فلم يَمكُتْ إلا يرا حتّى نزلتٍ الآيتان مِنْ بَراءةٌ: «ولا تصَلٍ على حار 
و 200 كك سم 7 ود 0 3 37 5 ۶ 
يچم ابدا مات إلى: لوهم فسقو ر [التوبة: ]۸٤‏ قال: فعجبت بد من جرأتي على 
رسول الله ص الله عليه وآله وسلّم يومئذِء والله ورسوله أعلم. 
(۲) حديث أبي طيبة حين حَجَم الت صل الله عليه وآله وسلّم فشرب دمه» فعَدّره الي 
صل الله عليه وآله وسلّم» وقال: «لقد احتظرتٌ بحظائرٌ مِنَ النّارا. - 
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= أجده لأبي طيبة» قال الحافظٌ ابن حجر رحمه الله ورضي عنه في "تخريج أحاديث الشرح 
الكبير": «بل الظاهرٌ أنَّ صاحبّها غيده؛ لأنَّ أبا طيبة مول بني بَيَاضََةَ منَ الأنصارء والذي وقَعَ 
لي فيه لَه صَدَرَ مِنْ مول يبعض قريش ولا يصح أيضًا. 

فروّى ابن حبّان في "الضُعفاء" مِنْ حديث نافع أبي هُرْمُر عن عطاءء عن ابنٍ عباس قال: 
حَجَمَ الي صل الله عليه وآله وسلَّم غلامٌ لبعض قريشء فلا قَرَعّ مِنْ حِسجَامَته أخذ ادم 
فذهب به مِنْ وراء الحائط» فَنَظَرٌ يمينا وشالَا قَلَمْ ير أحدًا قحسا دمه حتَّى فرغ؛ ثم أقبل فنظر 
اللي ل الله عليه وآله ا 5 وجهه فقال: «وَنحك ما صنعتٌ بالدّم؟» قلت: عَيَبْنّه كن 
وراء الحائط. قال: «أين عَيّبته؟» قلتُ: يا رسول اللهء تَفِسْتٌ على دمك أن أَمْرِيقَهُ في الأرض 
فهو في بَطَنِيء قال: «اذهبُ فقذ أُحْرِوَتْ تمك يِن الر». 

ونافمٌ قال ابن حِبّان: «روّى عن عطاءِ نسخة موضوعة» وذكر منها هذا الحديث»» وقال 
يحبى بن سعيلٍ: اكذَّابٌ). 

ورواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" مِنْ حديث سال أبي هند الحجّامء قال: حجمْت 
رسول الله صلی الله عليه وآله واي فلا فرغت شربته» فقلت: يا رسول الله شربته» فقال: 
«ويحكَ يا سالك أمَا لمت أنَّ الدم حرامٌ؛ لانَحُدُ». وفي إسناده أبو الحجاف» وفيه مقالٌ. 

وني الباب: عن سفينة» رواه البزّانُ والطبرانٌ» وابنْ أي ححيئّمة» والبيهقيٌ في الي" 
و"السنن"» مِنْ طريق بريّة بن عُمرَّ عن سفينة» عن أبيه» عن جه أن رسول الله صل الله عليه 
وآله ف احتجم» ثم قال له: ١خُل‏ هذا الدم فادفنة مع الدَّواتٌ والطير والنّاس». قال: 
فتغيتُ به» فشربتّه؛ ثُمّ سألني» أوقال: فأخبرته فضحك. 

وعن عبدالله بن الزبير» رواه البزّاره والطبرائيٌ والحاكم» والبيهقيء وأبو نعيم في "الحلية"» 
مِنْ حديث عامر بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه» قال: احتجم النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
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فهذه كلهاء وأمثاها كثيرةٌ تدل على أنَّ حالة الغلبة حالةٌ صحيحةٌ» ويجوز فيها ما لا 
يجوز في حال السّكونء ويكون السّاكن فيها بم هو رفع منه في ال حال أَمْكَنَ وأتم حالة. 
كما كان أبو بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه!"). 


فأعطاني الد فقال: «اذهبٌ فعَيَّيّها, فذهبت فشربته» فأتيت تيت ال صل الله عليه وآله وسلّم 
فقال لي: «ما صنعتٌ به؟) قلت: غيبته قال: «لعلّك شربته؟» قلت شر ته 

زاد الطبرانيٌ: فقال: «مَنْ أَمَرَك أن ته تشرب الد ويل لك مِنَ النّاسء وويلٌ للنّاس منك». 

وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ» رواه الطبرانٌ في في "الأوسط". وقال الحافظ نورٌ الدّينِ الميثمي: 
«وم أو في إسناده ن ایح على ضعفه'؛ أن باه مالك بن ستان ما أصيب رسو الله صلى اله 
عليه وآله وسلّم في وجهه يوم خد مص دم رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وازدرد» 
فقيل له: اشرب الدم؟ قال: نعم دم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم» فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم: اخالطً دمي دمه لا تمسّه الثَارٌ). 
(۱) قوله: کا كان أبو بكر. 

يعني في قصة صلح | حُدَيِْيّة: وقد تقدّم. 
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الباب الخامس والخمسون 
ا ٠‏ 2 
قوهم في السكر 
وهو أن يغيب عن تمييز الأشياء ولا يغيب عن الأشياء. 
وهو أن لذ يمير ين متافقة وملاده وبين أضدادها في عرافقة الى فان عبات 
وجود ا حقٌّ تُسْقِطه عن التمييز بين ما يوه ويُلذّه. 
كا روي في بعض الرّوايات في حديث حارثة» أنه قال: «استوّى عندي حَجَرَها 
ود خا و داو 
0 0 2 ڪب 
وكا قال عبدالله بن مسعود: قوله: کا قال عبدالله بن مسعود: «ما أبالي على أي 
الحالين وقعتُ» على ّى أو فق فان كان فقرًا إن فيه الصَّر وإنْ كان غِنَى فان فيه 
الشكر)("). ذهب عنه التمييز بين الأرفق وضذهء وغلب عليه رؤية ما للحق من الصبر 
والشكر. 


)١(‏ قوله: ىا روي في حديث حارثة: انه قال: «استوّى عندي حَجَرٌها ومَدَرُهاء وذهبها 
وفضتّها». / أف على هذا اللفظ في شيءٍ مِنْ طرق هذا الحديث» وقد تقدّم [ص: 19]. 
(۲) قوله: كما قال عبدالله بر مسعود: ما أبالي على أي الحالين وقعتٌ» على غِنّى أو فقرء فإِنْ 
كان فقا فإنَّ فيه الصَّرَ ون كان غِْنَّى فن فيه الشّكرٌ. 

رواه أحمد في "الزهد" : حدثنا وكيع: : حدثنا المسعوديء عن عل بن َِمَة عن قيس بنِ حبتر» 
قال: قال عبذالله: «حبّذا المكروهانء الموتٌ والفقرٌ. وأيمٌ الله أن نهو إلا الي أو افر وما 
أبالي ميا ا ان كان الغنى ان فيه لحطف :و إن كان النتران في الم 

ورواه الطبرازنٌ عنه» قال: «يا حَبَّدَا امكروهات: اكزرث راق وا ال ناته اكليف إن 
كان الغنّى إِنَّ فيه العَطّفَ, وَإِنْ كان الفقر فيه الصَّبر». وفيه المسعوديٌ» وقد اختلط. 
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والصَّحوٌ الذي هو عَقَيب الشّكر: هو أن يميز» فِيَعرف الوم من اذَه فيختار الوم 
في موافقة الحنٌّ ولا يشهد الألم» بل يجد لذَّة في الول 

كما جاء عن بعض الكبار أنه قال: «لو قطّعني البلاءٌإرْيًا رياه ما ازددثٌ لك إلا حب 
حنًا). 

وعن أب الدرداء أنه كاله ا الوك افا إل رواحت امرض تكفا 
لخطيئتي؛ وأَُحِبٌُ الفقرٌ تواضعًا لري( 

رع عضن الصحابة أنه قال: «يا حبذ المكروهان: الموت» والفقر ٠»‏ 
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)١(‏ قوله عن أبي الدرداءء أنه قال: « أُحِتٌ اموت اشيياقًا إلى رب وأَحِبُ امرض تكفيرًا 
لخطيئتي» وأَحِبُ الفقرٌ تواضعًا لري). 

أبو نعيم في "ا حلية اين طريق ا لحري عن عل بن ابجعد» عن شعبة عن عمرو بن مره 
عن شيخ عن أبي اوداك قال أت الموت اناق إل ري وا حت الفقر توافيما لري؛ 
وات امرض ر ا 

وزواهابج البارك في ا أخيرنا يحيى ب بن أيوب» عن عبيلِ الله بن زحر» عن سعدٍ بنٍ 
مسعود أو غيره؛ أنَّ أبا الدرداء قال: «أحبٌ الموتَ اشتياقًا إلى ربي» وأحبٌ امرض تكفيرًا 
لخطيئتي» وأحبٌ الفقر تواضعاً لري». 
(؟) قوله: وعن بعض الصحابة: «يا حبَّذا ا مكروهات: الموت والفقرٌا. 

تقدَّم عن ابن مسعودٍ. 

ورواه أبونعيم في "الجلية" مِنْ طريق إبراهيج: ثنا علحٌ بن ا لجعد: أخبرنا شّعبة» عن معاوية بن 
ت قال: قال أبو الدّرداء: «ثلاثٌ أُحِتُّهُنَّ ويكرهُهُنَ الاس : الفقرء وا مرض» والموت». 
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وهذه الحالة أدم؛ لأنّ صاحب الشكر يقع على المكروه من حيث لا تدري» ويغيب 
عن وجود التكرّهء وهذا يختار الآلام على الملا تم جد اتلد قينا قله ا شهوة 
فاعله. 

والصّاحي الذي نعيّه قبل نعت السّكر ربا يختار الالام على اللا لرؤية ثواب» أو 
مُطالعة عرض وهو مُتأل في الآلام ومُتلدّذْ في الملاذَه فهو نعت الصَّحْو والسّكر. 

وأنشدونا لبعض الكبار: 


ورواه من طريق إسماعيل بن كثير» عن زياد -مولى ابن عباس - قال: حدّثني مَنْ دخل على 
حذيفة في مرضه الذي مات فيه» فقال: لولا ئي أرى أن هذا اليوم آخرٌ يوم من انا وأوّل 
بوم من الآة م نكلم به لهك تعلم اي كنت أحبُ الفقر عل الغنى» وأحجٌ ا ذُلَّهَ على 
الع وأحبٌ الموت على الحياة». 

ورواه ابن المبارك في "الزهد" : أخبرنا بجی بن أيوب بن عُبِيدٍ الله بن زحر» عن حِبَّان بن 
أي حبّلة أن أبا الدرداء قال: «تلدُونَ للموت وتعْمّدون للخراب» وتحرصون على ما يَفنىَ» 
وتدّرون ما يبقَى؛ آلآ حبّذا المكروهات الثلاث: الموثٌء والمرض» والفقرٌ). 

ورواه أحمدٌ في "الزهد": حدثنا حجّاجُ: حدثني شعبة ووَهبٌ» قال: و 
واحدّء عن أي اياس» عن أي الدرداء قال: «ثلاثث يكرههن الناس وأحبّهم : الفقرٌ والمرض 
والموثة: 

ورواه من طريق مَعمّر بن سليهانَ ارقي حدثنا قُراتٌ بنْ سليهانَ أن أبا الدرداء كان يقولٌ: 
«أحبٌ اموت ويكرهونه» وأحبٌ السّقَمَ ويكرهونه» وأحبٌ الفقر ويكرهونه». 

ورواه من طريق محمدٍ بن جعفر: أنبأنا شعبة» عن عَمرِو بن مُه عن شيخ» عن أبي الدرداء 
قال: «أحبٌ الفقرٌ..» فذكره. ْ 
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ماك بأ الصَكْوّ اود أشي فكيف بحال السّكرٍ والسّكرٌ أَجَدَرٌ 
فحالاكَ لي حالان صخو وس كرة فلازلت في حال أضحُو وأَسَْكرٌ 

معناه: أنَّ حالة التمييز إذا أسقّطً عنّى ما لي وأوجد ما لك» فكيف يكون حال 
السکر٬‏ وهو سقوط التميز عنّي» ويكون الله هو الذي يُصرّفني في وظائفي» ويراعيني في 
أحوالي وهاتان حالتان تجريان علِّ» وما لله تعالى لا لي» فلا زلتٌ في هاتين ا حالتين أبدًا. 
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قوهم في الع والشّهُود 


فمعنى العَييّة: أن يغيب عن حظوظ نفسه فلا يراهاء وهي -أعنى الحظوظ- قائمة 
معه موجودةٌ فيه» غير أنه غائبٌ عنها بشهود ما للحلٌّء ىا قال أبو سليان الداراني» 
وبلغه أنه قيل للأوزاعيٌ: رأينا جاريتك الزرقاء في السّوق فقال: أو زرقاء هي؟ فقال أبو 
سليان: «انفتحت عيون قلوبهم؛ وانطبقت عيون رؤوسهم». أخبر أن غيبته عن زرْقتها 
كانت مع بقاء لذَّة ا حور فيه» بقوله: أو زرقاء هي. 

الشف ذا الشواع منظطوظة نفس زازلة لا انقنية, 

ومعنى ذلك أن يأخذ ما يأخذ بحال العبودية وخضوع البشريةء لا للذّة والشهوة. 

وغيبة أخرى وراء هذه وهي أن يغيب عن الفناء والفاني» بشهود البقاء والباقي لا 
غير كما أخبر حارثة عن نفسه (')» ويكون الشّهُود شّهود عيان» ويكون غَيْبته ع٤ا‏ غاب 
عَْبة شهود الضرّ والنفع» لا غيبة استتار واحتجاب. 

وأنشدونا للنوري: 
هدت ولم أ ه هذ لاا حه وحسب لحاظٍ شاهدٍ غير مُشْهَدٍ 
وغبت مَغِياغاب للعَيّب غيبة فلاح ظُهُورٌ غَييِه غير مُفْقَدٍ 

وعبّر عن الشهود بعض مشائخنا فقال: الشهود: أن تشهد ما تشهد مُستصغرًا له 
معدوم الصفة؛ لما غلب عليك من شاهد الحلّه کا جاء: آلا كل شيءِ ما خلا الله 


` قوله: کا أخبر حارثة عن نفسه.‎ )١( 
.]10 تقدّم [ص:‎ 
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و ر دم 


باط ١‏ . وكما قال موسى عليه السّلام: «إن هى إل فَنَتْكَ# [الأعراف: ١٠٠]؛‏ رأى 
السّامري مَعدُوم الصّفة في شهود الحق. 

وأنتشدونا للنورئ: 

تسرت عن دَهُري بسار هوو َه في در من جل عن قَذْرِي 
فلاالدهڙ يري اني عنه غائٽ ولا آنا اذري با طوب ذا تجَرِي 
إذاكان كلل قات براه فلت بال شا خت يدالدهر 


(۱) قوله: کا جاء آلا كل شيءٍ ما خلا الله باطل. 

البخاريٌ» ومسل وابنُ ماجه مِنْ طريق سفيالً عن عبدالليكِ بن عُمي: حدّئنا أبو صلع 
من أن هزيرة زفي اا قال انين صل الله عليه وآله وسلّم: «أَصْدَّقٌ كلمة قاها 
الشّاعرٌ: كلمة لَبِيدٍ: و 

E‏ شعبة» عن عبدالملك بن عمير» عن أبي سَلَمة عن أبي 
هريرة» عن الت صل الله عليه وآله وسلّم: «إِنَّ أصدق حديث قالته الشعراء : ألا كل شيءِ ما 
خلا الله باطلٌ» . وهذا لفظ مسلم. 

ورواه مسل ِن طريق شريكِ» عن عبد الك بن عُمير» عن أي سلمة؛ عن أبي هريرة؛ عن 
الي صلی الله عليه وآله وسلَّم قال: : «أشعمٌ كلمةٍ تكلَّمَتْ بها العرب كلمة لَِيدِ: ألا كل شيءِ 
ما خلا الله باطل». 

ورواه من طريق زائدة» عن عبداملكِ بن عُميي عن آي سلمة بن عبدالرمن؛ عن أبي 
قوير :أن سول الله صل الله علي واه وسلّم قال: «أصدقٌ بِيتٍ قاله الشاعر: ألا كل شيءٍ ما 
خلا الله باطلّ». 

ورواه من طريق إسرائيل» عن عبد املك بن عُمَير» به بلفظ: إن أصة صدَّقٌّ كلمةٍ قاها شاعرٌ 
كلمةٌلَبيد: ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطلٌ ما زاد على على ذلك». 
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الباب السّابع والخمسون 
قوهم في الجمع والتفرقة 
أوَّل ا ممع جَنْعُ اهمده وهو أن تكون الهموم كلها ها واحدّاء وني الحديث: «مَنْ 


جعل ال هموم هنا واحدًا -هم المعاد- كفاه الله سائرٌ هضومه. ومَنْ تشعّبت به الهموم ل 
بال الله في أيّ أودِييِها مَلّك)('). وهذه حال المجاهدة والرياضة. 


(۱) حديث: ١مَنْ‏ جعل اموم هما واحدًا همٌ معاد كفاه الله سائرٌ همومه ومَنْ تشكّبت به 
لمموي بال لله ني أي اروها عاك 

ابن ماجه في "سننه" مِنْ طريق شل عن الا هن الأسود بن برب دا قال 
عبدالله: سمعتٌ نيكم صل الله عليه وآله وسلَّم يقول: «مَنْ جعل اموم هنا واحدًا: هم 
المعاد كفاه الله هم دنياهء ومَنْ تشعّبت به الهموم: أحوال الدنياء ل يُبِالٍ الله في أي أوديته 
مَلك). 

كيه د الطيالسيٌ؛ وابن راهویه» وقال ابن مَعينٍ: EET‏ وقال 'مرّة: الجن 
بشيءِا» وقال م : «ليس بثقة». وقال أبو داود: «ليس بشيءِ)» وقال أبو جام «متروك)» 
وقال الحاكم: (روى عن الصًاك المعضلات»ء وقال أبو سعيدٍ التقَّاش: «روى عن الضحاك 
الموضوعات». 

ورواه البيهقي في "الزهد" من طريتق محم بن غالب» ثنا عَسَان بن الربيع» ثنا أبو عقيلٍ 
يحيى بن المتوكل» عن عمرٌ بن محمدٍ بن زيْدٍ العمري» عن نافع وعبدالله بنِ.دينار» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: من جعلَ الهموم هنا واحداً كفاه الله دنياة 
وآخرته ومَنْ تشعّبِثْ به اموم لم يبال الله في 2 أوديته هلك». 

ورواه أحمد في "الزهد" من طريق تِشّلء عن الضَّحّاك. 
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وا جمع الذي يَعْنِيه أهله: هو أن يصير ذلك حال له» وهو أن لا تتفرّق همومه 
فيجمعها تكلّف العبدء بل تجتمع ا هموم فتصير بشهود الجامع لها هما واحدّاء ويحصل 
الجمع إذ كان بالله وحده دون غيره. 

والتفرقة التي هي عقيب الجمع: هو أن يفرّق بين العبد وبين همومه في حظوظهء 
وبين طلب مرافقه وملاده» فيكون مُفْرّقَا بينه وبين نفسه» فلا تكون حركاته ها. 

وقد يكون المجموع ناظرًا إلى حظوظه في بعض الأحوالء غير أنه تمنوعٌ منها قد 
جيل بينه وبينهاء لا يتأنَّى له منها شي وهو غير كارو لذلك» بل مريدٌ له؛ لعلمه بأنه 
فعل الحنٌّ به» واختصاصه له وجذبه إيّاهِ مما دونه. 

سُئل بعض الكبار عن الجمع ما هو؟ فقال: «جمع الأسرار با ليس منه بد وكَهْرها 
فيه؛ إذ لا شه له ولا ضدً). 

وقال غيره: ١جمَحَهم‏ به حين وَصَلَّهم بالقصُور عنه» وفرّقهم عنه حين طلبوه با 
منهم, فسح اتيت لازتياده بالأسباب» وحصل الجمع حين شاهدوه في كل باب». 


ورواه أيضًا مِنْ طريق العمريٌ» عن عبدالوهاب بن بّخْتِه عن سليانَ بن حبيب قال: قال 
رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كان هيه ا واحداً کفاء الله همه ومَنْ کان همه بكل 
واد يبال اله عرز وجل با هلك». 

ورواه الحاكم» والبيهقيٌ من حديث ابن عمر مرفوعا: «من جعل الهم هنا واحدًا كفاه الله 
هم دنياه» ومن تشمّبت به اهموم؛ لم يبال الله ني أيّ أوديته مَلّك. 1 

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد». 


دواد 


فالتفرقة التي عبر عنها هي التي قبل الجمع. معناه: أن التقرّب إليه بالأعمال تفرقةٌ 
وإذا شاهدوه مقرَّبًا هم فهو الجمع. 

أنشدونا لبعض الكبار: 
اجنم دهم مِنْ حي تْهُمقِدَمًا وَالمَرْقٌ أوجَدَهُم حِينَا بلاأثرٍ 
فاتت نفُوسُهمٌ وال وت تدهم في شاهدٍججعوافيهعن البَبَّرٍ 
وعم عن تُعوت الوم وهم بوره الت وين الع 
والحبن حال تلاش ث في قديْوِهمٌ عن شاهِدٍالجئعإضاربلاصُوَرٍ 
حى تُواني لهم في القَرْق ما عطّفث 2 عليْهِمٌ ينه حينَ الوفت في احص ر 
فالجمعٌ مهم والقرق حَفرَتهُم والوجدٌوالقَفَدُفي هدّين بالنْظر 
معنى قوله: «الجمع أفقدهم من حيث هم؛: أي علمهم بوجودهم للحق في علمه 
بهم؛ أفقدهم من الحين الذي صاروا موجودين له» فجعل الجمع حالة العدم حيث لم 
يكن إلا علم الح بهم, والقّزْق حالة ما أخرجهم من العدم إلى الوجود. 

قوله «فاتت نفوسهم»: أي رأوها حين الوجود كا كانوا إذ هم فقود» لا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعاء ولا يتغيّر يتغبّر علم الله فيهم. 

وجمعهم هو أن يمحوهم عن نعوت الرّسم» وهي أفعالهم وأوصافهم» في أنها لا 
تؤثّر أثر تلوين وتغيير» بل تكون على ما علم الله عر وجل وقدّر وحَكَم فتلاشت حاهم 
حين وجودهم في قديم العلم؛ إذ كانوا معدمين لا موجودين مُصؤوينء وإذا أوجدهم 
أجرى عليهم ما سبق لهم منه. 

فالجمع: أن يغيبوا عن حضورهم وشهودهم إِيّاهم متصرّفين. 

والفرق: أن يشهدوا أحواهم وأفعالهم. 
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والوجد والفقد: حالتان متغايرتان لهم لا للحق تعالى. 

قال أبو سعيدٍ الخرّاز: «معنى الجمع: أنه أوجدهم نفسّه في أنفسهم» بل أعدمهم 
وجودهم لأنفسهم عند وجودهم له). معناه: قوله: «كنث له سمعاء وبصرًاء ويدًا؛ فيي 
تسمع» ون عد الخبر. وذلك أنهم كانوا يتصرّفون بأنفسهم لا لأنفسهم» فصاروا 


)١(‏ حديث: ١كنتٌ‏ له سمعًاء وبصراء ويدّا؛ فبي يَسمع» وي يُبِصِرًا. 

البخاريٰ في "صحيحه". مِنْ طريق خالِدٍ بن لّد» عن سليانَ بنِ بلالِء عن شريك بن 
عباله بن أي وره عن عطاء بن يسارء عن أب هريرة قال: : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
و قال ا ١مَنْ‏ عادى لي ولا فقد آذنتة با حرب» وما تكرت إل عبدي بشيءِ 
2 حب إن من افترضته عليه وما بال عبدي يقرب إل بالتّوافل حى أحبّه فإذا أخببته كنت 
SG SS‏ 
الحديث. 

وهذا ما انثقد على البخاري» وذكره الذهبئٌُ في "الميزان" في ترجمة خالدء وقال: «هذا 
حديتٌ غريتٌ جدًا؛ تفرّد به خالدٌ بن لد ولولا هيبة ا جامع الصحيح لعددثه في منكرات 
خالد؛ وذلك لغرابة لفظه ولأنه ما تفرّد به شريڭ» وليس بالحافظ».اه 

قال أحمدٌ بن حنبل: «له مناكير»). 

وقال الحافظ رحمه الله ورضي عنه في "مقدمة الفتح ' ': «ومناكيئ خالل تتبّعها أبو أحمد بن 
عدي مِنْ حديثه» وأورّدّها كاملة» وليس فيها شيءٌ ما أخرجه له البخاريٌ» بل لم أرَ له عنده 


مِنْ إفراده سوى حديثٍ واحل» وهو حديث أبي هريرة: امَنْ عادّى لي وليًا... الحديث. 
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ورواه الطبران في "الأوسط" من طريق إبراهيم بن سويدٍ المدنٌ» حدّثني أبو حزرة يعقوب بن 
مجاهي أخبرني عروةٌ بن الزبير» عن عائشة؛ عن رسول الله صل الله عليه آله وسلّم قال: "نَل 
يقول: مَنْ أهان لي وليًا فقد استحلّ حاربتي» وما تقرّبَ إل عبدٌ مِنْ عبادي بوثل أداء فرائضيء وان 
عبدي ليتقرّب إل بالتّوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت عيته التي يُبصر بهاء وأذنه التي يتسمع 
بهاء ويده التي يبط بها ورجله التي يمشي بها. اديت 

قال الطبرانخ: لم يرو عن عروة إلا أبو حزرة» وعبدٌالواحلٍ بن ميمون. 

قال الحافظ السيوطئٌ رحمه الله في "القول الجَليٌ": (ؤرجال الإستاد رجال :الح إلا 
هارون». 

ورواه أبو يعلى في "مسنده" من طريق العبّاس بِنٍ الوليد» عن يوسف بنِ خالد» عن عمرٌ بن 
إسحاق» عن عطاء بن يسارء عن ميمونة آم المؤمنين» أنَّ رسو الله صل الله عليه وآله وسلّم 
قال: «قال الله عر وجلّ: مَنْ آذى لي وليّا فقد استحل عاربتي» وما تقر تقرّب إل عبدي بمثل أداء 
فرائضي» وله یترب إل بالنّوَافل حتى أحبّهء فإذا أحببثّه كنت رجله التي يمشي بهاء ويده 
التي يبطش بہاء ولسانه الذي ينطق به» وقلبه الذي يَعقل به...» الحديث. 

NEY‏ ؟كذاتة: 

ورواه الطبراٌ في "الكبير" مِنْ حديث أبي أمامة مرفوعًا: « انَّ لله يقول: مَنْ أَمَان لي ولي 
فقد بارَرّني بالعداوة» ابنَ آدم لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما افترضتٌ عليك ولا يزال عبدي 
ِتَحَيِّبُ إل بالنّوافل حتى أَحِبّهُ؛ فأكون سمْعَه الذي يسمع به. وبِصَرَهُ الذي يُبصِرٌ به ولساله 
الذي ينطق به وقَلبَهُ الذي يَعِقِلُ به...» الحديث. 


٠ 2 /'‏ ا عن “ونع 
وفيه عل بن زيدٍ بن جدعان: وفيه ضعف» وحديثه حسن. 


NE 


الباب الثامن وَالخْمْسُون 

قولهم في التجلي والاستتار 
قال سهل: «النّجَلٌ على ثلاثة أحوال: تبني ذات وهي المكاشفة» وتجلّ صفات 
الذات وهى موضع النورء وتجل حكم الذات وهى الآخرة وما فيها». معنى قوله: 
«تملٌ ذات وهی المكاشفة»: كشوف القلب في الدنياء كقول عبدالله بن عُمر: «كنا 


قراءق الاق ذلك المكان». يعنى في الطّواف. 


رواه ابن أبي الدنيا في "الأولياء" مِنْ طريق الحَسَنِ بن يى الحُشَني »عن صَدقّة الدمَشقِيٌ؛ 
عن هشام الكنانٌ عن أنس مرفوعًا: وما يزال عبدي اموم يتقرّب إل بالنوافل حى أب 
فإذا حب كنت له سممّاء وبصرًاء ويدّاء ومُوَيدًا. .ل لايق 

ورواه أبو نعيم في "الحلية" مِنْ طريق الحَسَنِ بن يحيّى. وقال: «غريبٌ مِنْ حديث أنسء لم 
يروه عنه على هذا السياق إلا هشام» وعنه صَدَقة تفرد به الْحَسَُ». 

قلث: لم يتفرّد به ا خسن بن يحَيّى» فقد رواه البغويٌ في سورة الشورى مِنْ "تفسيره"» يمن 
ل ل 


E ENE‏ ات 
تقدّم في الباب الخمسين [ص: ۲۳۷]. 


(#) وقد حرَّرتٌ الكلام على سند الحديث في جزء سميتة: "إظهار ما كان خفيًا من كلام الذهبي في 


حديث مَنْ عادى لي ولي" تم لخصته في آخر سميته: "إثباث المزية" وهو مطبوعٌ. (المؤلف). 
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وقال انب صل الله عليه وآله وسلّم: «اعبد الله كأنّك تراه»! '). وكشوف العيان في 


ومعنى قوله: تل صفات الذات وهي موضع النور»: هو أن تتجل له قدرته عليه 
فلا خاف غبره» وكفايته له فلا يرجو سواه» وكذلك جميع الصفات» کا قال حارثة: 
«كأنٌ أنظر إلى عرش رب باررًا(". كأنه تجلّ له كلامه في أخباره» فصار الخبر له 
كالمعاينة. و«تبئي حكم الذات» يكون في الآخرة فريقٌ في الجنّةه وفريق في السّعير. 

قال بعض الكبار: «علامة تل الحنّ للأسرار هو أن لا يشهد السرٌ ما يتسلّط عليه 
التعبير» أو يحويه الفهم» » فمن عبر أو فهم فهو خاطر استدلال» لا ناظر إجلال ‏ 

معناه: أن يدها ل يمكنة العبازة عن أى: التعبير عنه؛ لأنه لا يشهد إلا تعظيًا 
وهيبةٌ» فيمنعه ذلك عن تحصيل ما شاهد من الحال. 


وأنشدونا 5 لبعضهم: 


3 2001 2 . لو‎ oF, 3 < ه‎ ~ - ٠. 
إذامابدت لي تعاظمتهها فَأَصَدٌر في حال من ليرد‎ 
٠ 3 2 و لالظ عه ر ماه‎ 4 2 0 ۶ 
E E E E E أجذ إذاغطلت عني به‎ 


1 4 8 01 2 2 526 ° 
فا الوصجل ب هدق غت ره E EEE (EE‏ 


وه 2 ت ا Ao‏ 8 امه 
هت وفرٌّقتت عني به فَمْرُدٌالتواصل من الدد 


)١(‏ حديث: «اعبدٍ الله كأنّك تراه». 
تقدّم في الباب الخمسينَ [ص: ۲۳۷]. 
(۲) قوله: كما قال حارثة: «كأتي أنظر إلى عرش ري باررًا». 


تقدّم [ص: 10]. 


ا 


معناه: إذا بدت الحقيقة غَلَّبَ عل التعظيم» » فأَغيبُ في شاهد التعظيم عن شُهُود 
التّحصيل» فأكون كمن ل يبد له» وإنما إننا يكون وجودي له إذا غِبتٌ عي وإذا غبت فُقِدَ 
وجودي» ف فحالة الوصل الذي هو فنائي عي لا يشهدني غيره» وحالة الانفراد وقيامي 
بصفتي يخ نى عن شهوده» فكأن جمعي به فرّقني عني» فيكون حالة الوصل: : هو أن 
E‏ قاشعل لتاقن اسان 
لنبته: وما رَمَيَتَ إِذْ رَمَيَتَ وَلدكرى أله رَئ» [الأنفال: 197]» وهذا لسان الحال. 

ولسان العلم: أن الله مص في وأنا به م مُتصرٌ فء فيكون المعبود والعبد. 

وقال بعضهم: التجلي: رفع ححجب اکرب لا أن تلن ذاث الح جل وع عن 
ذلك وعَّلا. والاستتار: أن تكون البشريّة حائلة بينك وبين شهود الغيب. 

ومعنى (ارفع حَجْبة البشريّة: أن يكون الله تعالى يُقيمك تحت موارد ما يبدو لك 
من الغيب؛ لأنَّ البشريّة لا ثقاوم أحوالٌ الغيب. 

والاستتار الذي يَعقَب التجلي: هو أن تَسْتتر الأشياء عنك فلا تُشاهدهاء كقول 
عبدالله بن عمر -للذي سلَّم عليه وهو في الطّواف فلم يرد عليه فشكاه- فقال: م 
كنا تَراةى اله في ذلك المكان»7"). از عن ل الحق له بقوله: «كنًا نتراءى الله». وأخبر 
عن الاستتار بغيبته عن التسليم عليه. 

وأنشدونا لبعض الكبار: 
#4 قل لاسصرو ي أخفاه عنك فلائعرض يِخْفِيِه 
E E E‏ سيت تدر كيه حاشا الحقيقة أن بدو فتؤويه 


(۱) قوله: كقول عبدالله بن عُمر للذي سَلَّم عليه وهو في الطّواف فلم يَرّد عليه. 


تقدّم: [ص: ۲۳۷]. 


ع راتت 


الباب التاسع والخمسون 

قوم في الفتاء والبقاء 
فالفناء: هو أن يَفُنى عنه الحظوظء فلا يكون له في شيءٍ من ذلك حظ» ويسقط عنه 
التمييز؛ فناءً عن الأشياء كلها شغلا با ني به» كا كما قال عامرٌ بن عبدالله: ما «أبالي 


أن أو ,أ 


مرأةٌ رأيتٌ» أمْ حائطًا»! '). والح يتولّ تصريفه» فيص فه في وظائفه وموافقاته» فيكون 


)١(‏ قوله: ىا قال عامرٌ بن عبدالله: «ما أ أبالي أَمْرأَةٌ رأيتُ؛ أمْ حائطًا». 

ابن أبي ال ا عامرٌ بن عبدالله 
دعا ربّه أن ون عليه الطهورٌء وسأل ربّه أن ينزعَ شهوة النساء مِنْ قلبه» ففعل؛ فكان لا يبالي 
مَنْ لقي ادر آَم أنثى. 

ورواه البيهقي في "الزهد":أخبرنا أبو عبدالله الحافظٌ: ثنا أبو بكر أحمدٌ بن سليانَ الفقية 
قال: قُرىء على الحسن بن مكرم وأنا أسمع: ثنا يزيد بن هارونَ: أنا هشام» عن الحسن قال: 
قال عامر بن عبد قیس: : «العيش في أربع: اللباس» والطعامٌ» والنوم» والنساءٌ. فوالله لا أبالي 


ع 


ع ع راع 
ا مرأة رايت أو جدار». 


3 


ورواه أحمد في "الزهد" : حدثنا عَمِرّو بن عاصم الكلابي» قال: الصبا- 
العنبريُ: حدثني شيخ من قال: صحبتٌُ عامرٌ بنَ عبدٍ القيس قال: 00 ا 
النساءِ مِنْ قلبي» فوالله ما أبالي أمرأة رأيثٌ أو حائطاً». 

ل ل ا 


عيش الناس 5 أربع: 5 النساءء والطعام» واللباس» والنوم؛ ایا النساء فوالله ما أبالي أمر 


رایت أو جدارًا». 
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محفوظًا فيا لله عليه» مأخودًا عا له وعن جميع المخالفات» فلا يكون له إليها سبيلٌ» وهو 
العصمةء وذلك معنى قوله صل الله عليه وآله وسلّم: «كنثٌ له سمعًا وبصرًا»!" الخبر. 

والبقاء الذي يعقبه: هو أن يَفنى عن له ويبّقى با لله. 

قال بعض الكبار: البقاء مقام النبيين» ألبسوا السّكينة» لا يمنعهم ما حل بهم عن 
رضي ولا عن فَضْلِه. ذلك قصل آله يُؤْتِيهِ مَن يَشَآ € لالات [o4‏ 

والباقي: هو أن تصير الأشياء كلها له شيثًا واحدًا» فتكون كل حركاته في موافقات 
الح دون ُالفاته» فيكون فانيًا عن اُخالفات» بايا في الُوافقات. 

وليس معنى «أن تصير الأشياء كلها له شيئًا واحدًا» أن تصير المخالفات له 
موافقات» فيكون ما نہی عنه كما أمر به! ولكن على معنى أن لا يجري عليه إلّا ما أمر به 
وما يرضاه الله تعالى دون ما یکرهه» ويفعل ما يفعل لله لا لحظٌ له فيه في عاجل أو آجل. 

وهذا معنى قولهم: «يكون فانيًا عن أوصافه باقيا بأوصاف الحٌّ»؛ لان الله تعالى إن 
يفعل الأشياء لغيره لا له لأنه لا ير به نفعًا ولا يدفع به ضرا - تعالى الله عن ذلك- 
وإنما يفعل الأشياء لينفع الأغيار أو يضر هم. ش 

فالباقي بالحقٌّ الفاني عن نفسه: يفعل الأشياء لا جر منفعةٍ إلى نفسه» ولا لدفع 
مض ة عنهاء بل على معنى: أنه لا يقصد في فعله جر المنفعة ودفع المضرَّة؛ قد سقطت عنه 
ف ف وسال اها تمن القع وال ولا ينس آنه لا قط فيا 
يعمل مما لله عليه يفعله لله» لا لِطَمَع ثواب» ولا لخوف عقاب» وهما -أعني الخوف 


)١(‏ حديث: «كنث له سمعًا وبصرًا)». 


تقدّم [ص: 177]. 


AAS 


والطمع - باقيان معه قائمان فيه» غير أنه يرغب في ثواب الله لموافقة الله تعالى؛ لأنه رغعب 
فيه» وأمر أن يسأل ذلك منه» ولا يفعله للذ نفسهء ويخاف عقابه إجلالا له» وموافقة له؛ 
ا ل 08 ٍِ ع ع 
لأنه كف عباده» ويفعل سائر الحركات لحظ الغير لا لحظ نفسه» كما قيل: «المؤمن يكل 


بشهوة عياله». 
أنشدونا لبعضهم: 
افتاه عن و فيا ةبه فا يبه يبقيۈوفي رسم لدت 


ليأخذ اسم عن رشم كاش فة والسّوٌ يَطْمَحُ عن حق يُراعيو 4 

فجملة الفناء والبقاء أن يفنى عن حظوظه. ويبقى بحظوظ غيره. 

فمن الفناء فناءٌ عن شهود المخالفات والحركات بها قصدًا وعزمّاء وبقاءٌ في شهود 
الموافقات والحركات بها قصدًا وفعلاء وفناءٌ عن تعظيم ما سوى الله» وبقاءٌ في تعظيم الله 
ٹال: 

ومن فناء تعظيم ما سوى الله: حديث أبي حازم قال: «ما الدنيا؟ أمّا ما مقَّى 
فأحلامٌ» وأمّا ما بَقِيَ فأمانّ وغرورٌ. . وما التَّيطانُ حتى ماب منه؟! ولقد أطي فا تفع» 
وعصِيَ فا ضرا ('), فكان كأنه لا دنيا عنده ولا شيطان. 


(۱) قوله: حديث أبي حازم قال: ا و لي 
ا ا ا 


معروفي: n‏ قال أبو حازم N‏ 
بَقَىَ فأمانضٌ». 
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ومن فناء الحظوظ: حديث عبدالله بن مسعودٍ حيث قال: «ما علمتٌ أنَّ في أصحاب 
حبّدٍ صل الله عليه وآله وسلّم مَنْ يريد الدنيا حتى قال الله تعالى: يكم من يريد 
آلدُئيَا ينُم من يريد آل رة [آل عمران: 1:]151". فكان فانيًا عن إرادة الدنيا. 

ومن ذلك حديث حارثة: قال: «عَرَقَتْ نفسي عن الدنيا؛ فكأ أنظر إلى عرش ري 
باررًا»! "). فني عن العاجلة بالآجلة. وعن الأغيار لحان 


وقال أيضًا: حدّئنا أحدٌ بن جعفر بن حمدان: ثنا عبدٌالله بن أحمد بنِ حنبل: ثنا هارون بن 
معروفي» والولید ب بن شجاع» قالا: Ee‏ براي بال قال أبو حازم: وما 
إبليسٌ؟ والله لقد عْصِيَ فم ص ولقد أطيح فق 

قلت: أبو حازم هذا هو سلمة بن دينار» وروی أبو نعيم هذه الأقوال في ترجمته ِن "الحلية". 
(۱) قوله: حديث عبدالله بن مسعود: NT‏ ا 


> مه 


وسلّم مَنْ يريد الدنيا حتى قال الله تعالى: #منحكم من يُرِيدُ أ آلدّئيًا وينڪم من بريد 
آل رة [آل عمران: .]١57‏ 

أحمدء والطبرانٌ قال الهيثمي: «ورجال الطبراقٌ ثقات». 

ورواه ابن مَرْدويه في "تفسيره" مِنْ غير وجه عنه» وعن عبدٍالرحمن بنِ عوف» وأبي طلحة 
رضي الله عنهم. 
(۲) حديث حارثة: اعَرَّفْتْ نفسي عن الدنيا؛ فكأني أنظر إلى عرش رب باررًا». 

تقدّم [ص: 6 ]. 


اا 


حديث عبدالله بن عمر: سم عليه سان وهو في الطواف» فسلكم؛ سد 
وشكاه إلى بعض أصحابه. فقال عبدالله: «إنَا 5 نتراءى الله ٤‏ ذلك المكان2() 


ومنها: حديث عامر بن عبد القيس: «لَأنْ تختلف الأستة أحبٌ ع 
0 


3 
تذكرون -يعني في الصّلاة -حتى قال الحسنٌ: ما اصطنع الله ذلك عندنا»! 
وف : هو الغيبة عن الأشياء رأسَاء كما كان فناء موسى عليه السّلام حين تجلى ربّه 
للجبل» فخدّ موسى صَوِقًاء فلم يخبر في الثاني من حاله عن حاله» ولا أخبر عنه مغيبه به 
عنها. 
ا الحداز: «علامة الفاني: ذهاب حظّه من الدنيا والآخرة إلا من الله 
تعالى» تَّ يبدو باد من قدرة الله تعالى فيريه ذهاب حظّه من الله تعالى إجلالًا لله ثُمّ يبدو 


(۱) حديث عبدالله بن عُمر: سَكَّمَ عليه إنسانٌ وهو في الطواف» فسلكّمء فلم يرد عليه 
كاد لسن ا فقال عبدالله: إِنَا كنا نتراءى الله في ذلك المكان. 

تقدّم: [ص: ۲۳۸]. 
(۲) قوله: حديثٌ عار بن عبد القيس: لَأنْ تختلف الأيستة أحبٌ إِيّ مِنْ أجدّ ما تذكرون- 
يعني في الصلاة - حتى قال الحسن: ما اصطنع الله ذلك عندنا. 

أبو نعيم في "الحلية": حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان: ثنا عبثالله بن أحمد: حدثني 
عبرٌالجبار ب حمدٍ: ثنا عبدٌالأعلى» عن هشام» عن الحسن قال: سمعهم عامرٌ بن عبد القيس 
وما يذكرونه من أمر الضيعه في الصلاة» قال: أتجدونه؟ قالوا: نعم؛ قال: والله لَأَنْ تختلفت 
الأسنَهٌ في جوفي أَحَبٌ إن مِنْ يكونَ هذا مني في صلاتي. 


ع 234 ° 3 
ورواه امد في "الزهد" من طريق عدا حبار ابن حمل. 
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له باد من الله تعال فيرية ذهاب حظة من رؤية ذهاب خظه ويبقى رؤية ما كان مق الله للف 
ويتفرّد الواحد الصَّمد في أحديته فلا يكون لغير الله مع الله فناءٌ ولا بقاءٌ». 

مى ذهات حط من الدذنياة مطالنة الأعراضن :ومن الآغرزة: مطالة الاعوامن: 
فيبقى حه «من الله؛ وهو: رضاه عنه» وقربه منهء ثُّمّ يرد عليه حالة من إجلال الله تعالى 
أن يُقرّبِ مثله» أو يرضى عن مثله؛ استحقارًا لنفسه وإجلالَا لربّه» ثم تُردٌ عليه حالة 
عرف یا ان ھا عزن و مت بت التق کی رو ذهاب سهد فلو ريق 
فيه إلا ما من الله إليه» ويفنى عنه ما منه إلى الله» فيكون كما كان إذ کان في علم الله تعالى 
قبل أن يوجده» وسبق له منه ما سبق من غير فعل کان منه. 

ا ى هن اا الاي ال اف ا انهم الله دق 
نعوت الإلهية» وهو: أن يفنى عنه أوصاف البشرية التي هي الجهل والظلم» لقوله تعالى: 
#وَحمَلَهًا لمن تكد ان ظلُومًا جَهُولةً4 [الأحزاب: ۷]. 

Sg E aN‏ دزا ققاى هزه ببسي آذ بقلت 
علمه جهله» وعدله ظلمه: وشکره کفرانه وأمثاها. 

قال أبو القاسم فارس: «الفناء: حال من لا يَشهد صفتهء بل يشهدها مغمورة بمُغيّها». 

وقال: «فناء البشرية ليس على معنى عدمهاء بل على معنى أن تُغمد بلذّةٍ توي على 
رؤية الأل» واللدَّة الجارية على العبد في الحال كَصَوَاحِباتِ يوسف عليه السَّلام قطّعن 
أا ا رطاف وار غل رارف هن لذ النظر إلى يوست عا هر هن 
أ[ ما دحل عليهنَ من فطع أيديينً». ولبعض أهل العصر: 
غابث صفات القاطيعات أكُنّها في شاهدٍه وف البرك ة بتع 


وقيامإمرأةالعزيزبيُوسفي يدنفسوماكانيوسفٌيقطع 
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وأنشدونا في الفناء: 
لون ربجا اتيم مدر ولكن نَسيمَ القَرْبٍ يبدو فهر 
فأفنىبهعني وأبقىبهله إذا لاَق عنه موئ 

ومنهم من جعل هذه الأحوال كلها حالا واحدةٌ وإن اختلفت عباراتهاء فجعل 
الفناء بقاء والجمع تفرقة» وكذلك الغيبة والشهود والشكر والصحو؛ وذلك أن الفاني 
عا له باق بها للحن والباقي بها للح فان عا له» والُفارق مجموعٌ لأنه لا يشهد إلا 
الحقّء والمجموع مفارقٌ لأنه لا يشهد إيَّاه ولا الخلق» وهو باق لدوامه مع الحقٌ» وهو 
جامعه به» وهو فان عا سواه مفارقٌ هم» وهو غائبٌ سكرانٌ لزوال التمييز عنه. 

ومعنى زوال التمييز عنه: هو ما قلناه بين الآلام ا 
تتوحّد له فلا يشهد غالفةٌ؛ إذ لا يصرّفه الحقٌ إلا في موافقاته» وإنما تميز بين الشيء 
وغبره» فإذا صارت الأشياء شيئًا واحدًا سقط التمييز. 

وعبّر جماعةٌ عن الفناء بأن قالوا: يؤخذ العبد من كل رسم كان له رھ كل 
مرسوم» فيبقى في وقته بلا بقاء يعلمه يعلمه» ولا فناءِ يشعر به» ولا وقتٍ يقف عليه» بل يكون 
خالقه عالًا ببقائه وفنائه ووقته» وهو حافظړٌ له عن کل مذموم. 

واختلفوا في الفاني» هل يرد إلى بقاء الأوصاف أم لا؟ 

قال بعضهم: يرد الفاني إلى بقاء الأوصاف» وحالة الفناء لا تكون على الدوام؛ لذن 
دوامها يوجب تعطيل الجوارح عن أداء المفروضات» وعن حركتها.في أمور معاشها 
وفادها 

ولأبي العباس بن عطاءٍ في ذلك كتابٌ سّاه: "كتاب عودة الصفات وبدئها . 
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وأما الكبار منهم والمحقّقون: فلم يروا رد الفاني إلى بقاء الأوصاف» منهم: الجنيد 
والخخرّازء والنوريٌ» وغيرهم. 

فالفناء فضلٌ من الله عر وجل وموهبةٌ للعبد وإكرامٌ منه له» واختصاصٌ له به. 
وليس هو من الأفعال المكتسبة» وٳنا هو شيءٌ يفعله الله عر وجل بمن اختصّه لنفسه 
واصطنعه له فلو رده إلى صفته كان في ذلك سلب ما أعطى» واسترجاع ما وهب وهذا 
غير لائت بالله عر وجل . 

أويكون من جهة البَدَاِهِ والبداء صفة من استفاد العلم» وهذا من الله عر وجل منفي. 

أو يكون ذلك غرورًا وخداعًاء والله تعالى لا يوصف بالغرورء ولا يخادع المؤمنين» 
وإنما ادع المنافقين والكافرين. 

وليس مقام الفناء يدرك بالاكتساب فيجوز أن يكتسب ضده؛ فإن عُورض بالإيان 
والرجوع عنه» وهو أفضل المراتب» وبه يدرك جميع المقامات» أجيب عنه: 

أنَّ الإيمان الذي يجوز الرجوع عنه: هو الذي اكتسبه العبد من إقرار لسانه والعمل 
بأركانه ول يُخامر الإيهان حقيقة سرّه لا من قبل الشهود ولا من صحة العقودء لكنه أقرٌ 
بشيءٍ وهو لا يدري حقيقة ما أقرّ به کا جاء في الحديث: (إِنَّ الك يأتي العبد إذا وْضِعَ 
في ُه فيقول: ما قولُكَ في هذا الرجل؟ فيقول: سمعتٌ النَّاسَ يقولون شيئًا 
فقلته»'. فهذا شاك غير مُتّن. 


(۱) حديث: (إنَّ الك يأ العبد إذا وضع في ده فيقول: ما قولّكَ في هذا الرجل؟ فيقول: 
سمعت النَّاسَ يقولون شيئًا فقلئه». 

البخاري مِنْ طريقٍ سعيدٍ» ومسلمٌ مِنْ طريق شَيْبانَ بن عبدٍال رحمن» كلاهما عن قتادة» عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أله حدّئهم أنَّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم قال: «إنَّ 


51/5 


أو يكون أقدّ بلسانه وانطوى على تکذیبه» كالمنافق الذي أقرٌ بلسانه وكذّبه بقلبه 
واضمر خلافه» ولكنه أقرّ بلسانه ولم يكذّبه بقلبه ولا اضمر خلافه» ولكن لم يقع له 
صِحّة ما أقدّ به اكتسابًا ولا مشاهدةً» ولم يكتسب تحقيقه من جهة العلم فتقوم له الدلائل 
على صكته» ولا شاهَد بقلبه حالًا أزال عنه الشّكوك؛ وقد سبق له من الله الشقاء 
فاعترضت له شبهةٌ من خاطر أو ناظر ففتنته» فانتقل عنه إلى ضده. 

فاا من سبق له من الله الحسنى فإِنَّ الشبهات لا تقع له» والعوارض تزول عنهء إمّا 
اكتسايًا من علم الكتاب والسّنَّ ودلائل العقلء فيزيل خواطر السُوء عنه ورذ شبهات 
الَاظر له؛ إذ لا يجوز أن يكون لما خالف الح دلائل الحنّه فهذا لا تعترضه الشكوك. 

أو يكون من قد وقع له صحَّة الإيمان» ويرد الله تعالى عنه خواطر السّوء باعتصامه 
بالجملة» ویرد عنه الله النّاظر المشكّك له لُطْمًا به فلا يُقابله» فيسلم له صحة إيمانه وإن لم 


يكن عنده من البيان ما يحتاج مُناظرة ناظره» ولا ما يزيل خاطره. 


العبدّ إذا وُضِعَ في قبره وول عنه أصحابّه وله لِيسمَعٌ كَرْعَ نالیم أناه گان فيُقِْدَانه 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرّجلء لحك صل الله عليه وآله وسلَّم؟ فأما المؤمنُ؛ فيقول: 
أشهدٌ أله عبد الله ورسولّه فيّقال له: انظ إلى مَقَعَدِكَ مِنَ التار قد أبْدَلك الله به مَقَعَدًا من 
الجن فبراهما جميعًا». 

قال قتادة: وذكر لنا أله يُفْسَحُ له في قبره» ثم رَجَحَ إلى حديث أنس قال: «وأما المتافق» 
والكافك, فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرّجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول النَّاسُ؛ 
فيقال: لا دَرَيْتَ ولا ليت ويُضْرَبُ بِمَطَارِقٌ مِنْ حديدٍ ضربةً؛ فتصيح صَيِحَةٌ يَسمَعْها مَنْ 
ليه غير الثقلين». وهذا لفظ سعيدٍ 


چ سر جه ل 
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أو يكون تمن وقع له صحَّة ما أقربه شُهودًا أو كُشُوقًاء كا أخبر حارثة عن نفسه(") 
فرق لوقه أن عض جل ا غاب ع لك ع نا جف راک له اوا 
عَرَفَ عن الشّاهد فصار الغيب له شّهُودَاء والشّاهد غائباء كا قال الدارا: «انفتتحت 
عيون قلوبهم فانطبقت عيون رؤوسهم)». 

الجن ولع لمرضيكة ها كر يمر و برجم ا 
الأولى للأدنى» U‏ العصمة من الله له» وتصديق ما وعد بقوله تعالى: 
يبت آله ازيرت ءَامَنُوا بِالْقَوَلٍ ألكّابتِ فى ية لديا وف الآجرة» 
[إبراهيم: ۲۷]. 

فقد صح أن المؤمن ن الحقيقي لا ينتقل عن الإيمان؛ لأنه موهبةٌ له من الله عر وجلّ 
وعطاءٌ وفضلٌ واختتصاصٌء وحاشا الحق عر وجل أن يرجع فيها وهب» أو يستردٌ ما 
أعطى. 

وصورة الإيمان الحقيقي والرسمي في الظاهر صورةٌ واحدة وحقائقها مختلفةٌ» فأمًا 
الفئاء وغيره من مقامات الاختصاص فإنَّ صُورها غتلفةٌ وحقائقها واحدةٌ؛ لأا ليست ' 
من جهة الاكتساب» لكن من جهة الفضل. 

فل من فال إن الفاني يرد إلى أوصافه حُالُ؛ لأنَّ القائل إذ أَقَرّ بأن الله تعالى 
اختص عبدًا واصطنعه لنفسه. ثُمّ قال إنَّه يرده» فكأنه قال: يختصّ ما لا يختص» 


ويصطنع ما لا يصطنع» وهذا محالٌ. 


)١(‏ حديث حارثة. 


تقدّم [ص: 6" ]. 


ا 


وجوازه من جهة التربية والحفظ عن الفتنة لا يصح أيضا؛ لأن الله تعالى لا يحفظ 
على العبد ما آتاه من جهة السّلبء ولا بأن يرده إلى الأوضع عن الأرفع؛ ولو جاز هذا 
جاز أن لا يحفظ مواضع الفتن من الأنبياء» بأن يردهم من رتبة النبوة إلى رتبة الولاية» أو 
ما دونهاء وهذا غير جائز. 

ولطائف الله تعالى في عصمة أنبيائة وحفظ أوليائه من الفتنة أكثر من أن تقع تحت 
الإحصاء والعدٌّء وقدرته أتمٌ من أن تحصر على فعل دون غيره. 

فإن عُورض بالذي آتاه آياته «فَاسَلَّحٌ متها [الأعراف: ۲۱۷١‏ لم بر لان 
الذي انسلخ لم يكن قط شاهد حالاء ولا وجد مقاماء ولا کان حُتضًّا قطء ولا مُصطنعاء 
بل كان مُستدرَّجًا خدوعًا تمكورًا به» وإنما أجرى على ظاهره من أعلام المختصين» وهو 
في الحقيقة من المردودين» وإن) حل ظاهره بالوظائف الحسنة والأوراد الزكية» وهو 
أعمى القلب محجوب الس لم يجد قط طعم الخصوص. ولا ذاق لذَّة الإييان» ولا عرف الله 
و 2 5 7 کر ی 22 
قط من جهة الشهود» کا أخبر الله تعالى عنه بقوله: #فكان مِنَ الْغَاويَ * [الأعراف: 
۰ وكا أخبر عن إبليس بقوله: #وكان مِنَ آلكفري ) [البقرة: 55]. 

قال الجنيد: «إنَّ إبليس لم ينل مُشاهِدَئّه في طاعته» وآدم لم يقد مُشاهدَته في 


معصيته). 
وقال أبو سليان: «والله ما رجع من رجع إلا من الطريق» ولو وصلوا إليه ما 
رجعوا عنه). 


والفاني يكون محفوظًا في وظائف الحقٌّء كما قال الجنيد وقيل له: إِنَّ أبا الحسين 
النوريّ قائ في مسجد الشونيزي منذ أيام لا يأكل ولا یشرب ولا ينام» وهو يقول: الله الله 
ويُصلٌ الصلوات لأوقاتها؟! فقال بعض من حضره: إنه صاح» فقال الجنيد : «لاء ولكنّ 
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أرباب المواجيد محفوظون بين يدي الله في مواجيدهم» فإن رد الفاني إلى الأوصاف ل يرد 
إلى أوصاف نفسه ولكن يُقام مقام البقاء بأوصاف الحقٌ». 

وليس الفاني بالصَّعِقٍ ولا الَعْنُوهِ ولا الزّائل عنه أوصاف البشرية فيصير مَلَكَا أو 
رُوحانيّاك ولكنه من فَنِي عن شهود حظوظه کا خبرنا قبل. 

والفاني أحد عينين: إِمّا عين لم ينصب إمامًا ولا قدوة E‏ فناووغيية 
عن أوصافه. فيُرى بعين العتاهة وزوال العقل؛ لزوال تمييزه في مرافق نفسه وطلب 
حظوظه» وهو على ذلك محفوظٌ في وظائف الحنٌ عليه. 

وقد كان في الأمّة منهم كثيت: منهم هلال الحَبَشِيٌ؛ عبدٌ كان للمغيرة بن شُعبة في 
حياة الت صل الله عليه وآله وسلَّمء نيه عنه النبينٌّ صل الله عليه وآله وسلّه(0. 


)١(‏ قوله: منهم هلال لخي عبد كان للمغيرة بن شّعبة شُعبة في حياة النَيّ صل الله عليه وآله 
وسلَّم نه عنه الب صل الله عليه وآله وسلّم. 

SG 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «ليَدخُلنَّ مِنْ هذا الباب رجل يَنظرٌ الله إليه»»‎ 
قال: فدخل يعني هلالا فقال له: ١صَلَّ علي يا هال »» فقال: ما أحبّك على الله وما أكرمك‎ 
عليه. قال الحافظ رحمه الله ورضي الله عنه في "الإصابة": «(وسنده ضعيف ومنقطعٌ».‎ 

ورواه من طريق الضَحَّاكٍ بن مزاج عن أبي هريرة» لکن لم يُسمٌ هلالاء قال: بيتا 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم في حلقةٍ مِنْ أصحابه إذ قال: n‏ ل بنّ معكم غدًا رجل 
مِنْ أهل الجنّة؛ قال أبو هريرة: فطمِعْتٌ أن أكون أنا ذلك الرّجُل. فاو فا كلت 
لبن صل الله عليه وآله وسلّم» فأقمثٌ في المسجد حنَّى انصرف الاس وبقيثٌ أنا وهوء فبينا 
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نحن عنده إذ أقبل رجلٌ أسود مُتَردٌ برق مرل برقع فجاء حنَّى وضَعَ يده في يد 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّمء نّم قال: يا نبيّ الله ادع الله لي. فدعا الي صل الله عليه 
وآله ولم له بالشهادةء وان جد منه ربح السك الأذقر. ققلت: : يا رسول الله أهو هو؟ قال: 
(نعم» نه كَمْلُوكٌ لبتي قلانِ» قلثُ: أفلا تشتریه فُعيِقُُ يا نب الله؟ قال: «وأنّى لي ذلك إن 
كان الله تعالى يُرِيدٌ أنْ يله مِنْ ملوك الجنّةء يا أبا هريرة: إنَّ لأهل الجن مُلُوكَا وَسَادة وإنَّ 
هذا الأسوَد أصبح مِنْ ملوك الجَنَّةِ وسَادتهم...» الحديث. ۰ 

ورواه الحكيمٌ الترمذيٰ في "نوادر الأصول" في الأصل الخامس والعشرين بعد المائة ون 
طريق يى بن أبي طلحة» »عن أبي الدرداء» قال : كنت مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
في المسجدء فقال: يدخل مِنْ هذا الباب رجلٌ مِنْ أهل الجن وقام رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى اللات فخرجتٌ مِنْ ذلك الباب فلم أرَ أحدّاء فعُدتُ ودخلت وقعدث إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «أمَاإِنّكَ لست په يا أبا الدرداء»» م جاء رجل 
حبشيٌ؛ فدخل يِن ذلك الباب وعليه مب ِن صوفي فيها قاع ِن أذ رامقاً بطرفه إلى 
السماء» حتى قام على رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم فسلّمَ عليه» فقال له: «كيف أنت يا 
هلال؟). قال: بخير يا رسول الله قال: «ادعٌ لنا يا هلال واستغفرٌ لنا». قال: رضي الله عنك 
وغمَرَ لك يا رسول الله...» الحديث. 
(۱) قوله: وأَويْسٌ لرن في أيام عمر بن الخطّاب» نه عليه عمرٌ ولي رضي الله عنها. 

مسلمٌ في "صحيحه " من طريق هاشم بن القاسم: نا سليهان بن المغيرة: لني سعيدٌ 
الجريريٌ» عن أبي نضرة» عن أُسَيْرِ بن جابر : أنَّ أهل الكوفة وقدوا على عُمِرٌ وفيهم رجل عن 
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كان يَسخْر بأوييسِ . فقال عمر: هل ههنا أحد مِنَ القرنين؟ فجاء ذلك الرجل» فقال عمر: إن 
eRe‏ للا عليه را ود ل قال إن رجلا يأنیکم وِنّ البمن يقال له أ سل 
يَدَعُ باليمن غير أمّ له قد كان به بياضٌ فدعا الله فأذهبه عنهء إلا وضع الدينار أو الدرهم» 
فَمَنْ لقِيَهُ منكم فَليَسِتَغْفِرٌ لكم). 

ورواه مِنْ طريق حا بنِ سلمة» عن سعيدٍ الجريريٌّ بهذا الإسناد» عن عمر بن الخطّاب 
قال: إنٌّ سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يقول: «إنَّ خير التابعين رجلّ يُقال له 
أَوَيْسٌء وله والدةٌّ وكان به بياض. فمُرُوه فليَسِتغْفِرٌ لكم». 

ورواه أبو نعيم في "الجلية" مِنْ طريق أب النَضْرِ: ثنا سلبان بن المغيرة» عن سعيدٍ 
الجرَيرِيٌ عن أبي نَضْرَة عن أَُسَيْرِ بن جابرء قال: كان مدت بالكوفة يدنه فإذا قرع من 
حديثه يقول: تفرّقوا ويبقى رهط فيهم رجلٌ يتكلّم بكلام لا أسمع أحدًا يتكلّم بكلامه؛ 
فأحبيته ففقده» فقلتٌ لأصحاي: هل تعرفون رجلا كان تجالسنا كذا وكذا؟ فقال رجلٌ 
من القوم: نعم أنا أعرفه» ذاك أويسٌ القَرَىُ. قلتُ: أفتعرفٌ منزلّه؟ قال: نعم» فانطلقت معه 


3 


حى جئتُ حُجرئه فخرج إل فقلتُ: يا أخي ما حبّسَك عتا؟ قال: الِعْرْيُء قال: وكان 
أصحابه يسخرون به ويؤذونه. قال: قلتٌ: خذ هذا الد فالبسه. قال: لا تفعل فام د 
يؤذوئي إذا رأوه» قال: فلم أزل به حى لَِسَهُ فخرج علیهم» فقال: ومَنْ ترون مدع عن بُردِه 
هذا. فجاء فوضعه. فقال: أترّى؟ قال: فأتيتٌ المجلس فقلت: ما تريدون مِنْ هذا الرّجل؟ قد 
كدوم الل ق او کن :11 قال فاع انان لهذا نيذه قال تند ان 
أهل الكوفة وفدوا إلى عمرٌ بن ا خطًاب فوفد رجِلٌ من كان يُسخر به» فقال عُمر: هل ها هنا 
أحد من.القَرَئّين؟ قال: فجاء ذاك الرجل فقال؛ أنا. قال: إن رضول الله صل اله عليه وآله 


AES 


ولم قد قال: (إنَّ رجلا يأتيكم مِنَّ اليمن يُقال له أويْسٌء لا يَدَعٌ باليمن غير أمّ له» وقد كان 
به بيا فدعا اله تعالى فأذهبه عنه إلا مثل موضع الذّينار أو الدّرهم. فمَنْ لقِيّه منكم فمُروه 
فَليَستَعَفِرٌ لكما قال: فقَيِم عليناء قال: فقلت: مِنْ أين؟ قال: من اليمن» قلت: ما اسمك؟ 
قال: أويسٌ قال: فْمَنْ ترك باليمن؟ قال: أمّا ي قال: أكان بك بيا فدعوت الله فأذهبه 
عنك؟ قال: نعم قال: فاستخفز لي قال: أو يُستغفرٌ مثلي لمثلك يا أميرَ المؤمنين؟ قال: فاستغفرٌ 
له» قال: قلت: أنت أي لا تُقارقُني. قال: فانملس مِّي وأَنيئتٌ أله قم عليكم الكوفة. قال: 
فجعل ذلك الرجلٌ الذي كان يُسخر منه يقِرُه قال: يقول: ما هذا فينا ولا نعرفه؟ قال عمر: 
بلی إن رجلٌ كذا كأنّه يضع مِنْ شأنه» قال: فينا رجلٌ يا أمير المؤمنين يقال له أويسٌ قال: أذرك 
ولا أراك تدرك فأَفْبَلَ ذلك الرجل حى دخل عليه قبل أن يأتي أهلّه» فقال له أويس: ما هذه 
بعادتك فيا بدا لك؟ قال: سمعتٌ عمرٌ يقول كذا وكذاء فاستغفرٌ لي يا أويْس» قال: لا أفعل 
حبَّى تجعل لي عليك أنْ لا تسخرٌ بي فيها بعد» وأنْ لا تذكر الذي سمعته مِنْ عَمرَ إلى أحد» 
فاستغفر له. قال أسيرٌ: فما لبثنا أنْ قَشَا أمرّه بالكوفة» قال: فدخلتٌ عليه فقلت: يا أخي ألا 
أراك العجب ونحن لا نشعر فقال: ما كان في هذا ما بُ به في النَّْسء وما يرّى كل عبدٍ 
إلا نافال اتلس مهم وزهبه: 

ورواه مسل وأبو نعيم في "الحلية" مِنْ طريق معاذ بن هشام: حدّئني أبي» عن قتادة» عن 
ُرَارةَ بن أؤْقّ» عن سير بي جابر» قال: كان عمد ب الطاب إذا أتى عليه أمدادٌ أهل اليمن 
سأهم: أفِيكُم أَوَيْسٌ بن عامر؟ حتّی أتى على أَوَيْسٍء فقال: أنت اويس بِنْ عامرٍ؟ قال: نعم» 
قال: مِنْ مرا ثم مِنْ قَرَنِ؟ قال: نعم» قال: فكان بك بَرضٌ فبرأتَ منه إلا موضع درهم؟ 
قال: نعم قال: لك والدة؟ قال: نعم قال: سمعتٌ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
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يقول: «يأني عليكم أَوَيْسُ بِنُ عامر مع مداد آهل اليمن» مِنْ مراد ثُمّ من قَرَنِء كان به برص 
يرا منه إلا موضع درهم له والدةٌ هو بها ب لو أقَسَمَ على الله لأبرّه؛ فان استطعتٌ أن 
تفر لك فافعلٌ»؛ فاستغفِئٌ لي» فاستغفرَ له» فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: 
ألا أكتبُ لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الاس أَحبٌّ إِيّ. قال: فلا كان مِنَ العام المقبل 
حح رجلٌ مِنْ أشرافهم فوافق عمر» فسأله عن أويس فقال: تركته رَثّ البيت قليلٌ المتاع» 
قال: سمعتثٌ رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: يأتي عليكم أويسٌ بن عامر مع أمداد 
آهل اليمن» مِنْ مراد نّم من قَرِه كان به رص فبا منه إلا موضع درهمء له والدةٌ هو بها بر 
لو أقسَمَ على الله لأبرّه» فإن استطعتَ أنْ يستغفرٌ لك فافعل. فأتى أويساء فقال: استغفز لي» 
فقال: أنت أحدث عهدًا بسَفْرٍ صالح» فاستغفرٌ لي» قال: لقيت عمر؟ قال: نعم» فاستغفرٌ له. 
قط له التاق فانطلق عل وجه فال اس وکر بر فان كنار اهاد فال ن 
أين لأويْس هذه البردة؟ 

وا م ل وي ا . بن آي 
ليل؛ قال نادى رجلٌ منْ أهل السام يوم صفين صفين: أفيكم أويْس القَرَقُ ؟ قالوا : نعم» قال سمعت 
رسو ل اله صل اللاعلية وال وسل يقول: « إنَّ مِنْ خير التابعين أَوَيْسَا القَرَنّ). 

زوا قاع ف : 

وأا وصية الرسول صل الله عليه وآله ول عمرٌ وعليًاء وتنبيههم| عليه. 

فرواه أبو نعيم في "الحلية" من طريق مَُالِد بن يزيد عن نوفل بن عبدالله» عن الاك بن 


مُرَاحِمء عن أبي هريرة في حديثٍ طويل: 
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«يا عُمر ويا عل إذا أنتما لقيّاه فاط ّا إليه أنْ يستغفرٌ لكماء يغفر الله لكم|»» قال: فمكثا 
طباه عَشْرَ سنين» لا يران عليه. فلا كان في آخر السنة التي هلك فيها عَمِرٌ في ذلك العام» 
قام على أبي بيس فنادى بأعلى صوته: يا أهل الحجيج مِنْ أهل اليمنء أفيكم ويس مِنْ مُرَادٍ؟ 
فقام شيحٌ كبيد طويل اللُحية فقال: إِنّا لا ندري ما أويسٌء ولكن ابن أخ لي يُقال له أويسٌ وهو 
ا تدا رامل عا والموق ا ا ره ف ر مرغي ر وين انا 
فعبّى عليه عمرٌ كأنّه لا يريده قال: أين ابن أخيك هذا أبحرمنا هو؟ قال: نعم» قال: وأين 
يُضَابٌ؟ قال: بأرَاك عرفات. قال: فركب مر وعل يراع إلى عرفات» فإذا هو قائمٌ بصي 
إلى شجرة والإبلٌ حوله تَرَعَى فَشَّدًا هارن ثم أقبلا إليه» فقالا: السّلام عليك ورحمة الله؛ 
فحَقَْفَ أويسٌ الصّلاةء ثم قال: السّلامِ عليكى] ورحمة الله وبركاته. قالا: مَنِ الرجل؟ قال: 
راعي ابل وير قوم. قالا: لسْنا نسألك عن الرّعاية ولا عن الإجارة» ما اسمّك؟ قال: 
عبدالله قالا: قد علمنا أن أهل السّماوات والأرض كلهم عبد اله فا اسمكَ الذي سَمتك 
1 تكَ؟ قال: يا هذان ما تيدان إيّ؟ قالا: وصف لنا محمد صل الله عليه وآله وسم اويا 
ارق فقد عرفنا الصّهُوبة والشّهُولة» وأخبرنا أن تحت مَنكيك الأيسر ُعَةَ بيضاءء فأوضحها 
لناء فان كان بك فأنت هو؛ فأوضح مكب فإذا اللّمعَةُ فابتدراه يُقَبّلانه قالا: نشهدُ أنّك أويسٌ 
القَرَوُه فاستغفز لنا يغفر الله لك. قال: ما أخص باستغفاري نفسي ولا أحدًا مِنْ ولد آدم؛ 
ولكنّه في اليس والبحرء في المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات» يا هذان قد أشهر الله لكا 
حالي وعَرَّى) أمري فمن أنتما؟ قال علي رضي الله عنه: أمّا هذا فعُمرٌ أمير المؤمنين» وأمّا آنا 
فعلحٌ بن أبي طالب. فاستوى أويسٌ قات] وقال: السّلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 


وبركاته» وأنت يا ابن أبي طالب فجزاك| الله عن هذه الأمّة خيرًا. قالا: وأنت جزاك الله عن 


اد 


نفسك خيرًاء فقال له عُمر: مكانك - يرحمك الله - حنَّى أدخل مكّة فآتيك بنفقة مِنْ عطائي 
وفضل كِسوة مِنْ ثيابي» هذا المكان مِيعَادٌ بيني وبينك. قال: يا أمير المؤمنين لا مِيعَادَ بيني 
وبينكء لا راك بعد اليوم تَعرفنيء ما أصنمٌ بالتفقة؟ ما أصنمٌ بالكسوة؟ أما ترى علي ارَارَا 
ع و ع ¢ 

من صُوفٍ ورداءً من صوفيء متى تَرَانيِ أخرقههما؟ أما ترى أن نعل خصوفتان» متى تراني 
أبليهها؟ أما تراني أو 

قال أبو نعيم: «تفرّد به مجالد بن يزيد» عن نوفل» عن الضَّحَّاك». 

ورواه ابن حبان في "الضعفاء" من طريق محمّد بن أيوب» عن مالك عن نافع» عن ابنِ 
عُمر قال: بينم انب صل الله عليه وآله وسلَّم بفناء الكعبة إذ نزل عليه جبريل» فقال: «يا محمّد 
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کا کے به ° عِِ مومع 
قد أخذتٌ مِنْ رعايتي أربعة دراهم متى تراني آكلها..» الحديث. 


4 
٠. 


إِلّه سيخرج مِنْ أمّتك رجلٌ يشفع فيشمّعه الله في عدد ربيعة ومضرء فإِنْ أدركتّه فاسأله 
الشفاعة لأنّتك. فقال: يا جبريل ما اسمّه؟ وما صفته؟ فقال: أمّا اسمّه فأوَيس» وأمّا صفته» 
وقبيلته فون اليمن مِنْ مرادِء وهو رجلٌ أصهبٌ مقرونٌ الحاجبّين» أدعج العينين» بكقه اليسرى 
وض أبيضٌ». فلم يزل اَي صل الله عليه وآله وسلّم يطلبه فلم يقدر عليه» فلا احتضرٌ 
ال صل الله عليه وآله وسلّم أوصى أبا بكرء وأخبره بها قال له جبريل في أويس القَرَيّ فإن 
أنت أدركته» فاسأله الشفاعة لك ولأمّتي؛ فلم يزل أبو بكر يطلبه فلم يقدر عليه» فلا احتضر 
أبو بكر الصدّيق أوصى به عمرٌ ب الخطاب» وأخبره بها قال له رسولٌ الله صل الله عليه وآله 
وسلَّم وقال: يا عمرٌ إِنْ أنت أدركته» فاسأله الشفاعة لي ولأمّة رسول الله. فلم يزل عمرٌ 
يطلبه حتى كان آخر حَجَّة حجّها عمر وعلِنٌ بن أي طالب» فأتيا رفاق اليمنء فنادى عمرٌ 


بأعل صوته: يا معش الاس هل فيكم أويسٌ القَرَنٌ؟..) الحديث. 
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قال ابن حبان: اباطلٌ؛ حمّدُ بن أيوب كان يضع على مالك والذي يصح في أويس كلماتٌ 
يسيرة». 

وذكره ابن الجوزيٌ في "الموضوعات" مِنْ هذا الطريق» ونقل كلام ابن حبان المذكور. 

وقال الحافظ جلالٌ الدّين السيوطيٌ رحمه الله في "اللآلي المصنوعة": «وعندي وقفة في 
الحكم عليه بالوضع؛ فإِنَّ له طرقًا عديدةٌ فورد هكذا مُطوَلّا مِنْ حديث أبي هريرة: أخرجه 
الرويانٌ في "مسنده"» وأبو نعيم في "الحلية" وابنُ عساکر» وسنده لا بأس به. وقد سقته في 
"جع الجوامع" في مسند أبي هريرة» ومِنْ حديث ابن عبّاسٍ بأخصرٌ منه أخرجه ابن عساكر. 
وني سنده تښشل بن سعيد: واو. 
ومِنْ طريق علقمةً بن مَرثد» وغيره مُطوَّلَا وحتصرًاء وقد سّقتُ جميعها في مسند عمر مِنْ 
"جمع الجوامع" ». اه 

قلتُ: حديث محمّد بن يوب هذا عن مالك في نحو ورقتين» وهو بعيدٌ عن مرويّات 
مالك بلا شك لا يُتحمل عنه» ومحمَّدُ بن أيوب لا يقبل عنه مثل هذا عن مالكِ؛ فمرويّاتٌ 
مالك وأمثاله عليها مِنْ رونق المكانة التي كانوا عليها في الضبطء والتثبّت ما يُوقِمٌ الاطمئنان 
في نفوس أهل الحديث على ئها مِنْ مرويّاتهم. 

وهذا شيءٌ لا يُعرف إلا بعد تخالطةٍ ومثابرةٍ لهذا العلم» ولا تجده مسطورًا في الكتب بل 
إا يتقدح في القلوب» ونورٌ نبويٌّ ألهمه الله هذه الطائفة ليميزوا به هذه الدقائق التي تخفى 


على سائر الناس. 
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وقد يقع أنْ يحكمَ المحدّث على حديثِ بحكم مِنّ الصحَّة أوالضعفء فإذا سألتّه عن 
دليله في ذلك توف عن الخوات؟ لاه قاله عن إا وكر قو فر عة يسبت :طول الخابرة 
والنظر في كتب الف ولهذا قال الأئمّة في هذا الشأن: معرفة الحديث إِلهامٌ. 

والحاصل أنَّ حديث محمد بن أيوب» عن مالك في قصة أويس ما تركن النفس إلى وضعه 
على مالك. 


¢ 


ومع أئَّهم قرّروا أنَّ الكذّاب قد يَصْدّقء وأنَّ خبره محتملٌ الصدق والكذب» لكن في مثل 
هذا تقوم القرائن التي تجعل الحكم يقيتا على كذبه. لكن لو قلت لي أفصِح عن تلك القرائنء 
ما استطعت؛ لاله شيء كامنٌ في التّمس لا يستطيع اللسان الإعرابَ عنه. 

وهذا قال عبدٌالرحمن بن مهدي رضي الله عنه: «معرفة الحديث إِامٌّ فلو قلت للعالم بعلل 
الحديث مِنْ أين قلت هذا؟ لم يكن له حجّةً). 

وقال الحاكم رحمه الله في معرفة العلل مِنْ كتابه "معرفة علوم الحديث": «أخبرني أبو علي 
الحسينٌ بن حكر بن عَبدويه الورّاق بالرّيٌ» ثنا تحمّدُ بن صالح الكيلينيٌ؛ قال سمعث أبا 
رُرعة» وقال له رجلٌ: ما ا لحه في تعليلكم الحديث؟ قال: ا َة أن تسألني عن حديثٍ له 
0 
بأّك قد سألتني عنه» فيذكر علته» د تم تقصد أبا حاتم في يلل م مير كلام کل متا على ذلك 
ا ل O‏ 
الكلمةً متفقة فاعلمٌ حقيقة هذا العلم؛ » قال: ففعل الرجل فاتفْقَتُ كلمتهم عليه فقال: أشهد 
أنَّ هذا العلم إِهَامٌ». والله أعلم. 
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أو يكون إمامًا يقتدي به ويربط به غيره تمن يسوسه» فأقيم مقام السياسة والتأديب» 
فهذا ينقل إلى حالة البقاء» فيكون تصبٌّفه بأوصاف الحقٌ لا بأوصاف نفسه» والمتصرّف 
بأوصاف الحقٌ هو ما ذكرناه قبل. 

وسّئل الجنيد عن الفراسة» فقال: «هي مصادفة الإصابة». فقيل له: هي للمتفرّس 
ف وقت المصادفة أو على الأوقات؟ قال: «لاء بل على الأوقات لأنها موهبة» فهي معه 
کا دا فا خر أن لاهنت ترق دان ظ 

ومن تتبّع كتب القوم وفهم إشاراتهم علم أنَّ قولهم ما حكيناه عنهم؛ فن هذه 
المسألة وأمثالها ليست بمنصوصات م ولا مفردات» بل يعرف ذلك من قوم بفهم 


رموزهم ودرك إشاراتهم. والله أعلم. 
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الباب السَتُون 
قوهم في حقائق العرقة 

قال بعض الشيوخ: (المقرفة كران م ف عل وة ع فمعرفة اي 
إّات وحدانية الله تعالى على ما أبرز من الصََّّاتء والحقيقة: على أن لا سبيل إليها؛ 
لامتناع الصّمدية» وتحقق الربوبية عن الإحاطةء قال الله تعالى: ولا يطو بو 
علا [طه: »6٠٠١‏ لأنَّ الصّمد هو الذي لا تدرك حقائق نعوته وصفاته». 

وقال بعض الكبراء: «المعرفة: إحضار السرّ بصنوف الفكر في مراعاة مواجيد 
الأذكار على حسب توالي أعلام الكشوف». ومعناه: أن يشاهد الّمّ من عَظَمَةَ اللى 
وتعظيم حقّه وإجلال قَذْره ما تعجز عنه العبارة. 

ستل الجنيد عن المعرفة» فقال: «هي ترد السرٌ بين تعظيم الح عن الإحاطةء 
وإجلاله عن الدَّرْك). 

وقد عل عن المعرفة فقال: «أن تعلم أنَّ ما تَصوّر في قلبك فاق بخلافهء فيا لها 
قو راي إل ون اشرو عاك TEN e‏ 
العيارة عنه؛ لأنَّ المخلوق مسبوق والمسبوق غير حيط بالسًابق). معنى هو «وجودٌ 
يترد في العدم»: يعني صاحب ال حال يقول: هو موجوةٌ عيانًا وشخصًاء وكأنه معدومٌ 

وعن الجنيد أيضًا قال: «المعرفة: هي شهود الخاطر بعواقب المصيرء وأن لا يتصرّف 
العارف بِسَرَفٍ ولا تَقْصيرِ». ومعناه: أن لا يشهد حاله» وأن يشهد سابق علم الحقّ فيه 
وأنَّ مصيره إلى ما سبق له منه» ويكون مُصرَفًا في الخدمة والتقصير. 

وقال بعضهم: «المعرفة إذا وردت على السرّ ضاق السرٌّ عن حملهاء كالشمس يمنع 
شعاعها عن إدراك نهايتها وجوهرها». 
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» 


قال ابن الفرغايٌ: «من عرف الرّسم تبر ومن عرف الوَّسْم تحير ومن عرف 
البق تعطّل» ومن عرف الح تمگن» ومن عرف الْحوَْ تذلّل». 

اف من تاقد تة فاع رطا لل أعسبة ومن اهن ما شق لمن الله 
تحير لأنه لا يدري ما علم الحنٌّ فيه» وبماذا جرى القلم به» ومن عرف أنَّ ما سبق له من 
القسمة لا يتقدّم ولا يأر تعطّل عن الطلب» ومن عرف الله بالقدرة عليه والكفاية له 
تمكّن فلا يضطرب عند المخوفات ولا عند الحاجات» ومن E‏ الله متو أموره 
تدَلّل له في أحكامه وأقضيته. 

وقال بعض الكبار: «إذا عدّقّه الح إيّاه أوقف المعرفة حيث لا يشهد محبّة ولا 
خوقًا ولا رجاء» ولا فقرًا ولا غتّى؛ لأنها دون الغايات» والحقٌ وراء النهايات». 

معناه: أنه لا يشهد هذه الأحوال؛ لأنها أوصافه. وأوصافه أقصر من أن تبلغ ما 
مت ا ذللك: 

أنشدونا لبعض الكبار: 


7 2« 5 9 عه 2 ترو ع 
راعيتشتني بالجيفاظ حتى يت عن مرسع وبي 


7 و‎ ٠ 


1 
1 
0 
35 

A (n 


و 


إذا اتشتقنى العارفٌ الملل براإل م رع لي 
85 - 00 0 ° 2 85 8 م 
وق ص في أبخر غغجزا تفيض بالخاءر الوحِي 
5 ا ام الغ 85 
مز حار في دهشة التلاقفي أبصزرتهُمكَاكتي 


Ne 


1 
3 
1 
1 


يعنى: من حيّرته دهشة ما يبدو له من الله من شاهد تعظيم الله وإجلاله» أبصرته 
حرا کمیت» يفنى عن رؤية ما منه ولا يجد له متقدمًا ولا متأخرًا. 
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الباب الحادي والستون 
قولهم في التوحيد 

أركان التوحيد سبعةٌ: إفراد القِدّم عن الحَدَثء وتنزيه القديم عن إدراك الْمُحْدَثِ 
له» وترك التساوي بين النعوت» وإزالة العلة عن الربوبية» وإجلال الحقّ عن أن تجري 
قدرة الحدّث غليه فتلوّنه» وتنزيبه عن التمييز والتأمّلء وتبرئته عن القياس. 

قال محبّد بن موسى الواسطييٌ: «جملة التوحيد أن كلّ ما يسع به اللسان» أو يُشير 
إليه البيان -من تعظيم أو تجريدٍ أو تفريد- فهو معلولٌ» والحقيقة وراء ذلك». 

معناه: أنَّ كل ذلك من أوصافك» وصفاتك حدثة معلولة مثلك» وحقيقة الحقٌ هو 
رَضْفَه له: 

وقال بعض الكبراء: «التوحيد: إقرادك مُتَوحُدّاء وهو آن لا يُشْهِدُك الق إيّاكَ». 

قال فارس: «لا يصح التوحيد ما بقيت عليك عُلْقَةٌ من التجريدء والمو خد بالقول 
لا يشهد ال منفردًا به» والمو سد بالحال غائبٌ بحاله عن الأقوال» ورؤية الحقٌّ حال لا 
هته الذكل هال ولا سیل إل ترد پاقال رلا ان 

وقال بعضهم: «التوحيد: هو الخروج عن جميعك بشرط استيفاء ما عليك» وأن لا 
يعود عليك ما يقطعك عنه». ظ 

معناه: تبذل مجهودك في أداء حى الله ثم تتأ من رؤية أداء حقّه» ويستوفيك 
E‏ ل 

قال الشبلٌ: «لا يتحقّق العبد بالتوحيد حتى يستوحش من سره وحْشَة لظهور الحقٌ 
عليه). 
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وقال بعضهم: «المُوَحُد من حال الله بينه وبين الدارين جميعًا؛ لأنَّ ا لحن يحمى 
حريمه؛ قال عر وجلّ: عن أَوْلِيَاوُكُمْ فى الْحَيّوة آلدّنَيَا وى آلا خرة [فصلت: 
١‏ فلا نردكم إلى معنّى سوانا في الدنيا والآخرة. 

وعلامة امو خد أن لا يجري عليه ذكر إخطار ما لا حقيقة له عند الحق» فالشواهد 
عن سره مصروفةٌ والأعواض عن قلبه مطرودةٌ فلا شاهد يشهده؛ ولا عرض يعبده» 
ولا سر يُطالعه» ولا بر يلاحظه؛ هو في حه عن حقّه حجوبٌء وني حظلّه عن حل 
مسلوبٌ فلا نصيب له في نصيب» وهو مأسورٌ في أوفر التصيب» والح أَؤكَرٌ نصيب؛ 
من فاته ا لحي فليس له شية وإن مَلَكَ الكونء ومَنْ وَجَدَ امن فله كل شيء وإن لم يَمْيِك 
ذرَّةً). 

معناه: هو قائ بحقَّه» محجوبٌ عن رؤية قيامه بحقه» وهو مسلوبٌ عن حظوظه» 
وهو یری نفسه قائمة بحظوظهاء ونصيبه من الح وجود الحقٌ» وهو فيه مأسورٌء ولیس 
له متقدّم ولا متأخر. 

وأنشدونا لبعضهم: 


8 يا 0 2 ره 00 3 و ر 
مَوَاجِِدٌ حق أَوْجَدَالحقٌّ كلها وإنعَجَزرس عنهافي ومالأكابر 
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الباب الثاني والستون 
قوهم ف صِفَة العارفي 


سُئل الحسن بن عل بن يزدانيار: متى يكون العارف بمشهد الحق؟ قال: «إذا بدا 
الَّاهدُ وني الشَّواهدُ وذهب الحواس» واضمحل الإخلاص». 

معنى قن الشاهد»: يعني شاهد اة وهو أفعاله بك ما سبق منه إليك: من بره 
لك وإكرامه إيّاك بمعرفته وتوحيده والإيمان به تُفنى رؤية ذلك منك رؤية أفعالك 
ويرك وطاعتك» فترى كثيرَ ما منك مُستغرقًا في قليل ما منه» وإن كان ما منه ليس 
بقليل» وما منك ليس بكثير. 

و«فناء السواهد): بسقوط رؤية الخلق عنك» بمعنى: الضر والنفع» والذم والمدح. 

و«ذهاب الحواس»: هو معنى قوله:«فبي يَنطقٌ» وب مص( الحديث. 

ومعنى «اضمحل الإخلاص»: أن لا يراك تخلصاء وما خلص من أفعالك إن 
خلص ولن يخلص أبدًا إذا رأيت صفتك؛ فإنَّ أوصافك معلولة مثلك. 

1 ذو النون عن نهاية العارف؟ فقال: «إذا كان ى) كان حيث كان قبل أن 
يكون». معناه: أن يُشاهد الله وأفعاله» دون شاهده وأفعاله. 


حرا فيه»). 


قال بعضهم: : «أعرْفُ الخلق بالله اددع ع 


)١(‏ حديث: «فبي ينطق وبي يُبصرا. 
تقدَّم [ص: 177]. 
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و 
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قيل لذي النون: ما أول درجة يرقاها العارف؟ فقال: «التحيّر ثُمّ الافتقارء 
الاتصال» ّم اللتحيّر». 

الحبرة الأولى: في أفعاله به» ونعمه عنده» فلا یری شكره يوازي نِعَمَهُ -وهو يعلم: 
أنه مطالبٌ بشكرهاء وإن شَكَرَ كان شکره نعمة يجب عليه شکرها-» ولا یری أفعاله 
آهل اذ رار ا انخضها وا غا ويزائها واتجية عليه لا رر نه الف متهاً. 

وقيل: قام الشبلنٌ يومًا يُصليء فبقي طويلًا نّم صلى» فلم) انفتل عن صلاته قال: «يا 
ويلاه! إن صلَّيتُ جَحَدتٌُ وإن م أصلّ كفرث»» أي: جحدثٌُ عِظَمَ الثعمة» وكال 
الفضل؛ حيث قابلت ذلك بفعلي شكرًا له مع حقارته» ثم أنشد: 
ا او اني كفيتدلمم وال 
إن هي فامث ملأت فمَّها E EE CCE‏ 

والخيرة الأخيرة: أن يتحبّر في متاهات التوحيد» فيضلٌ فهمه ونس عقله في عظم 
قدرة آله تعالى وهيبته وجلاله؛ وقد قيل: «دون التو يد متاهات تضل فيها الأفكار» . 

سأل أبو السّوداء بعض الكبار فقال: هل للعارف وقت؟ قال: «لا)» فقال 4؟ قال: 
لآم ارفك ثاب ن انوا ر ف قارف 
وقته أسودٌ مُظلمٌ)», ت قال: 
رط العارني عَحْرٌ الكل من كإذا بةالرب ةب ظ غر مُطْلِع 

قال فارس: «العارف: من كان علمه حالةً» وكانت حركاته عَلَبَةَ عليه». 


سئل الجنيد عن العارف» فقال: «لون الماء لون الإناء). 
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سكل ذو النون عن العارف؟ فقال: «كان هاهنا فذهب»» يعني: أنك لا تراه في 
وقتين بحالة واحدة؛ لأنْ مُصرّ فه غيره. 

وأنشدونا لابن عطاء: 

يا 3 £ 0 > ET o‏ 2 ۶ عو و 
ولو تطقت ف ألسن الدهر خرّت بأني في ثوب الصبابة أزذفل 

ا 6-2 ° 34 ص 2 1 
وماإن هاعلم بقدري ومّوضعي وماذاك مهوم لأنّأتقل 

وقال سهل بن عبدالله: «أول مقام في المعرفة: أن يُعطى العبد يقيتا في سرّه د 2 

الى ا 0 2 ° 

جوارحه» وتوكلا في جوارحه يسلم به في دنياه» وحياً في قلبه يفوز با في عقباه». 

قلنا: العارف: هو الذي بذل جهوده فيا للّه» وو معرفته ب من اللّه» وصح 


ص > 


رجوعه من الأشياء إلى الله؛ قال الله تعالى: تَرَئْ أَعَمْكَهُمَ تَفِيضُ م الدمع مما 
رفوا ين ا [الائدة:18] جوز أن يكون ها عرفوا من الم بزه وإخببانه بقصده 
إليهم» وإقباله عليهم» واختصاصه إياهم من بين ذوم > کا قال أب بن کعب حين قال 
له لنب صل الله عليه وآله وسلّم: (إنَّ الله أمرني أنْ أقرأ عليك»» فقال: يا رسول الله 
أُودُكَرْتُ هناك؟ قال: «نعم»؛ 0 


)١(‏ حديث: أي بن كع قال له الي صل الله عليه وآله وسلّم: «إنَّ الله أمرني أن أقرأ 
عليك». فقال: يا رسول الله أوذْكِرتٌ هناك؟ قال: «نعم)؛ فبكى 7 

أحمد في "المسند' '» والترمذي في "اتن ا 
حُبَيشٍ» عن أب بن كعب قال : إل رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم قال لي: | «إنَّ الله أمرني 
أقراً عليك القرآن». قال فقراً: ولم ين لذن كرو ناهل الكتسب» [البينة: .]١‏ قال: 
فقرأ فيها: «ولو أ ابي آم سأل واديا ِن مال أطي لَسَلَ ثانياء ولو سأل ثانباًفأغطيةُ لسأل 


ع 


- 44 - 


ير حالا يُقابله بهاء ولا شكرًا يوازي نِحَمهء ولا ذكرًا کا یستحقه» فانقطع فبكى 
وقال الب صل الله عليه وآله وسلّم لحارثة: «عَرَفْتَ فالرَم»'ء نسبه إلى المعرفة» 
وأ ّمه إياهاء ولم يدله على عمل. 


7 03 4 سے 000 ١‏ 3 ا 5 ل 
ثالِاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويّتوبٌ الله على مَنْ تاب وإِنَّ ذاتَ الدَّينٍ القيّم عند الله 
الْحَيفِيّة غير المشر كة ولا اليهوديّة ولا النّصرانيّة ومَنْ يفعل خيرًا فلن يُكفَرَه). 

قال الترمذي: (حسنْ صح يح . 

ورواه الطبراڻ مِنْ طريق محا بن حمّد بن معاذ بن أ بن كعْب» عن أبيه» عن جد عن 


ع 


2 2 


أي بن كعب قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: ايا أباالمنذرء اي أَمِرْتُ أن أعرض 
عليك الق رآن»» فقال: بالله آمَنتُ» وعلى يدل أسلمتٌ ومنك تعلَّمتُ» قال: فرَدَ ال صل الله 
عليه وآله وسلَّم القولٌ» قال: فقال: يا رسولّ الله وذَكِرْتُ هناك؟ قال: «نعم بِاسْمِكٌ ونّسَبِك 
في الملا الأعلى». قال: فاقرأ إذاً يا رسول الله. قال الحافظ ابن كثير: «غريبٌ من هذا الوجه». 
ورواه أحمد» والبخاريٌ» ومسلم وأبو داود» والنّسائيٌ» مِنْ طريق شعبة: سمغت قتادة 
يحَدّث عن أنس بن مالكِ قال: قال رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم لي بن كعْب: (إنَّ الله 
أمرّني أن أقرأً عليك: لم ين الین كفرُوأ م مِنَ أَهَلٍ الک4 قال: وسََني لك؟ قال: 


«نعم)» قال: فَبَكَى. 
ECS‏ م ار 
ره 2 7 5 | 
صل الله عليه وال سل لاي «إن الله آمر أن أقرأعليك القرآن» قال أي: ١١‏ لله ساني 


لك؟ قال: «الله سَنَاك)» فجعل E‏ 
)١(‏ حديث حارثة: «(عرفت فالرُمٌ). 


تقدّم [ص: 58]. 


- 4 - 


م ص 
سُئل ذو النون عن العارف» فقال: «هو رجل معهم» باين عنهم». 
قال سهل: «أهل المعرفة بالله كأصحاب الأعراف» يعرفون كلا بسيماهم؛ أقامهم 
مقامًا أشرف بهم على الذارين» وعرّفهم الملكين». 
E‏ +" ا ا ا . : وو ا 
يا هف نفسي على قوم مَضوا فقضوا لم أقض منهم وإن طاولتهم وطري 
هع لافيت في كبر األوكإذا أبْصر مم قلت ذإضمدٌ بلا صور 


- ۹٦ - 


الباب الثالث والستون 
حالهم في الُريد والخرّاد 


امريد مراد في الطقيقة):والمراة مريت لان امريد تحال لذ بريد إلا بإزادة من الله عر 


ried 


وا ت ا چیہ ونه [المائدة: 54]» وقال: ##رَّضِىَ اله 
عَبَكُمَ وَرَضْوأ عَنَّهُ4 [المائدة: 119]» وقال: لثم تاب عَلَيهم لِيَنوبوأ [التوبة: »]1١4‏ 
فكانت إرادته لهم سبب إرادتهم له؛ إذ علَّة كل شيءٍ صُنعهء ولا عل لضنعه» ومن أراده 
ال قا تل ا تعمل امريد قرافبو اراد ا غو أن ا 
الذي سبق اجتهاده كُشوفه. والُراد: هو الذي سبق كُشوفه اجتهاده. 

فالمريد: هو الذي قال الله تعالى عنه: وَالّذِينَ هدوا فیتا ديه سُبُلَتا4 
[العنكبوت: 59]. وهو الذي يريده الله تعالى فيقبل بقلبه» ومحدث فيه لُطمًا يثير منه 
الاجدهاد فة والاقيال علية»والاراذة ل ؟ تم يكاشفه الأحوال» كا قال حارثة: «عَرّفت 
نفسي عن الدنياء فأظمأتٌ ناري وأسهرت ليلي»» ي م قال: «وكأني أنظر إلى عرش ري 
باررًا0(')» فأخبر أنَّ كشوف أحوال الغيب له كان عقيب عزوفه عن الدنيا. 

اكه هنو للق غ للستي اد وکا ا وا فين فووا پر 
أ عقوا ا تدودو قله غلمن وق اذا لأشقالف کک غ ا کو ا 


)١(‏ حديث حارثة: «عرَّفْتْ نفسي في الدنيا». 
تقدَّم [ص: 50]. 


- ۹۷ - 


5 م يي 7 5 54 راء عاك 
الوقت» سهل عليهم تحمّل ما توعدهم به فرعون فقالوا: #لن نؤثرك على مَا جَاءَنًا 
صد 
صرح ربل ص ملسم ص برع ع كر ب 
م لبت وآلنری فطرَنًا فاقض ما أنتَ قاض» [طه: ۷۲]. 
١ 31 0 4‏ . 8 371 007 5" 
وکا قُعل بعمر بن الخطاب: أقبل يريد قتل رسول الله فأسره احق في سبيله!". 
وكقصة إبراهيم بن أدهم: خرج يطلب الصيد متلهياه فنُودي: ما هذا لقتَ» ولا بهذا 


أمرتٌ» مرتين» ونودي في الثالثة: من فربوسن سر جه » فقال: «والله لا عصيتٌ الله بعد 


(۱) قوله: «ک| فعل عُمِرٌ بن الخطّاب رضى الله عنه» قبل يريد قل رسول الله فَأَسَرَهُ ا لحق 
في سبيله». 

1 0 لل ل 2 الريك اه جب مس سا -ه 3 

أحمد في المسند"» والطبران في الأوسط من طريق صَفْوَان بن عمروء عن شرّيح بنِ 
عُبَدٍ قال: قال عُمِرٌ حرجت أنَعَرَّضُ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم فوجدثه سبقني إلى 
مسجد فقمتٌ حَلفَهُ فاستفتح سورةً ا حاقّة» فجعلتٌ أتعيجّبُ مِنْ تأليف القرآن. فقلتُ: هذا 
aa 1 5 + 0‏ َو E‏ م ع ر 2 2 5 3 
والله شاعرٌ ا قالت قريشء قال: فقرأ: #إنهء لقوّل رَسولٍ كريم (6) وما هو بقوّلٍ شاعر 
ل 87 سحل دي وان 5 2 عم كدسج ملكو ر 
قليلاً ما تَؤيئُونَ4. فقلتُ: كاهنٌ» قال: #ولا بقوّلٍ كاهِن قليلا ما تذكرون...4 [الحاقة: 
-47] حتى ختم السّورة. قال: فوقع الإسلامُ في قلبي كل موقع. 


و عو و ها ص 3 
قال الحافظ نور الدّينِ الهيئميٌ: «ورجالّه يُقَاتٌ إلا أن شريح بنَّ عُبِيدٍ لم يدرك عمر). 


8 


1١ 


5 
0411 2 


ورواه البرّار مِنْ حديثه قال: اون أن أعلمكم أول إسلامي» قال: قلنا: نعم» قال: كنت 
أشدَّ الاس على رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم.. فدَكرّ حديثاً طويلًا بالمعتى المتقدّم. 


بارع #0 Tf oes‏ 2 
وفيه: أسامة بن ريد بن أسلم: ضعيف. 


© 
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3 0 5 5 3 4 
يوق ها قا غضم ري هله اَذَه القدزة» كوشفوا بالأحوال» فاشقطوا عن 


النفوس والأموال. 


أنشدنى الفقيه أبو عبدالله البرقيٌ لنفسه: 


2 2 
ت ع و 
| 


أرادةومماكان حتى 


فام ننه الشلر في كسل واد 
ر 

0 ۰ و 0 

ونورالصًّ فاء سراح الففؤاذ 


و 0 0 
فطوبى له ممن مريو مراد 


- ۹4 - 


الباب الرابع والستون 
قوم ني الُجادات والمَُاملات 


قال بعض الكبراء: التعمّد: إتيان ما وف الله على شرط الواجب». 

وُشرط لوجت الاد عل غير اقطالية عرض ون شو فك بل برك 
عن رؤية الفضل. 

والعرّض: ما لله عليك في العمل في قوله: ِن آله آسْترَى م 
اف وموم [التوبة: .].١‏ قال: ليعبدوه بالرّقٌ لا بالطّمع. 

قيل لأبي بكر الواسطيٌ: بأي شاهدٍ ينبغي أن يكون العبد في حركات ما يسعى؟ 
قال: «بشاهد الفناء عن حركاته التي هي كائنة بغيره»). 

قال أبو عبدالله النباجيٌ: اكاك الطافة مره الو هة عن للق عر ونج لذ لا 
يواصل الحقٌّ بها ولا يُفاصلء ولا يعتمد عليها اعتماد مُعَوّلِء ولا يتركها ترك مُعاندِء بل 
يقيم وظائف ال حق رقا وعُبوديةٌ» ويكون الاعتماد على ما في الأزل». 

يريد «باستحلاء الطاعة»: رؤيتها من نفسك» دون مشاهدة فضل الله عليك في 


1 و سے 


9 
ع 35 

لمؤ 8 
مخ 


التوفيق في قول الله تعالى: #وَآنِكر آله أ كبر [العنكبوت: 45]. قال: أكبر من أن 
تبلغه أفهامُكم, و تحويه عقولكم ويجري على ألسنتكم. 

حقفة الك هو يان ما یو فيه قول عر وجل: و ولك ذا نس 
[الكهف: 14]. وني قوله تعالى: #كلوأ وَأسْرَبُوأ َا بِمَآ أسَلَفْثْرَ فف اليا م ايد4 
[الحاقة: 4 7]» أي: الخالية عن ذكر الله لتعلموا أنكم بفضله يلتم لا بأعمالكم. 


قال أبو بكر القحطبي: «نفوس الموحّدين نفوسٌ سَيِمثْ من جميع ما ظهر من تُعوتها 
وصفاتباء واستقبحتٌ كل باد بدا منهاء وانقطعث عن الشواهد والعوائد والفوائد 
وعجزث عن إظهار الدّعوى بین يديه» نا سمعث قوله عر وجلّ: «وَلا شرك بعبادة 
رنه أحَدا) [الكهف: 111۰ 
السواهد: الخلق» والعوائد: الأعواض» والفوائد: الأعراض. 
قال أبو بكر الواسطيٌ: «معنى التكبير في الصّلاة كأنك تقول: جَلَلْتَ عن أن 
تُواصل بهاء أو تُفاصل بتركها؛ إذ لقصل والوَضْل ليس بحركاتٍء بل هو با سب في 
الأزل». 
قال الجنيد: «لا يكوننّ همك في صلاتك إقامتها دون الفَرّح والسّرور بالانّصال 
بمن لا وسيلة إليه إلا به». 
. قال ابن عطاء: «لا يكوننَ همك في صلاتك إقامتها دون امْيْبَةِ والإجلال لمن رآك 
فيها». 
وقال غيره: «معنى الصّلاة: النّجريد عن العلائق» والتفريد بالحقائق». 
والعلائق: ما سوى الله» والحقائق: ما لله ومن الله. 
ؤقال كر والكلاة وض 4: 
قال: سمعت فارسًا يقول: «معنى الصّوم: الغيبة عن رؤية الخَلْي برؤية الح عر 
وجلَّه لقوله تعال في قصة مريم: إن درت ليحن صَوْمَا اَن آَم آليوَمَ 


إِذسيًا» [مريم: 17]. قال: لغيبتي عنهم برؤية الحقٌّ فلا أستجيز في صومي أن يشغلني 


امات 


عنه شاغلٌ» أو يقطعني عنه قاطع»› ويدل على قول اهيل الله عليه وآله وشلا 
«الصّوم 00 


(۱) حديث: «الصّومُ جُتة». 

أحمد. والترمذيٌ» والنّسائي» وابنٌ ماجه» مِنْ طريقٍ أبي وائل» عن معاذ بن جبل: قال كنت 

مع الت صل الله عليه وآله وسلَّم في سفرء فأصبحتٌ يوماً قريبًا منه ونحن نسينٌ فقلث: يا 
رسول الله أخبرني بعمل يُدخلني الجن ويُباعدني من الثّار. قال: «لقد سألتني عن عظيم ونه 
ليس على مَنْ سر وال رك تُشرك به شيئًاء وتّقيم الصّلاة» وتوت الزكاة ونُصوم 
رمضان» و ابیت ١‏ م قال: «ألا أك على أبواب الخبر؟»» قلتٌ: بلى يا رسول الله قال: 
«الصّومُ ت والصدقة طف م الخطيئة كما يُطفِئٌ ء الماع الثَّارَ.. ( الحديث. 

قال ل (احسن صحيحٌ). 

قال الحافظ المنذري رهه الله : «وأبو وائل أدرك مُعادًا تالس وفي سماعه منه عندي نظر؛ 
وكان أبو وائل بالكوفة» ومعادٌ بالشام» والله أعلم». 

قال الدارقطنِينٌ: «هذا الحديث معروفٌ مِنْ رواية شَهْرء عن معاذٍ وهو أشبه بالصواب» 
يي ل ل ل ل 


م 
ثقة 


۲ 3 


ورواه البيهقىٌ؛ وغيرُه عن ميمون بن أبي شيبةء عن مُعاذٍ. رف هذا : کو د 

نا رك SIRE a‏ 
أي شيبة عائشةً» وعائشة تأخرث بعد معا نحوًا و من ثلاثين سنة). 

وقال عمرو بن عاة: «كان تحدَّتُ عن أصحاب الَِّيّ صل الله عليه وآله وسلّم» وليس 
عندنا شيءٌ منه يقول: سمعتٌء وم أخبر أنَ أحَدًا يزعم أله سمع مِنْ أصحاب التي صل الله 


عليه وآله ر اه 


5 


أي: حجابٌ عر دون الله في قوله تعالى: «الصّومٌ لي وأنا أجزي به( . 


ورواه البخاريٌ» ومسلم من طريق أبي الرّناد عن الأعرج» عن آي هريرة» قال: قال 
زشولك ال صل ا علد والدويل: «الصّيامٌ جت جنة». وهذا لفظ مسلم. 

ورواه أده وإسناده حسنٌ» والبيهقيٌ مِنْ حديث جابر مرفوعًا : «الصّيام جُنَةُ تجن بها 
العبدٌ مِنَ النّار). 

ورواه اب خزيمة في "صحيحه" مِنْ حديثِ عثانَ بن أبي العاصي مرفوعا: «الصّيام جُنّة 
مِنَ انار كجُنَةِ أحدكّم مِنَ القتال..» الحديث. 
)١(‏ حديث: قال الله تعالى: «الصّومٌ لي وأنا أجُزي به). 

البخاريٌ» ومسلمٌ في "صحيحيه)' ' من طريق ابن جُرَيجِ» عن عطاءء عن أي ع 
الريّات» المبيت الأعريزة رقي تمدو : قال رسول الله صل اله عليه وآله وسلّم: 
«قال الله تعالى: کل عمل ابن آدم له إل الصّيام؛ فإنّه لي وأنا أَجِزِي به والصّيام 1 وإذا کان 
يوم صوم أحدكم فلا يَرفٌث» ولا يَصكحَب...) الحديث. 

وزواء مالك في "الموطً". ومِنْ طريقه البخاريٌ في "صحيحه" عن أبي الزّنّاد عن الأعرج» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أل رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم قال: «والذي نفسي بيده 
لوف َم الصّائم أطيبُ عند الله تعالى مِنْ ربح الِسْكِء إن َر شهوتّه وطعاه. وشرابه ِن 
أجلي, فَالصَّيامُ لي وأنا أجزي به..) الحديث. 

ورواه أحمدٌ من طريق إسحاقٌ بن الطُبّاع؛ عن مالكِء فقال قبل قوله (إنَّا يذو شهوته...»: 


«يقول الله عز وجل». 


E 


قال بعض الكبار: أي أنا الجزاء به» وقال أبو الحسن بن أب ذرٌّ: أي معرفتي هي 
الجزاء له به» قال: وحسبه ذلك جزاءً؛ فما يبلغها شيء ولا يدانيه. 

سمعت أبا الحسن الحسنيّ الهمدانٌّ يقول: معنى قوله: «الصّوم لي»: كي ينقطع 
الأطماع عنه: طَمَحَ العدوٌ أن يُفسده؛ لأنَّ ما لله فلا يطمع فيه العدرٌء وطمع النفس أن 
تُعجب به؛ فإنها إن| تعجب بم اء وطمع الخصوم في الآخرة؛ فإنهم يأخذون ما للعبد 
قو ا نا د مح نا بخ رك 

قال بعضهم: ١جَهْدٌ‏ البلاء: النظر إلى النفوس» والاعتاد على الأفعال» فإن وکل 
إليها فهو دَرَك الشقاء وني درك الشَّقاء شَاتة ة الأعداء». 

أنشدونا للنوري: 
اقول أكاه اشرو أن ابل المندى:. يتك دعتي سا اول اناد 


ورواه البخاري مِن طريق أبي نعيم» عن الأعمش» عن آي صالح» عن أبي هريرة عن التي 
صل الله عليه وآله وسلَّم قال: «يقول الله عر وجلٌ: الصّومُ لي وأنا أجزي به...» الحديث. 

ورواه مسلم» وابنْ ماجه مِنْ طريق أبي معاوية؛ ركيم ا صالح» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ص الله عليه وآله وسلّم: گل عمل ابن آ5 دَمَ يُضاعف» الحسنة 
عَشِمٌ أمثالا إلى سبعمائة ضعفي... » زاد ابن ماجه: «إلى ما شاء الله تعالى) . هذا لفظ مسلم. 

وفي رواية ابن ماجه: « يقول الله تعالى: إلا الوم فإنّه لي وأنا أجزي به َع شهوته 
وطعامه مِنْ أجلي...» الحديث. 

ورواه مسلمٌ مِنْ طريق ابن شهاب» عن سعيدٍ بن الُسيّب» عن أبي هريرة مرفوعًا يقول الله 
عر وجلّ: كل َكَل ابن آدم له إِلّا الصّيام هو لي وأنا أجزي به...» الحديث. 


لكت ارت 


e ٠ 5‏ 8 3 
فالي جهادٌغي أن مُقَصصر وعجزي عن طول الجهادٍ جهادٌ 
وإ رجائى عودةٌ نك بالرّضا وإلافحتي في لمعاو بع اه 

أنشدونا لغيره: 

004 2 2 o 
هبني أراعيك بالأذكار مُلتيسّا  مايبتغيه ذوو التلوين بالغير‎ 
ا ی شيك اي عن فتنة الوقت بل عن حَجْبَة الأر‎ 
يقول: إن طالعتٌ في أفعالي ومجاهداتي ثوابك عليها -وهو الذي يطلبه رباب‎ 

5 3 
المجاهدات وأصحاب المعاملات- فيكف أطالع شهود ما يحملني عن خوف العاقبة من 


تغيير الأحوال والأوقات» وعن النظر إلى حركاتي ومجاهداتي وهي التي تحجبني عنك؟ 


- "© - 


الباب الخامس والستون 


قيل للنوريٌ: متى يستحق الإنسان الكلام على الناس؟ قال: «إذا فهم عن الله جلّ 
جلاله صَلَُّحَ أن يفهم عباد الله» وإذا لم يفهم عن الله كان بلاؤه عامًا في بلاده وعلى 
عباده). 

قال السريٌّ السقطيٌ: «إني أذكر مجيء النّاس إِيّ فأقول: اللهمّ هب لهم من العلم ما 
يشغلهم عنّيء فإ لا حب مجيئهم إل». 

قال سهل بن عبدالله: a‏ أي أكلّمهم». 

قال الجنيد للشبلٌ: نحن حجّرنا هذا العلم تَحبيرًاء ثم خبّأناه في السراديب» فجئتٌ 
أنتَ فأظهرته على رؤوس الملأ. فقال: أنا أقول» وأنا أسمع» فهل في الدارين غيري؟ 

وقال بعض الكبار للجنيد وهو يتكلّم على الناس: «يا أبا القاسمء إن الله لا يرضى 
عن العَال بالعلم حتى يجده في العِلّم» فإن كنت في العلم فالزم مكانك وإِلّا فانزل؟ فقام 
الجنيد ول يتكلّم على الناس شهرينء ثُمّ حرج فقال: لولا أنه بلغني عن النبيّ صل الله 
عليه وآله وسلَّم أنه قال:«في آخر الرّمانِ يكونٌ رَعِيمُ القوم أَرْدّهم)!'» ما خرجتٌ 
إليكم». 


يأك نا 
)١(‏ حديث: «في آخر الزمان يكون زعيم القوم أرذهم». 
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متي 


وقال الجنيد: «ما تكلَّمتُ على الناس حتى أشار إل وعلِنّ ثلاثون من البدّلاء: 
تصلح أن تدعو إلى الله عزّ وجل 

وقيل لبعض الكبار: 4لا تتكلّم؟! فقال: «هذا عل قد أذبر وتولّ» والَمبل على الدبر 
بر من الدي». 

قال أبو منصور البنجخيني لأبي القاسم الحكيم: بأيّ نيِّ أتكلّمُ على الناس؟ فقال: لا 
أعلم للمعصية نيه غير الترك. 

واستاذن أبو عثيان سعيد بن إسياعيل الرّازِيُ أبا حفص الحدّاد - وكان تلميذه - ز1 
الكلام على الناس؟ فقال له أبو حفص: وما يدعوك إليه؟ فقال أبو عثان:. الشفقة 
عليه والنصيحة لهم. فقال: وما بلغ من شفقتك عليهم؟ فقال: لو علمثٌ أن الله 
يعني بدل جميع من آمن به ويدخلنهم الجنَّه وجدثٌ من قلبي الرّضا به. فأذن له 
وشهد أبو حفص مجلسه» فلم| قضى أبو عثمان كلامه قام سائ فسبق أبو عثمان فأعطاء 
واکان عليه فقال أبو حفصي: يا كاب إيّاك أن تتكلّم على الناس وفيك هذا الشيء» 
فقال أبو عثمان: وما ذاك يا أستاذ؟ قال: أما كان فيك من التصيحة لهم والشفقة عليهم 
أن تؤثرهم على نفسك بثواب السّبق ثم تنلوهم». 

ا يقول: سمعت أبا عمرو الأنماطيّ يقول: كتا عند الجنيد إذ مر : 
النوريٌ فسلّم» ال ا E n‏ 
أبا القاسم غششتهم فأجلسوك على المنابر» ونصحتهم فرموني في المزابل!! فقال الجنيد: 
ما رأيتُ قلبي أحزن منه في ذلك الوقت. ثم خرج علينا في الجمعة الأخرى فقال: إذا 
رأيتم الصوفي يتكلّم على الناس فاعلموا أنه فارع. 


د ارقم ات 


وقال ابن عطاءٍ في قوله تعالی: لوقل هم و أنفسِية ولا بليغًا) [النساء: : [r‏ 
قال: على مقدار فهومهم» ومبلغ عقوهم. 

وقال غيره في قوله تعالى: ولو تقوّل عَلَمِنَابَعَضَ لاويل ( لَأحَذتَا مته 
َِلَمَمِينِ4 [الحاقة: ٤٤‏ 40]» أي لو نطق بالمواجيد على أهل الرُسوم» يدل عليه قوله: 
«يلغ مَآ أل الک من رَّبْكَ4 [المائدة: /517]» ولم يقل: بلغ ما تعرَّفنًا به إليك. 

رأى الحسين المغازلٌ رويم بن محمد وهو يتكلّم على الناس في الفقر» فوقف عليه 
وقال: 
وماآصنغع بال يف إلا اا بالا 
ا ا ےا ی ا ل 

عبر بعبارته عن حال ليس هو فيها. 

قال بعض الكبار: من تكلّم عن غير معناه» فقد تحمّر في دعواه» قال الله تعالى: 


«كمكل الْحمَار مل أسفارا) [الجمعة: 5]. 


A 


الباب السَّادس والستون 
في توَقّي القّوم ومجاهداتهم 
ور فخت اا ا أكثر من ثلاثين ألف ديثار» فلم يأخذ منه شيمًاء 
وقال: إنه كان يَرى القَدَّر. 
قال أبو عثان: كنا في دار أبي بكر بن أبي حنيفة مع أبي حفص» فجرى ذكر صديقٍ 
غائب عنّاء فقال أبو حفص: لو كان عندنا كاغدٌ كتبنا أليه. فقلتُ: هاهنا كاغدٌ -وكان 
أبو بكر قد خرج إلى السّوق- فقال أبو حفص: لعل أبا بكر قد مات ولم نعلم» وصار 
الكاغد للورثة» فترك الكتاب. 
وقال أبو عثمان: كنت عند أبي حفص وبين يديه زبيبٌ» فأخذت زبيبةٌ ووضعتها في 
فمي» فأخذ بحلقي وقال: يا خائن؛ تأكل زبيبتي؟ فقلتٌ: لثقتي بزهادتك في الدنياء 
وعلمي بإيثارك أخذث الزّبيبة. فقال: يا جاهل» تثق بقلب لا يملكه صاحبه؟! 
سمعتٌ كثيًا من مشائخنا يقولون: كان الشيوخ يهجرون الفقير لثلاثِ: إذا حجّ عن 
غيره بهال» وإذا أتى خراسان» وإذا دخل اليمن. 
فقالوا: من أتى خراسان ل يأته إلا للرفق ولیس بها مباحٌ» فيطيب مطعمه. 
وَأعًا اليمن: قفية طرق إل الفسق كثيرة. 
وكان أبو المغيث لا يستندء ولا ينام على جنبه» وكان يقوم الليل» وإذا غلبته عينه قعد 


ووضع جبينه على ركبتيه فيغفو غفوة. فقيل له: أرفق بنفسكء فقال: والله ما رفق الرفيق 


CS 


ب ا ا «أشدٌ التاس اا 
الصَّدّيقُون نم الأمتلٌ فالأمشلٌ)7". 

قالوا: إِنَّ أبا عمرو الزَّجَّاجِيٌ أقام بمكّة سنين كثيرةً لم رث في الحرم» وكان يخرج 
من الحرم للحَدَث ثم يعود إليه وهو على طهارة. 

قال سمعت. فارسًا يقول: «كان أبو عبدالله -المعروف بشكثل- لا يُكلّم الناس» 
وكان يأوي إلى الخرابات في سواد الكوفة» وكان لا يأكل إلا المباح والقمامات فلقيته 
يومّاء فتعلّقتٌ به وقلتُ: سألتك بالله ألا أخبرتني ما الذي منعك عن الكلام؟ فقال: يا 
هذا الكون وهم في الحقيقة» ولا تصحٌ العبارة عا لا حقيقة له والحقٌ تقصر عنه 
الأقوال دونه فما وجه الكلام؟ وتركني ومرًا. 


(۱) حديث: «أشدٌ الاس بلاءً الأنبياء تم الصَّدَّيقُون ثم الأمتلٌ فالأمشلٌ». 

البخاريٌ في "الأدب المفرد"» والترمذي في "السئن". وان ماجه مِنْ طريق هشام بن. 
سعبٍء عن زيدٍ بن أسلّم» » عن عطاء بن يَسار» عن ابي سعيدٍ الخد ري: آنه دخل على رسول الله 
مل لعي سريت وبر برع بجنا ا ار ل ري ار ترم 
القطيفة» فقال أبو سعيد: ما أشدٌ عاك ا ويف ل الله! قال: «إنّا كذلك يَشْتدٌ علينا البلا 
ويُضاَف لا الأجر»» فقال: يا رسول الله 8 لاسن شد بلاءً؟ قال: «الأنبياء ثب 
الصالحون». 

ورواه التزمني» این ماج وابنٌ أي ادنا ین طزيق مصعب بن عیب عن أبيه سعد بن آي 
وَقَاصٍ قال: قلتٌ: يا رسولٌ الله أي الناس أشدٌّ بلا ۶ قال: «الأنبياء ثم الأمثلٌ فالأمثل» الحديث. 


وفي الباب عن جماعة. 


ك5 


فال سمت يقول سمت الحسين المغازل يقول: رايت عبدالله القشاع ليلة قاتا 
على شط دجلة وهو يقول : يا سيدي آنا عطشان» يا سيدي أنا عطشان! حتى أصبح» فلا 
أصبح قال: يا ويلتيء تُبيح لي شينًا وتحول بيني وبينه» وتخطر عل شيثًا ولي بيني وبينه» 
فأيش أصنع؟! ورجع ولم يشرب منه. 

وسمعته يقول: سمعت بعض الفقراء قال: كنت سنة بير مع الناس» فانفلت ثُمَ 
جعت» فكنت أطوف بين الجَحىء قال: فرأيت أبا محمّدٍ الجريريّ - وكان قد نيف على 
المائة- فقلتٌ: يا شيخ ألا تدعو فيُكشف ما ترى؟ قال: قد فعلت» قال: إني أفعل ما 


اما 


أشاء» فأعدثٌ عليه» فقال: يا أخي» ليس هذا وقت الدعاء» هذا وقت الرّضا والتسليم. 
فقلت: ألك حاجةٌ؟ فقال: أنا عطشان» فجتته بماءِء فأخذه وأراد أن يشرب» فنظر إل 
فقال: هؤلاء عِطاشٌ وأنا أشرب! هذا سره فردّه عللّ ومات من ساعته. 

قال: وسمعته يقول: سمعت بعض أصحاب الجُريريٌ يقول: «(مكثت عشرين سنة 
لا يخطر لي ذكر الطعام حتى يحضرء ومكثت عشرين سنة أَصِل الفجر على طهور العشاء 
الآخرة» ومكثت عشرين سنة لا أعقد مع الله عقدًا؛ مخافة أن يكذّبني على لساني» 
ومكثت عشرين سنة لا يسمع لساني إلا من قلبي» ثم حلت الحال» فمكثت عشرين 
وتلا بع قلي فو ار 


NA 


معنى قوله: «لا يسمع لساني إل من قلبي»: أي لا أقول إلا من حقيقة ما أنا عليه 
وقوله: «لا يسمع قلبي إلا من لساني»: أي حفط علي لساني؛ لما قال: «فبي يَسمعٌ» و 
بر وبي ينطق(" 

ال ت اا رفول توت ن تعد ان يقر ل عد ميت أن 
المغيث عشرين سنةء فما رأيته أف على شيء فاته» أو طلب شيثًا فقده. 

وقيل: إن أبا السّوداء وقف ستين وقفةٌ» وجعفر بن محمّد الخلديّ وقف خسين 
وقفةء وكان بعض المشايخ -وأكثر ظني: أنه أبو حمزة الخراساني- حَّ عشر حجج عن 
النبييّ صل الله عليه وآله وسلّم» وحم عن العشرة ة من أصحاب النبيٌ صل الله عليه وآله 
وسلّم عشر حجج» وح عن نفسه حجَّة؛ يتوسل بتلك الحجج إلى الله في قبول حجّته. 


)١(‏ حديث: «فبي يسمع» وبي يُبصِرء وبي ينطق». 
تقدّم [ص: [YY‏ 


- لك 


الباب السابع والستون 
في لطائف الله للقوم وتنبيهه باهم بالهاتٍَ 

قال أبو سعيد الخرّاز: «بينا أنا عَسْيّة عرفة» قطعني قُرْبُ الله عر وجل عن سؤال الله َه 
نازعتني نفسي بأن أسأل الله تعالى» فسمعت هاتقًا يقول: أبَعْد وجود الله تسأل الله غير الله». 

قال أبو حمزة الخراسانيٌ: جک ما من النين» كنت أمثى فوقعث في .بره 
فنازعتني نفسي بأن أستغيث» فقلت: لا والله» لا أستغيث» ف| استتممت هذا الخاطر 
على م براس باكر رجلان: فقا اخدها للآخر: تال خى نط راس :هذا البثر من 
الطريق» فأتوا بقصب وباريةء وهممتُ أن أصيح» ثُمّ قلتُ: يا مَنْ هو أقرب إليّ منهماء 
وسكت حتى طَمُّوا ومضواء فإذا أنا بشي قد دل برجليه في البثر وهو يقول: تعلق بي» 
فتعلقتٌ به» فإذا هو سَبّعٌ» وإذا هاتف هتف بي ويقول لي: يا أبا حمزة» هذا حسن» 
نجّيناك من التَلّفِ في البثر بالسَبُع». 

قال سمت يعن أضحابنا يقؤل: قال أبوالوليك الكماء: هدم إل أمتحابنا يومًا 
لبنّاه فقلت: هذا يضرّني» فلا كان يوم من الأيام دعوت الله تعالى فقلت: الهم اغفر لي 
فإنك تعلم أني ما أشركت بك طرفة عينٍء فسمعت هاتفا يتف بي ويقول: ولا ليلة 
اللبد؟! 

قال أبو سعيدٍ الخرّازُ: كنت في البادية فنالني جوعٌ شديد» فطالبتني نفسي بأن 
أسأل الله طعامّاء فقلتٌ: ليس هذا من فعل المتوكّلين» فطالبتني نفسي بأن أسأل الله 
فو هك هت ذلك جعت هاا يقرل: | 
ويزعءٌأن ههِئائَريبٌ وانَّالاتشصَيّع عه نْتانا 
وتشجالنا اق اوا كانتا لاتا واا 


© - 


و لجال ا ا د سكو جه تكد ين درو قال : کا صر من 
زكريا: حا عار بن الحسن: حا سَّلّمة بن الفضل: حا محمّد بن إسحاقٍ» عن يحبى بن 
عا بن عبدالله بن الزبير» عن أبيهء عن عائشة قالت: الا أرادوا غسل النبيٌّ صل الله 
عليه وآله وسلّم اختلفوا فيه: فقالوا: والله ما ندري» أنجرّد رسول الله من ثيابه کا تجرد 
موتاناء أو تُغْسّله وعليه ثيابه؟ قالت: فلا اختلفوا ألقى الله عليهم السّنَةَ حتى ما بقي 
منهم أحدٌ إلا وذقنه في صدره ثم كلّمهم مُتكلّمٌ من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن 
اغسلوا النبيّ وعليه ثيابه»7"". 


(١)حديث‏ عائشة رضي الله عنها في اختلاف الصّحابة رضي الله عنهم عند موت الرسول 
صل الله عليه وآله وسلّم» هل يُكَسّلونه بثيابه» أم دونه کا يجَرّدون موتاهم؟ فألقّى الله 
عليهم السَّئَدٌ حى ما بقِيَّ منهم أحدٌ إلا ودف في صدره تم كلّمَهم مُتكلّمٌ مِنْ ناحية 
البيت لا يدْرُونَ مَنْ هو: أن غَسَّلوا ال صل الله عليه وآله قا وعليه ثيابه. 
رواه المؤلّفٌ مِنْ طريق محمّد بن إسحاق» عن حى بن عاد بن عبدالله بن الزبيرِ عن أبيه» 


عا و 


0 2 4 2 
وقال أبو داود: ثنا التفيل: ثنا محمد بن سلمةء عن محمد بن إسحاق به. 
وقال ابن سعدٍ في "الطبقات": أخبرنا عمد بن عمرّ: حدثني مصعبٌ بن ثابتٍ بن عبدالله بن 
الزبير» عن عيسى بن معمر» عن عباد بن عبدالله» عن عائشة به مثله أو نحوه. (أحمد بن الصديق). 
- ورواه من طريقه الدَّينُوري في "المجالسة". (المؤلف). 
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الباب الثامن والستون 
تنبيهه إِيّاهم بالِفِرَاسَات 
قال أبو العباس بن المهتدي: كنت في البادية» فرأيت رجلا يمشي بين يدي حافي 
القدّم» حاسر الرأس» ليس معه رَكُوةٌ فقلت في نفسي: كيف يُصلي هذا الرجل؟ ما هذا 
طهارةٌ ولا صلاءً! قال: فالتفت إِلّ فقال: # يَعَلَمُ ما ف أَنفْسكُمّ فَآَحَذَرُوهُ4 [البقرة: 
٥‏ قال: فسقطت مَغشيًا علي قال: فلا أفقت استغفرت الله من تلك الرؤية التي 
نظرت بها إليه» فبينا آنا أمثي في بعض الطريق فإذا هو بين يديء فلا رأيته هبته 
وتوقّفتُ» فالتفت إن م قرأ: وهو ألنِى يَقَبَلُ لبه عَنْ عبَادِه- وَيَْقُوا عَنٍ 
آلسّيّعَاتٍ» [الشورى: 0؟]. قال: ثم غاب فيا رأيته بعد ذلك» أو كما قال. 
سمعت أبا الحسن الفارسيّ يقول: قال لي أبو الحسن المزين: دخلث البادية وحدي 
على التجريد» فلم| بلغت العمق قعدثٌ على شفير البرّكةء فحدّثتني نفسي بقطعها البادية 
على التجريد. ودخلها شيءٌ من العُجْبٍء فإذا أنا بالكتاني -أو غيره؛ الشك مني - من 
وراء البزكة» فناداني: يا حََجَّام إلى كم تحدّث نفسك بالأباطيل؟ 
ويروى أنه قال له: «يا حجّام» احفظ قلبك» ولا عر فك ا اطا 
وقال ذو النون: رأيت فتى عليه أطارٌ رَه فتقذّرته نفسي وشهد له قلبي بالولاية 
فبقيت بين نفسي وقلبي أتفكّرء فاطّلع الفتى على سرّي» فنظر إل فقال: يا ذا النون» لا 
تبصرنٍ لكي ترى خلقي» وإنا الدّرُ داخل الصَّدَفِء ثم ول وهو يقول: 
متّعلأهلاذاالامانٍف) أرفعٌملهملواحيرَاسَا 
ذالة لآل ی ايحو طبحي أعرفٌ نفسي وأعرف النّاسَا 


سه 


فحز يع ا قا باع ا 


و 


وة لك ار اة ما دتا أحد بن عل فال طا ترات ين يزيد المرضل بحا 
إبراهيم بن اليثم البلديّ: حا أبو صالح كاتب الليث: حا معاوية بن صالح» عن راشد بن 
سعيدء عن أبي أمامة الباهلٌ قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «انّقوا 


فراسة المؤمن فإنّهِ ينظر بنور ال( . 


(١)حديث:‏ «انقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله». 


تقدّم 5 الباب الأول [ص: 75"]. 


ا 


الباب التاسع والستون 
تنبيهه إيّاهم با خواطر 


قال أبو بكر بن مجاهدٍ المقريء: دم أبو عمرو بن العلاء يومًا ليصلي بالناس - وما 
كان يوم فبْقدّم اضطرارًا-» فلا تقدّم قال للناس: استوواء فغشي عليه فلم يفق إلا 
بالخد فقيل له في ذلك» فقال: وقت ما قلت لكم استووا وقع في قلبي خاطرٌ من الله 
تفال کان راغي هل ریکل ف ع ا خرن ی تقول قلقي ور 

قال الجنيد: «مرضتٌ مَرْضَةَ فسألتٌ الله أن يعافيني» فقال لي في سِري: لا تدخل 
بيني وبين نفسك». 

قال: سمعت بعض أصحاينا يقول: سمعت محمّد بن سعدان يقول: سمعت بعض 
الوا ل دارم E e‏ أتنام عنّي؟! إن ذِمْتَ عي لأضريتك 
بالسّياط). 
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الباب السبعون 
تنبيهه إياهم ني الرّؤيا ولطائفها 

قال: سمعت أبا بكر محمّد بن غالب يقول: سمعت محمد بن خفيف يقول: سمعت 
أبا بكر تحمّد بن علي الكيّاني يقول: رأيت رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم في عادتي 
-فكانت العادة قد جرت له أنه كان يرى النبىّ صل الله عليه وآله وسلّم كل ليلة اثنين 
وخيس» فيسأله مسائل» فيجيبه عنها-» قال: فرأيته قد أقبل علي ومعه أربعة نفرء فقال 
لي: «يا أبا بكر» أتعرف مَنْ هذا؟» قلت: نعم» هو أبو بكر. قال لي: «أتعرف هذا؟) 
قلت: العو كور E‏ مرا و لوصا ئ قال لى: «أتعرف 
هذا الرابع؟». فتوقّفت ول أجب» فأعاد عل ثانيًا فتوقّفت» فأعاد عل ثالث فتوقّفت؛ 
وكان في قلبي منه غِيرة» قال: فجمع كمه وأشار بها اء ثم بسطها وضرب بها صدري» 
وقال لي: ايا أبا بكرء قل: هذا علج بن أبي طالب». فقلت يا رسول اله هذا علي بن أبي 
طالب» قال: فآخى عليه السّلام بيني وبين علي رضي الله عنه» قال: ثم أخذ علي > 
رضي الله عنه- بيدي وقال لي: يا أبا بكرء قُم حتى تخرج إلى الصّفاء فخرجت معه إلى 
الصَّفاء وكنت ناتا في حجرتي فاستيقظت فإذا أنا على الصَّفا!! 

قال: سمعت منصور بن عبدالله قال: سمعت أبا عبدالله بن الجلاء يقول: دخلت 
مدينة رسول الله صل الله عليه وآله وسم وبي شيءٌ من الفاقة» فتقدَّمتٌ إلى القبرء 
ولحت عل لني صل لله عليه وله ولم وعل شيعه آي بكر وصمر رضي اله 
e‏ َم قلت: يا رسول الله بي فاق وأنا ضيفك الليلة؟ ثُمَّ تنكّيت ات ونت ين القن 
م DG‏ 
يدي نصف الرّغيف! 


- 18م - 


قال يوسف بن الحسين: كان عندنا شاب من أهل الإرادة أقبل على الحديث وقصّر 
في قراءة القرآن» فأ في منامه فقيل له: إن لم تكن بي جافيّاء فلم هجرتَ كتابي؟ أما 
تدبّرت ما فيه من لُطيف خطابي؟ 

يشهد لصحّة الرّؤيا: ما حدَّئنا علي بن الحسن بن أحمد السرخسييٌ -إمام جامعها-: 
حا أبو الوليد محمد بن إدريس السلميٌ: حا سويدٌ: حا محمّد بن عمرو بن صالح بن 
مسعود الكلاعي؛ عن الحسن البصري قال: دخلت مسجد البصرة» فإذا زط من 
أصحابنا جلوسٌ فجلستٌ إليهم» فإذا هم يذكرون رجلا يغتابونه» فنهيتهم عن ذكره» 
وحدّثتهم بأحاديث في الغيبة بلغتني عن رسول الله صلی الله عليه وآله وشا وعن 
عيسى بن مريم عليه السّلام» فأمسك القوم وأخذوا في حديثِ آخر, ثُمَ عَرَضَ ذكر 
ذلك الرجل فتناولوه وتناولته معهم» فانصرفوا إلى رحاهم وانصرفت إلى رحلي» فنمت» 
فأتاني آتِ في منامي أسود في يده طبنٌّ من خلاف» وعليه قطعة من لحم خنزير» فقال لي: 
كُل! قلت: لا آكل؛ هذا لحم خنزير! قال: كُل! قلتٌ: لا آكل؛ هذا لحم خنزير! قال: 
كُلْ! قلت: لا آكل؛ هذا لحم خنزير» هذا حرامٌ. قال: لتأكلئّه! فأبيت عليه» ففكٌ حي 
ووضعها في فمي» فجعلت ألوكها وهو قائمٌ بين يدي» فجعلتٌ أخاف أن القيها وأكره 
أن أستَرطهاء فاستيقظتٌ على تلك ال حال؛ فوالله لقد لبشت ثلاثين يومًا وثلاثين ليلة ما 


پنفعنو طعامٌ أطعمه ولا شراب أشربهء إلا وجدت طعمها في فمي وريحها في منخري! 


- ۳۹ - 


الباب الحادي والسبعون 
لطائف الحق بهم في غِيرَتِه عليهم 


دخل جماعةٌ على رابعة يعودونها من شَكْرّىء فقالوا: ما حالك؟ قالت: «والله ما 
أعرف لعي سببًا غير أني عرص علي الجن فملت بقلبي إليهاء فأحسب أنَّ مولاي 
غار عل فعاتبني» فله العُتبَى». 

قال الجنيد: «دخلت على سريٌ السّقطيٌّ» فرأيت عنده حَرّفَ کوز مکسور» فقلت: 
ما هذا؟ قال: جاءتني الصبيّة البارحة بكوز فيه ما فقالت لي: يا أبت» هذا الكوز معلّقٌ 
نهنا فا بر تافر و ب عن فا ي ا ات جار فو ان رای 
دخلثُ عل فقلتٌ: لمن أنت؟ قالت: لمن لا يشرب الماء ارد في الكيزان» وضربث 
بيدها إلى الكوز فانكسرء وهو الذي ترى. فا زال الخزف مكانه لم يحركه حتى ستره 
الغبار!! 

قال المزين: أقمت في بعض النازل بالبادية سبعة أيام لم أطعم شيئًاء فأضافني رجلٌ 
في منزلهء فقدم إل تمرّا وخبراء فلم أقدر على أكله» فلا كان الليل اشتهيته» فأخذث نوا 
أعالج بها فتح فمي» فضربت النواة ستي» فقالت صبية من البيت: يا أبي» كم يأكل 
ضيفنا الليلة؟ فقلت: يا سيدي» جوع سبعة أيام ثم تنقّص عل وعزَّتك لا ذقته!! 

قال أحمد بن السمين: كنت أمشي في طريق مكة» فإذا أنا برجل يصيح: أغثني يا 
رجل» الله الله» قلت: مالك؟ مالك؟ قال: خذ مني هذه الدراهم؛ فإني ما أقدر أن أذكر الله 
وهي معي» فأخذتها منه» فصاح لبيك اللهمّ لبيك» وكانت أربعة عشر درهما. 


قيل لأبي الخير الأقطع: ما كان سبب قطع يدك؟ قال: كنت في جبل لكام أو لبنان» 
ومعي رفيقٌ لي» فجاء رجلٌ من بعض السلاطين ومعه دنانير يفرّقهاء فناولني منها 
ديناراء فمددت إليه ظهر كفي فوضع عليها دينارّاء فقلبته يدي في حجر رفيقي وقمت» 
فلا كان بعد ساعة إذا أنا بأصحاب السلطان يطلبون لصوصًاء فأخذوني فقطعوا يدي! 

يشهد لهذا المعنى: ما حدَّئنا به أحمد بن حيان التميميٌء قال: أخبرنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن إسماعيل: حا قتيبة بن سعيدٍ: حا يعقوب بن عبدالرحمن الاسكندرانٌ» عن 
عمرو بن أبي عمروء عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد: «إنَّ الله تعالى 
يحمي عبدّه الدنيا وهو ينه ىا تحمون مرضاكم» !". 


(۱) حديث محمود بن لبيد: «إنَّ الله تعالى يحمي عبدّه الدنيا وهو يبه کا تحمون مرضاكم». 
رواه المؤلف مِنْ طريق يعقوب بن عبدٍالرّحمن الإسكندرانٌ عن عَمرِو بنِ أي عمرو» عن 
عاصم بن عمرٌ بن قتادة» عن محمود بن لبيد. 
ورواه أحمد في "المسند" و"الزهد" معًا مِنْ طريق سليانَ بن بلال» عن عَمرِو بنِ أي 
ص 2 5 5 7 
عَمرو» عن عاصم بنِ عمرٌ بنِ قتادة» عن حمود بن لبيل» به مرفوعا. 
ورواه الترمذيٌ مِنْ طريق عل بن حجر» عن إسم|عيل بنِ جعفر» عن عَمرو بنِ أبي عَمرِو) 
و قال ایت رل اناف 
واختلف في إسناده على محمود بن لبيدء فرواه الترمذيّ في ٠"‏ لسن" مِنْ طريق إسحاق بن 
« 5 5 0 : : 50 عر 7 
حمّد الفروي» ثنا إساعيل بن جعفرء عن عارة بنِ غزية» عن عاصم بنِ عمرّ بن قتادة» عن 
محمود بن لبيد عن قتادةً بن النعمان: أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: «إذا أحبّ الله 
0 3 
عبدًا حماه الدنيا كما يظل أحدّكم يحمي سقيمّه الماء». 


> 


ورواه عبثالله بن أحد في "زوائد الزهد" لأبيه مِنْ طريق محمد بن جَهصَم: ثنا إسماعيل بن 
جعفر» عن عمارة بن غزيّة» عن عاصم بن عمرٌ بنِ قتادة» عن حمود بنِ لبيده عن قتادة بنِ 
النعمان» به مرفوعا. 

ورواه الحاكمٌ من طريق محمد بن جهضم به» وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

ورواه القضاعي في "مسند الشهاب" مِنْ طريق إسماعيل بن عيّاش» عن عمارة بن غزيّة 
عن عاصم بن عَمرَ بن قتادة» عن محمود بن لبي عن رافع بن خديجء قال: : قال رسول الله 
صل اللاضليه واله وشت «إذا أحبٌ الله عبرا حماه الدنيا كا يَظلَّ أحدّكم يحمي سقيمّه الماء». 

ورواه الحاكمٌ مِنْ طريق يی بن يحيّى» عن إسماعيل بن جعفر» عن عَمرِو بنِ أب عَمِرِو 
عن عاصم بن قتادة» عن محمود بنِ لبيد» عن ابي سعيدٍ الخدريٌ» به مرفوعا. 

قال الحاكم: «كذا قال عن أبي سعيدء وني حديث عارة بن غزيّة» عن قتادة بنِ النعمان» 
والإسنادان عندي صحيحان». 

قل هذه الطرق اريية اال 
الأول: أله مِنْ رواية محمود بن لبيد وهو الذي وقع في طريق يعقوب بنِ عبدالرحمن 

الإسكندرانٌ» عن عَمرو بن أي عَمِرِو عند الكلاباذيٌ في "التعرّف". 

وني رواية سليهانَ بن بلال» عن عَمرو بن أبي عَمرو عند أحمد في "المسند" و"الزهد'. 

وفي رواية علي بن حجر عن إسماعيلٌ بن جعفر» عن عَمرِو بنِ آي عَمرِو عند الترمذي في 
"البو وال غ شرل 

وحمو بن لبيدٍ قد أدرك الس صل الله عليه وآله وسلَّم ورآه وهو غلامٌ صغير. 
الثاني: أله مِنْ رواية محمود بن لبيد عن قتادة» وهو الذي وقع في طريق إسحاق بنِ عمد 

الفرويٌ» عن إسماعيل بن جعفر» عن عمارة بن غزيّة» عند الترمذيّ في "السنن". 
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وفي رواية محمّد بن جهضم» عن إساعيل بن جعفر» عن عارة بن غزيّة عند عبدالله في 
"زوائد الزهد"» والحاكم في "المستدرك" وقال: «صحيح الإسناد ولم تخرجاه». 
الثالث: أنه من رواية محمود بن لبي عن رافع بن خديج» وهو الذي وقع في رواية إسماعيل بن 

غزيّة» عند القضاعيٌّ في "مسند الشهاب". 
الرابع : أنَّهِ مِنْ رواية محمود بن لبيدء عن أبي سعيدٍ الخدريٌ» وهو الذي وقع في رواب ية جى بن 

حي عن إن عل بن عستر» غن سيرد بن ابي موه عند الحاكم فى "الستدرك" 

وصحّحه. 

وهذا ك| يظهر اضطرابٌ يقدح في صحَّة طريقٍ مِنْ هذه الطرق. 

لكن قال ابن أي حاتم في "العلل": «سألتُ أبي عن حديث رواه محمد بن جهضم» 
وعبدالله بنُ جعفر المديني» عن عمارة بن غزيّةء عن عاصم بن عُمرَ بن قتادة» عن محمود بن 
لبيدء عن قتادةً بن النعمان الظفريٌ» عن الس صل الله عليه وآله وسلّم قال: «إنَّ الله عر وجل 
يحمي عبدّه الدنيا وهو بحب وذكر الحديث» فقال أبي: دا عمد ین الى عن عمد ين 
جهضم هكذاء وحدَّثنا عل عن أبيه هكذا. 

ولكن حدّثني داود الحفري» عن الدارَوَزديٰ» عن عَمرِو ب بن ابي عَمرو» عن عاصم بنِ 
عُمرَ بن قتادة» عن محمود بن لبيدٍ أن الي صل الله عليه وآله وسلّم. فلن كن ا 
كال ديت الدارّوَرديٌ». 

وفي الباب عن أنس» وحذيفة. 

تويك انر و ري سند عازه ا 
عمراةٌ بن وهب عن انس قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم (إنَّ لله يحمي 
المؤمن مِنَ الدنيا نظرًا وشفقة عليه. كما يحمي المريض أهله الطعام». 


- ةك 


البات الاق والسبعون 
لطائفه بهم فیا لهم 
سمعت قارسًا يقول: سمعت أبا الحسن العلويّ تلميذ إبراهيم الخوّاص يقول: 
رأيت الخواص بالدينور في جامعهاء وهو جال في وسطه والثلج يقع عليه» فأدركني 
الإشفاق عليه فقلت له: لو تحوّلتٌ إلى الكِنّ؟ فقال: لاء ثم أنشأ يقول: 
E E A E.‏ ےا ےار ید غدل 
نو ا فق واوا ق كف 
نّم قال لي: هات يدك فناولته يدي فأدخلتها تحت خرقته» فإذا هو يتصبّبٌ عَرَقا!! 
قال: سمعت أبا الحسن الفارسيّ يقول: كنت في بعض الوادي فأصابني عطش شديدٌ 
حتى تعبت عن المي من الضَّعفء وكنت سمعت أنَّ العطشان تقطر عيناه قبل أن 
يموتء قال: فقعدت وأنا أنتظر تقطر عيني» د سحت جا فنظرتٌ فإذا هي 1 
بيضاء كأنها الفضّة الضّافية تبرق» وقد قصدتني مُسرعة» فهالتني» فقمت فزعاء 
ودخلتني قوة من الفزع» فجعلت أمشي على ضعفي» وهي خلفي ننفت فلم أزل أمثي 
وهي خلفي حتى بلغت ما وسكن الحسٌء فالتفت فلم أرهاء وشربتٌ الماء فنجوت! 
قال: وربا يكون بي غم أو علد فأراها في النوم فتكون بشارة لي بفرج عمٌّي وزوال 


0 


3 


2 
2 


وحديث حذيفة: رواه الديلميّ ِن طريق بان عن آمب بن قسيم» عن حذيفة قال: قال 
رسن اسل غ و « إن ع الله يحمي عبدّه المؤمنَ كما يحمي الراعي الشفيقٌ 
غنمّه مِنْ مراتع الهلكة». والله أعلم. 


“€ - 


الباب الثالث والسبعون 
نَطَائفُه بم في الموت وبَعْده 


قال أبو الحسن المعروف بالقزّاز: كنا في الفجٌ فأتانا شاب حسن الوجه عليه 
طِمْران» فسلَّم علينا وقال: هاهنا موضمٌ أموت فيه نظيفٌ؟ قال: فعجبناء وقلنا له: نعم» 
فدللناه على عينٍ بالقرب مناه فذهب فتوضّأ وصلَّ ما شاء الله ثّمّ انتظرنا ساعة فلم 
يجتناء فأتيناه فإذا هو ميتٌّ! 

قال أصحاب سهل بن عبدالله: كان سهلٌ على التخت يُغْسَّلء وسبّابته من يذه 
اليمنى منتصبة؛ يشير بها! 

قال أبو عمرو الإصطخريٌّ: رأيت أبا تراب التخشبيّ في البادية قاتاء ميئًا لا 
يمسكه شيءٌ! 

قال إبراهيم بن شيبان: وافاني بعض المريدين فاعتل عندي أيَّامًا فات» فلا أن 
اه روث أن أف راع الات ذلك لعل اله برهن شك في 
وجهيء وقال لي: للح ين د قال: قلت: لا يا حبيبي» أحياة بعد 
الموث؟! فأجاب: أما علمت أنَّ أحِبّاءه لا يموتون» ولكن يُنقلون من دار إلى دار. 

وقال إبراهيم بن شيبان أيضًا: كان عندي في القرية شابٌ من أهلها متنسّكًا ملازمًا 
للمسجدء وكنت مشغوقًا به» فاعتلٌ» فأتيت في بعض الجمعات البلد للصّلاةء وكنت إذا 
جئت البلد أقيم عند إخواني بقيّة يومي وليلتي» فوقع عل الانزعأج بعد العصرء فأتيت 
القرية يك لمكن نالك عن الف ؟ قالوا: نظلنه E‏ عليه 
وصافحته» فخرجتٌ روحه مع المصافحة» فتولّيت غسله» فغلطت في صبٌ الماء؛ أردت 


أن أصبّ على يمينه صببت على يساره؛ ويده في يدي» فانتزع يده من يدي حتى ذهب ما 


داو مان 


كان عليه من السّدر! فغشي على من كان معيء تم فتح عينيه ف ففزعتُ» وصليت 
عليه» ودخلت القبر أواريه» وكشفت عن وجهه. ففتح عينيه» وتسم حتى بدت نواجذه 
وثناياه» فسرّينا عليه» وحمّيّنا عليه الثَّابِ. 

يتين لحتكة ولاق 5ه تكن انو السين هل رق إساعدل الفارسة خا شر ابن 
أحمد البغداديُ: حا الوليد بن شجاع السَّكون عن خالدء عن نافع الأشعري يعن 
حفص بن يزيد بن مسعود بن خراش: أن الرّبيع بن راش كان حلف أن لا يضحك 
حتی يعلم أفي الج هو أم في التَّار؟ فمكث لا يراه أحدٌ يضسحك حتی مات- فی يرون- 
فأغمضوه وسجُوه وبعثوا إلى قبره ليُحفرء وبعثوا إلى كفنه فأتى به فقال ربعي بن 
خراش: رحم الله أخي» كان أقومنا في الليل الطويل؛ وأصومنا في اليوم الحار» قال: 
فإنهم لجلوس حوله» إذ طرح الثوب عن وجهه»ء فاستقبلهم وهو يضحك! فقال له 
أخوه ربعٌ: يا أخيء أبعد الموت حياة؟! قال: نعم؛ إني لقيت ري» وإنه تلثاني بروح 
وريحان» ورب غير غضبانء وإنه قد كساني سُندسًا وحريرّاء ألا وني وجدت الأمر أيسر 
ما ترون فلا تَغْمَدُوا؛ فان خليل محبّدًا صل الله عليه وآله وسلّم ينتظرني ليصلي عله 
الى الوّحىء كم حرجت نفسه في آخر ذلك كأنها حصاءٌ قُذفت في ماءء فبلغ ذلك 
عائشة أَمَّ المؤمنين» فقالت: أخو بني عبس -رحمه الله-» سمعت رسول الله يقول: 


)١(‏ حديث: «يتكلّم رجلّ مِنْ أمّتي بعد اموت مِنْ خير التابعين». 

رواه المؤلّف مِنْ طريق الوليدٍ بنِ شجاع الكوقي» عن خالدء عن نافع الأشعريٌ؛ عن 
حفص بن يزيد بن مسعود بن راشي أن بي بن جراش كان حلف أن لا يضحك حنى 
يعلمَ ني ال هو أ في الَّار؟ فذكر القصةء قال: فبلغ ذلك عائشة أمّ المؤمنين فقالت: سمعت 
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رسول الله صلي الله عليه واله وسلم يقول: يتكلم رجل من أمّتي بعد الموت من خير 
التابعين». 

ورواه أبو نعيم في "الحلية' ' من طريقٍ عل بن العباس البجَل» عن جعفر بن محمد بن رباح 
الأشجعي» حدثني أبي» عن عُبيدة عن عبدالملكِ بنِ عمير» عن ربعيّ بن حراش» قال: کت 
أربعَ إخوة» وكان الربيعٌ أخونا أكثرنا صلاةً وأكثرّنا صيامًا في ال هواجرء وأنّه تيء فبينا نحن 
حولّه وقد بَعئنا مَنْ يبتاع لنا كفتا إِذْ كشف الثوب عن وجهه فقال: السّلام عليكم. فقال القوم: 
وعليكم السّلام يا أخا بني عَبْسِ أَبعْدَ الموت؟ قال: نعم» إن لقيثُ ري عر وجل بَعْدكُم» فلقِيت 
را غير غضبان» واستقبلني برَوْح وريحانٍ واستبرق آلا وإنَّ أبا القاسم صل الله عليه وآله 
وسلّم ينتظر الصّلاة عل فعجّلوني ولا تؤخروني» ثم كان بمنزلة حصاة رَمِيَّ بها في طِستِ» 
فتّمى الحديث إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: أمَا إن سمعتٌ رسول الله صلي الله عليه وآله 
وسلَّم يقول: يتكلم رجلٌ مِنْ متي بعد الموت». 

٠ “4 0 7 ۰ 2 1 8 1 5 

قال علرٌ: وكان محمّدُ بن عُمِرَ بن عل الأنصاريٰ حدَّثنا به عن جعفرء ثُمّ سمعناه ِن جعفر 


هذا. 


له 


قال أبو نعيم: «حديث مشهورٌ رواه عن عبدالملِكِ جماعةٌ منهم إسماعيل بن أبي خالد 


م 
ف 


ورّيدُ بنُ أبي أنيسة» والثوريٌ» وابنُ عُيينة» وحفص بن عَمِرِوء وا مسعودي» ولم يرفعه أحد 
عُبيدة بن حميد» عن عبدالملك: ورواه المسعودي بنحوه في الرفع». 
ورواه ابن أ الدنيا في "كتاب مَنْ عاش بعد الموت"'» وأبو نعيم في "الحلية" مِن طريق 
المسعوديٌ» عن عبدالملك بن عميرء عن ربعي بن جراش قال: مات أح لي فسجّيناه» فذهبتٌ 
براه 3 < ا 5 0 f.‏ بي 2 مس بل 
في التياس ی كَمَنِهِ فرجعت وقد كشف الثوب عن وجهه وهو يقول: آلا إني لقيت ربي بعدكم 


2 


تلان برح وران ورب غيرغضبان. . وله كساني ثيابًا خضرًا مِنْ سندس واستبرق» وإن 


“PY = 


الباب الرابع والسبعون 
من لَطائفٍ ما جَرّى عليهم 
قال أبو بكر القحطبينٌ: كنت في مجلس سمنون» فوقف عليه رجلٌ» فسأله عن 
المحبّء فقال: لا أعرف اليوم من أتكلّم عليه يعلم هذه المسألة. فسقط على رأسه طائرٌ 
فوقع على ركبته» فقال: إن كان فهذاء تم جعل يقول -ويشير إلى الطير-: بلغ من أحوال 


الأمر أي مما في أنفسكم فلا تغتئُواء ووعدني رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم أن 
لايذهبٌ حتى أذْركه» قال: فيا شبهتٌ خروج نفسه إلا كحصاة ألقِيّتْ في ماءِ فرَسَبَتْ؛ فذكر 
ذلك لعائشة فصدَّقتٌ بذلك وقالت: قد كنا نتتحدّث أنَّ رجلا مِنْ هذه الأمّة يتكلّم بعد موتّه 
قال: وكان أقومَنا في الليلة الباردة وأصوّمّنا في اليوم ا حارٌ. 

ورواه أبونعيم مِنْ طريق حفص بن عُمر عن عبدٍالملِكِ بنِ عَميرء عن ربعي بن حراش 
قال: كنا إخوءً ثلاث وكان أعبدنا وأَصْوّمَنا وأفضلنا الأوسط مِتا. فَغِبتُ عنه إلى السواد» ثم 
قدِمتٌ فقالوا: أذرك أخاك فإنَّهِ في الموت» فذكر نحوه. 

ورواه ابن أبي الدنيا في "كتاب مَنْ عاش بعد الموت" مِنْ طريق خالد بنِ نافع» نا عل بن 
بيد الله الخطفاز» وحفص بن يزيد قالا: بلغنا أنَّ ابنَ جراش كان حلف أنْ لا يضحك أبدًا 
حتى يعلم هو في الجن أو النّآر. فمكث كذلك لايُضحكه أحدٌء فضحك حين مات» فذكر 
نحو حديث عبدالملك بن عُمير غير أنه قال: فبلغ ذلك عائشة فقالت: صدق أخو بني عبس 
رجه اله سمعتٌ رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم يقول: «يتكلّم رجلٌ مِنْ آتي بعد 


الموت مِنْ خبر التابعين». 
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القوم كذا وكذاء فشاهدوا كذا وكذاء وكانوا في حال كذا وكذاء فلم يزل يتكلّم عليه 
حتی سقط الطير عن ركبته مينا. ) 

ال أو كد امت فق اعددين سان المطاز قر ممعت بحن 
أصحابنا يقول: خرجتٌُ يوما إلى نيل واسطء فإذا آنا بطر أبيض في وسط الماء» وهو 
يقول: سبحان الله على غفلة الثاس. 

قال جعفر: سمعت الجنيد يقول: لقيت شابًا من المريدين في البادية» جالسًا عند 
شجرة فقلت: يا غلا ما الذي أجلسك هاهنا؟ فقال: ضالٌ افتقدته» فمضيثٌ 
وتركته» فلا انصرفء إذا أنا به قد انتقل إلى موضع قريب منّْي! فقلت له: فا جلوسك 
الساعة هاهنا؟ قال: وجدثٌ ما كنت أطلبه في هذا الموضعء فلزمته» فقال الجنيد: فلا 
أدري أي حاليه أشرف: لزومه لافتقاد حاله» أو لزومه الموضع الذي نال فيه مراده؟ 

قال أبو عبدالله محمّد بن سعدان: سمعت بعض الكبراء يقول: كنت يومًا جالسًا 
بحذاء البيت» فسمعت أنيئًا من البيت: يا جدر تتح عن طريق أوليائي وأحبّائي؛ فمن 
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الباب الخامس والسبعون 
في السّهاع 


السّماع: استجمامٌ من تعب الوقت» وتنقّسٌ لأرباب الأحوال» واستحضار الأسرار 
لذوي الأشغال. ْ 

وإنما اختير على غيره ما تستروح إليه الطّباع؛ لبعد النفوس عن التشبّث به والشّكون 
آله مج الا كدو رق القضاء رة 

وأرباب الكُّشُوف والمشاهدات استغنوا عنها بالأسباب الحاملة هم تنزه أسرارهم 
في ميادين الكشوف. 

سمعت فارسًا يقول: كنت عند قوطة الموصلٌ» وكان لزم سارية في جامع بغداد 
يضم دن تنا ال مایا لعي دعو الك فال آنا أجل سن آنا قطي 
شخصٌء أو ينفذ في قول أنا ود كله 

فالساع إذا قَرَعَ الأسماع أثار كَوَامِن أسرارهاء فمن بين مضطرب لعجز الصفة عن ٠‏ 
عمل الوارد» ومن بين متمككّن بقوة الحال. 

قال او ا .وري إن اله بع ا الأول سين ای انيت 
ریک 5 [الأعراف: 1ك ذلك فى رارت کا كن كن ذلك في عقوهم, فل 
سمعوا الذّكر ظهرت گرامن أسرارهم فانزعجواء کا ظهرت كوامن عقوم عند إخبار 
الحق لهم عن ذلك فصدقوا. 

سمعت أبا القاسم البغداديّ يقول: السَّماع على ضربين: فطائفة سمعت الكلام 


فاستخرجت منه عبرةٌ» وهذا لا يسمع إلا بالتمييز» وحضور القلب. 


> 


وطائفةٌ سمعت النغمة» وهي: قوت الرُوح» فإذا ظفر الرّوح بقوته أشرف على 
مقامه وأعرض عن تدبير الجسم» فظهر عند ذلك من المستمع الاضطراب والحركة. 

قال أبو عبدالله النباجيٌ: السماع: ما أَنّار فكرةًء واكتسب عبرة. وما سواه فتنة. 

قال الجنيد: «الرحمة تنزل على الفقير في ثلاثة مواضع: عند الأكل فإنه لا يأكل إلا 
عند الحاجة» وعند الكلام فإنه لا يتكلم إلا للشّرورة» وعند السّماع فإنه لا يسمع إلا 


عند الوجد). 
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تم كتاب التعرف بحم الله 


لمات 


[خاتمة ة كتاب التعطّف] 

يقول عبدٌالعزيز بنٌ محمد بن الصّدّيقء اناري - أصلح الله حاله ورحمه -: بهذا تم 
تخريج أحاديث «التعرّف لمذهب أهل التصوف»» وقد جاء رغم العوائق والمواتع شافياء 
كافياء مُفِيدًا لأهل الرواية» ولستٌ أَبِرئُه مِنَ العيوب» فهذا لا يُمكن حصوله للمؤلّف 
مع وجود الأسباب وفراغ البال» فكيف مع قِلَّة الكتب وتبلبل الأفكار؟! وقد كتبث 
هذه البقيّة مِنْ هذا التخريج وأنا خاوي أو الوفاض مِنْ كُتب الستّة والحديث» ليس 
عندي ما بُعين على تخريج أحاديث ما هو أقل مِنْ هذاء حنَّى إن الكتب الستة ليست 
عندي بتهامها؛ ولذلك اعُد هذا مع ما فيه مِنْ تقصير وقصور مِنْ أعظم الأعمال 
وأحسن الأمور؛ فغيري- وله الحمدٌ - لا يستطيع الإتيان بأقلّ منه ولو كان لديه مِنْ 
تب الحديث ما يملا مدينة؛ لأنَّ التخريخ فن لا ينه إلا مَنْ أَعْطِيَ فهمً ثاقبًا في علم 
الحديث. ولهذا أَوْصَّوًا طالب الحديث أن يكونَ عمله بعد إتقان الفن الاشتغال 
بالتخريج؛ لأنّه يرتقي بصاحبه إلى درجة معرفة العلل التي هي أصعبٌ فن مِنْ فنون 
الحديث. 

وكان الفراغ مِنْ هذا التخريج ضحى يوم الخميس الحادي والعشرين مِنْ حرم 
الحرا م فاتح سنة سبع وستين وثلاثائةٍ وألفي. 

Ease AS EN aA, 
إلي يوم الدين.‎ 


- ام 
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0 


قوله: الرو 


00200 


00 559 فقال: «على ابر قد رخ منه)» فقال عمرٌ: أفلا 59 فقال: 
0 7 
«اعملوا فكل مسر لا خْلِق له». 


- FY - 


2 
0 


3 0 و ٠‏ يا 
حديث: «واختبات دعوت الشفاعة لا 


- 


۶ و صتح ع 


حديث عائشة رضي الله عنها:«قرأت: يوم تبدّل الأرَضٌ.. 4 


٠‏ 4 عو و ع 
هذا لفظ حديث رواه أحمدء والبرّار» والطبرانقٌ» ورجالّه رجال الصّحيح عن 
أبي الدرداء» عن النَيّ صل الله عليه وآله وسلّم قال: «حَلَقَّ الله عز وجل آدَمَ. 


قوله: قصة الرّجلين اللذَّيْنِ كانا عند التب صلى الله عليه وآله وسلّم..» 


ا 


قوله: وقد كان بعد لبس صل الله عليه وآله وسلم لِعُمرٌ بن الخطَّاب حين نادّى 


00 


بن الجرّاح رضي الله عنه: : (ودد 
0 


و ل و ء۶ 5 و - 0 7 ون 
حديث عبد الله بن عمر» عن أبي بكر قال: كنت عند رسول الله صلي الله عليه 


بط 54 ل كد رح و د كا ام عد 
واله وسلم فانزلت هذه الاآية: #من يعمل سُوءً جر به » 


حديث: «وما بُدريكڭ؟ لعل الله اطَلَعَ على آهل بدر..) 10 5 


حديث: «لو صَدَقٌّ السَّائلُ ما أفلّحَ مَنْ متَعّه» 


f 


2و وم ع ت 
حديث: ١‏ اعبد الله كانك تراه ) اتوم شان نعي ف مناه ROSAS‏ مد 


قوله: قال ابن عُمرّ: «كُنًا تتّراءى الله في ذلك المكان» Cn ES‏ 


حديث: ١حُيّكَ‏ الٿيءَ يُمْوِي ويْصِمٌ ' 1 1 12111111111 
حديث أب لُبابَةَ بن عبد المنذر حين اسستثاره بثو فُريظة..» 0 
حديث اعتراض حُمَرٌ رضي الله عنه على رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ل 
أراد أن يُصَالِحَ المشركين يوم الحُدَيِيَةٍ..) E‏ 
حديث: اغتراض عُمر رضي الله عنه على الي صل الله عليه وآله وس لم حين 


رت 1 ر 
صل على عبد الله بن أبي..» Eee oA‏ 


- #41 


ع 


قوله: كما قال عامرٌ بن عبد الله: «ما أبالي أَمْرأةَ ريت أمْ حائطًا» 


PE 


۶ 


: قال الله تعالى: «الضّومٌ لي وأنا أَجْرِي به» 


و 
0 


ع 2 مله 03 9 
: «أشد الناس بلاءً الانبياء» ثم 


حديث عائشة رضي الله عنها في اختلاف الصّحابة رضي الله عنهم عند موت 
الرسول صلی الله عليه وآله وسلم» هل يُعَسّلونه بثيابه..» EEE‏ 


“Er - 


۰ e 
فهرس موضوعات كتاب التعرٌ‎ 


- fo - 


الباب الثالث عشر: قوهم في القدر وخلق الأفعال A‏ الوم 
الباب الرابع عشر: قوهم في الاستطاعة ا 
الباب الخامس عشر: قوم في الجبر Sea E‏ 
الباب السادس عشر: قوهم في الأصلح O BA‏ 
الباب السابع عشر: قوم في الوعد والوعيد RS‏ 
الباب الثامن عشر: قوهم في الشفاعة ا ل كم لالب لا روا E‏ 
الباب التاسع عشر: قولهم في الأطفال E RO o‏ 
الباب العشرون: فيما كلف الله البالغين E SEO‏ 
لباب الحادي والعشرون: قوم في معرفة الله تعالى ع م 
الباب الثاني والعشرون: اختلافهم في المعرفة نفسها a‏ 
الباب الثالث والعشرون: قوم في الوح i a O‏ 
الباب الرابع والعشرون: قوم في الملائكة والرسل A E‏ 
الباب الخامس والعشرون: قوم فيها أضيف إلى الأنبياء من الرّلل OIE‏ 
الباب السادس والعشرون: قولهم في كرامات الأولياء 00 
الباب السابع والعشرون: قولهم في صفة الإيمان ASS‏ 
الباب الثامن والعشرون: قولهم في حقائق الإيهان EEE O OSS‏ 
الباب التاسع والعشرون: قوم في المذاهب الشرعية E SR‏ 
الباب الثلاثون: قوهم في المكاسب ا E‏ 
الباب الحادي والثلاثون: في علوم الصوفية علم الأحوال OSES‏ 
الباب الثاني والثلاثون: في النَصوّف ماهو؟ م ا 


Ek 


الباب الثالث والثلاثون: ف الكشف عن الخواطر a See‏ 


الباب الرابع والثلاثون: في التصوف والاسترسال E‏ 

e ee e TEE TE ا‎ 
3 س‎ 

الباب السادس والثلاثون: قولهم في الزهد SS‏ ا 
الباب السابع والثلاثون: قوم في الصّبر 0 le‏ 0 
الباب الثامن والثلاثون: قوم في الفقر ع ل ال ا 
الباب التاسع والثلاثون: قولم في التواضع م تساف مومع ا ا E‏ 
الباب الأربعون: قولحم في الخوف لج الا ا ا E‏ 
الباب الحادي والأربعون:قوهم في التقوى ا اا ا 
الباب الثاني والأربعون: قولهم في الإخلاص ا ال I‏ 
الباب الثالث والأربعون: قوهم في الشكر EE‏ ا ا 
الات الرايغ والأريطوة: قرف في التوكل ل ae‏ ل 
الباب الخامس والأربعون: قولهم في الرّضا 00010121 0 0 0 ا ا 
الباب السادس والأربعون: قوم في اليقين SE‏ ااا 
الباب السابع والأربعون: قوهم في الذّكر لي ل ا 
الباب الثامن والأربعون: قولهم في الأنس ا ل Ui‏ 
الباب التاسع والأربعون: قولهم في القرب E E Ra‏ 
الباب الخمسون: قولهم في الاتصال 000000 ا 0 ااا 
الباب الحادي والخمسون: قوم في المحبة E a‏ ااا 
الباب الثاني والخمسون: قوم في التجريد والتفريد TEY es Ae‏ 


FEV 


الباب الثالث والخمسون: قوم في الوجد ET‏ 
لباب الرابع والخمسون: قوهم في العَلّبة NON‏ 
الباب الخامس والخمسون: قوم في السّكر 1 11171101110101 
الات الان ال و و ال والشهود 211 
الباب السابع والخمسون: قولهم في الجمع والتفرقة E‏ 
الباب الثامن والخمسون قولهم في التجلي والاستتار ل 
الباب التاسع والخمسون: قوم في الفناء والبقاء O O‏ 
الباب الستون: قوطمم في حقائق ق المعرفة د EE‏ 
الباب الحادي والستون: قولهم في التوحيد E RA‏ 
الباب الثاني والستون: قولهم في صفة العارف RSE TO‏ 
الباب الثالث والستون: قولحم في المريد والمراد AS‏ 
الباب الرابع والستون: قوم في المجاهدات والمعاملات RS‏ 
الباب الخامس والستون: حالم في الكلام على الاس E‏ 
الباب السادس والستون: في توفي القوم ومجاهدتهم RSE‏ 
الباب السابع والستون: في لطائف الله للقوم وتنبيهه إيّاهم باهاتف ek‏ 
الباب الثامن والستون: تنبيهه إِيّاهم بالفراسات OS‏ 
الباب التاسع والستون: تنبيهه إِيّاهم بالخواطر 18 1 DEA‏ 
الباب السبعون: تنبيهه إيّاهم في الرؤيا ولطائفها RE O‏ 
الباب الحادي والسبعون: لطائف الحق بهم في غيرته عليهم ER‏ 
الباب الثاني والسبعون: لطائفة بهم فيا يحمّلهم AN‏ 


FEA 


الباب الثالث والسبعون: لطائفة بهم في الموت وبعده ماسم ل ني قد تفاع اق ف ات 


الباب الرابع والسبعون: من لطائف ما جرى عليهم eee‏ 


الباب الخامس والسبعون: ف السّماع مسقيو و مذ فت لا اام الما ا لاه اكد فوقو 
EE 200‏ 


فهرس الأحاديث المخرجة في كتاب التعطف SDN‏ 


فهرس موضوعات كتاب التعرف E e ea O ee eae OER‏ ره هه 


- ۳64 - 


